
    



رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 1589 لسنة  2024

BP193.1 .M84 2023

محمد، عبد الامير ضاحي - مؤلف.
       القي��ادة المس��ؤولة عن��د الإم��ام عل��ي علي��ه الس�الم : دراس��ة تحليلي��ة في أخلاقي��ات القي��ادة 
العلوية / تأليف عبد الامير ضاحي محمد. - الطبعة الاولى. - كربلاء، العراق : العتبة الحسينية 

المقدس��ة، مؤسس��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة، 2023 / 1444 للهجرة.
     312صفح��ة ؛ 24 س��م. - )العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة ؛ 1273(، ) مؤسس��ة عل��وم نه��ج 

البلاغ��ة ؛ 228(، )سلس��لة الدراس��ات والبح��وث العلمي��ة، وح��دة الدراس��ات الإداري��ة ؛ 20(.
      يتضم��ن هوام��ش، لائح��ة المص��ادر )الصفح��ات 281-293(. - يتضم��ن ملاح��ق )295-

.)304
     1. عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب )علي��ه الس�الم( الام��ام الاول، 23 قب��ل الهجرة-40 للهجرة 2. علي 
ب��ن أب��ي طال��ب )علي��ه الس�الم( الام��ام الاول، 23 قب��ل الهج��رة-40 للهج��رة -- القي��ادة 3. القي��ادة 
)اس�الم(. أ. العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة )كرب�الء، الع��راق(. مؤسس��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة -- جه��ة 

مص��درة. ب. العن��وان.
تم��ت الفهرس��ة قب��ل النش��ر في ش��عبة نظ��م المعلومات التابعة لقس��م الش��ؤون الفكري��ة والثقافية 

في العتبة الحس��ينية المقدس��ة.



سلسلة الدراس�ات والبحوث العلمية

وحــدة الــدراســـات الإدارية
)20(

د.



جميع الحقوق محفوظة

للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى

1445هـ/2024م

العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 
مؤسسة علوم نهج البلاغة

www.inahj.org
Email: inahj.org@gmail.com

موبايل: 07815016633  -  07728243600

 

تنويه: 
إن الأفــكار والآراء المذكــورة في هــذا الكتــاب تعــر عــن وجهــة نظــر كاتبهــا، ولا 

تعــر بالــرورة عــن وجهــة نظــر العتبــة الحســينية المقدســة
تخلي العتبة الحسينية المقدسة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية



الإهداء
إلى صـوت العدالـة الإنسـانية والضمير العالمـي الـذي ضم 

في جنباتـه آلام البشـرية ومتاعبهـا . .

إلى ذلـك الفـارس في كل مياديـن الحيـاة ومعلـم النـاس 
كيـف يحيـون ويموتـون بأقوالـه وسيرته وجهـاده المسـتمر 
مـن أجـل إعلاء كلمـة الله في الأرض ورفـع الظلـم 

عـن الإنسـان ..

إليـك سـيدي هذه البضاعـة المزجاة التي هـي بالفعل لا تفي 
بقـدرك ومقامـك، راجيـا منـك القبـول، وأن أكـون ممَّـن 

تشـملني شـفاعتهم يـوم لا ينفـع فيـه مـال ولا بنون.





هُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ  ﴿إنَِّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّ
آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاَةَ وَيُؤْتُونَ 

الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

ســورة الـمائـدة : 55
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مقـدمة المؤسـسة

بسم الله الرحمن الرحيم

مَ، مِــنْ عُمُــومِ  ــمَ، والثَنــاءُ بـِـا قَــدَّ الَحمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَــهُ الشُــكْرُ عَــى مــا ألْْهَ
ــنٍ والاهــا، والصــاة والســام عــى  نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتََمــامٍ مِنَ

خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــاً للعلــوم مــن حيــث 
التأســيس والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية 
فحســب، بــل شــمل غيرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن 
تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي 
مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّطْنَــا فِــي الكِْتَــابِ مِــنْ 
ــامٍ  ــي إمَِ ــاهُ فِ ــيْءٍ أحْصَيْنَ ــالى: ﴿وَكُلَّ شَ ــه تع ــري مجــراه في قول ــد يج ــذا نج ــيْءٍ﴾، ك شَ
مُبِــنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون 
للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي 
ــد  ــارعون وق ــام( فيس ــم الس ــة )عليه ــرة النبوي ــث الع ــم وحدي ــرآن الكري في الق
أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم 

ــة. ــم والعــرة النبوي والــدلالات في القــرآن الكري

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات 
العلميــة المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي 
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طالــب )عليــه الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكرية موســومة بـ)سلســلة 
الدراســات والبحــوث( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب وإصدارهــا ونشرهــا 
ــن والدارســن  ــوم إلى الباحث ــذه العل ــال ه ــة إيص ــراق وخارجــه بغي في داخــل الع
ــن  ــر المؤمن ــوم أم ــن عل ــال م ــري والانته ــاء الفك ــذا العط ــن ه ــى تب ــم ع وإعانته
عــي )عليــه الســام( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في 

إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ــق  ــي وف ــات الت ــن الدراس ــدة م ــا إلا واح ــن أيدين ــي ب ــة الت ــذه الدراس ــا ه وم
صاحبهــا للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عليــه الســام ودراســة القيــادة في 
ــه  ــه وآل ــي صــى الله علي ــرآن والنب ــذي ســنه الق ــادي ال ــات العمــل القي فكــره وآلي

ــادة. ــد والقي ــام في القائ ــا أراده الإس ــة لم ــورة حيّ ــكان ص ف

ــادة وســات  ــت القي ــي تناول ــاصرة الت ــات المع ــن الدراس ولم يغفــل الباحــث ع
القائــد ومكوناتــه محــاولا إجــراء موالفــة بــن النصــوص التاريخيــة والعلميــة 

وتقديــم نتائــج معرفيــة جديــدة في موضــوع البحــث.

فجــزى الله الباحــث عــى مــا قــدم مــن جهــد خــر الجــزاء ونفعــه بــه يــوم حــره 
ــهَ بقَِلْــبٍ سَــلِيمٍ﴾ ]الشــعراء: 88 -89[ ﴿يَــوْمَ لََا يَنْفَــعُ مَــالٌ وَلََا بَنُــونَ * إلَِّاَّ مَــنْ أَتـَـى اللَّ

						         السيد نبيل الحسني    
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقـدمة:

في  الأحـداث  مسرح  على  السالم(  )عليـه  عيل  الإمـام  شـخصية  بـرزت 
التاريـخ الإسالمي كظاهـرة إنسـانية فريـدة في خصوصياتهـا العلميـة والأخلاقيـة 
والإنسـانية، وكان لهـا الأثـر البـارز في معارك العقيدة والتوحيد؛ إذ اختزنت مسيرة 
التاريـخ الإسالمي ملاحـم بطوليـة في الجهـاد والتضحيـة والإيثـار عـن أدوار عيل 
)عليـه السالم( في معـارك بدر وأحـد وحنين وخيبر والخندق وإحاطتهـا بالتعظيم 
والإجالل عنـد كل قـوم وملّـة، وكان الإمـام )عليه السالم( في كل هـذه المحطات 
الجهاديـة عنوانـا بـارزا لعنفـوان الشـجاعة والإقـدام التي عبر عنهـا في قوله:»ولقد 
علـم المسـتحفظون مـن أصحـاب محمـد )صلى الله عليـه وآلـه(، إني لم أرد على الله، 
ولا على رسـوله، سـاعة قـط، ولقـد واسـيته بنفسي في المواطـن التـي تنكـص فيهـا 

الأبطـال، وتتأخـر فيهـا الأقـدام، نجـدة أكرمنـي الله بهـا«))).

ولقــد ســبقني الكثــرون مــن الكتــاب والأدبــاء المتميزيــن ممَّــن تناولــوا شــخصية 
الإمــام بالدراســة والتحليــل وأجــادوا في تقديــم تلــك الصــورة المشرقــة عــن الإمــام 
ــن  ــد الرحم ــاد، وعب ــاس العق ــرداق، وعب ــورج ج ــه، كج ــة إنجازات ــه وعظم وحيات
الشرقــاوي، ونــري ســلهب؛ وكان التحــدي أمامي كيــف لي أن أتنــاول موضوعا 
فيــه نــوع مــن إثــارة الأفــكار والتســاؤلات الجديــدة حــول مكمــن العظمــة في هــذه 
ــة  ــخصية القيادي ــة الش ــبحانه في دراس ــولى س ــداني الم ــا أن ه ــن م ــخصية، ولك الش
للإمــام حتــى انفتحــت لي آفــاق معرفيــة جديــدة اســتطعت عــن طريقهــا بجهــدي 
ــورت  ــت وتط ــي نم ــالية والت ــة والرس ــام القيادي ــخصية الإم ــرز ش ــع أن أب المتواض

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 424 	(((
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مــع مــرور الزمــن عــى يــد رســول الله كــا أشــار الإمــام إلى ذلــك في قولــه: »وقــد 
علمتــم موضعــي مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بالقرابــة القريبــة، والمنزلــة 
الخصيصــة، وضمنــي في حجــره، وأنــا ولــد يضمنــي إلى صــدره، ويكنفنــي إلى 
ــه، ومــا  ــه، وكان يمضــغ الــيء فيلقمني فراشــه، ويمســني جســده، ويشــمني عرف
ــابي  ــه الخط ــح في بيان ــا أوض ــل«)))، وك ــة في فع ــول، ولا خطل ــة في ق ــد لي كذب وج
ــه، يرفــع  بعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أُمِّ عمــق هــذه العلاقــة وأثرهــا منــه: »ولقــد كنــت أتَّ
ــه، ولقــد كان يجــاور في كل  ــداء ب ــوم مــن أخلاقــه علــا، ويأمــرني بالاقت لي في كل ي
ســنة بحــراء، فــأراه ولا يــراه غــري، ولم يجمــع بيــت واحــد في الإســام غــر رســول 
ــور الوحــي والرســالة  ــا ثالثهــا، أرى ن ــه(، وخديجــة، وأن ــه وآل الله، )صــى الله علي

وأشــم ريــح النبــوة«))). 

ــة  ــق في طبيع ــورة أعم ــث بص ــام البح ــذا الاهت ــي ه ــر، دفعن ــب الآخ وفي الجان
القيــادة عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( والإســهامات التــي قدمهــا في مجــال 
المبــادئ  مــن  للقيــادة، فاســتطعت أن أســتخلص مجموعــة  النظريــة والتطبيــق 
الأخلاقيــة التــي كانــت مــن مرتكــزات ســلوكه القيــادي وهــو يديــر الدولــة 
الإســامية في خلافتــه وهــو يقاتــل فيــه عــى التأويــل كــا قاتــل رســول الله )صــى 

ــل. ــى التنزي ــه( ع ــه وآل الله علي

ولقــد وجــدت عــن طريــق البحــث والاســتطلاع بــأن أقــوال عــي )عليــه 
الســام( وأحاديثــه وســرته المباركــة تشــكّل مصــدرًا غنيًّــا ومجــالًًا رحبــا لاكتشــاف 

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 411 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 411 	(((
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ــول  ــات ح ــن الدّراس ــد م ــراء المزي ــدة لإج ــا جدي ــح آفاق ــادة، وتفت ــات القي تطبيق
تطبيقــات نظريــة إدارة الأزمــات، وفــن التعامــل مــع الآخريــن، وإدارة الصراعات، 
والجــودة في الإدارة وغيرهــا مــن المســائل التــي تنــال اهتــام النــاس في يومنــا هــذا.

وقــد قمــت بهــذه الدراســة للكشــف عــن الجوانــب القياديــة لشــخصية الإمــام 
عــي عــى النحــو الآتي: 

*  التعــرف عــى خصوصيــات القيــادة عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( مقارنــة 
ــا  ــة في عصرن ــادة النموذجي ــة مــن مواصفــات للقي ــات الوضعي ــا تطرحــه النظري ب

الحــاضر.

ــد  ــق تحدي ــن طري ــؤولة ع ــادة المس ــي في القي ــام ع ــة الإم ــن نظري ــف ع * الكش
المعــالم الأساســية للقيــادة العلويــة وفلســفتها في الحكــم والإدارة.

ــق  ــن طري ــؤولة ع ــادة المس ــة في القي ــة العلوي ــي للنظري ــب التطبيق ــان الجان * بي
التحليــل والاســتقراء لنــاذج مختلفــة مــن أقــوال الإمــام ووصايــاه وتوجيهاتــه 
الشريفــة، ومــا حفلــت بــه ســرته مــن أحــداث تاريخيــة ومواقــف اجتماعيــة والتــي 
كان الإمــام عــي )عليــه الســام( طرفــا مبــاشرا فيهــا وهــو يقــوم بــدوره القيــادي 
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نشــأ الإمــام عــي )عليــه الســام( في بيئــة أعدهــا الله خاصــة لاســتقباله من حيث 
الأبعــاد التكوينيــة والروحيــة والأخلاقيــة، فقــد جــاء مــن ســالة طاهــرة تمتــد إلى 
ــه الســام(، وانحــدر مــن أنجــب العائــات  ــم )علي ــل الله إبراهي ــاء خلي أبي الأنبي
ــة.  ــة في الوراث ــس الطبيعي ــب المقايي ــا بحس ــا وخُلق ــا خَلق ــاء متكام ــة، فج العربي
ــة  ــيدة الزكي ــه الس ــوا: إن والدت ــن، فقال ــام المتق ــة ولادة إم ــرواة كيفي ــف ال ووص
ــوب  ــت ص ــاس، فاتجه ــورة الأنف ــي مبه ــت وه ــق نهض ــت بالطل ــا أحس ــة لم فاطم
الكعبــة المقدســة، وهــي عــى يقــن لا يخامــره الشــك أن لحملهــا شــأنا كبــرا عنــد 
الله تعــالى، ولمــا مثلــت أمــام الكعبــة اتجهــت بعواطفهــا نحــو الله وأخــذت تناجيــه 

وتدعــوه أن ييــر لهــا ولادتــه))).

وجــاء في بحــار الأنــوار عــن يزيــد بــن قعنــب أنــه قــال: كنت جالســا مــع العباس 
بــن عبــد المطلــب وفريــق مــن عبــد العــزى بــإزاء بيــت الله الحــرام؛ إذ أقبلــت فاطمــة 
ــهر  ــعة أش ــه لتس ــة ب ــت حامل ــام( وكان ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــد أم أم ــت أس بن
وقــد أخذهــا الطلــق، فقالــت: رب إني مؤمنــة بــك ولمــا جــاء مــن عنــدك مــن 
ــه بنــى البيــت  ــم الخليــل... وإن رســل وكتــب، وإني مصدقــة بــكلام جــدي إبراهي
العتيــق، فبحــق الــذي بنــى هــذا البيــت وبحــق المولــود الــذي في بطنــي لمــا يــرت 
ــح عــن ظهــره ودخلــت فاطمــة  ــد انفت ــا البيــت وق ــد: فرأين ــال يزي عــي ولادتي. ق
فيــه وغابــت عــن أبصارنــا والتصــق الحائــط فرمنــا أن يفتــح لنــا قفــل البيــت فلــم 
ينفتــح، فعلمنــا أن ذلــك أمــر الله عــز وجــل، ثــم خرجــت بعــد الرابــع وبيدهــا أمــر 
المؤمنــن، ثــم قالــت: إني فضلــت عــى مــن تقدمنــي مــن النســاء؛ لأن آســيا بنــت 
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ا في موضــع لا يحــب أن يُعبــد فيــه إلّّا اضطــراراً،  مزاحــم عبــدت الله عــز وجــل سرًّ
وأن مريــم بنــت عمــران هــزت النخلــة اليابســة حتــى أكلــت منهــا رطبــا جنيّــا وإني 
دخلــت بيــت الله الحــرام فأكلــت مــن ثــار الجنــة وأوراقهــا، فلــا أردت أن أخــرج 
ــا، فهــو عــي والله العــي الأعــى يقــول: إني  ــا فاطمــة ســمّيه عليَّ هتــف بي هاتــف ي
ــه عــى غامــض علمــي، وهــو  ــأدبي، ووقفت ــه ب اشــتققت اســمه مــن اســمي، وأدبت
ــني  ــي ويقدس ــر بيت ــوق ظه ــؤذّن ف ــذي ي ــو ال ــي، وه ــام في بيت ــر الأصن ــذي يك ال

ويمجــدني، فطوبــى لمــن أحبــه وويــل لمــن أبغضــه وعصــاه))).

ــتقبلته  ــط، فاس ــجام وتراب ــدة انس ــه وح ــيٍّ وموت ــاة ع ــون لحي ــاء الله أن يك وش
ــادة،  ــراب العب ــهيدا في مح ــا ش ــه الدني ــة، وودعت ــة الله المعظم ــدا في كعب ــاة ولي الحي
فكانــت حياتــه كلهــا لله ولرســوله، والعمــل عــى رفــع رايــة الحــق وإقامــة العــدل 
ــت الله  ــام إلى بي ــى الإم ــودة م ــة الموع ــك الليل ــن؛ وفي تل ــن المحروم ــاع ع والدف
تعــالى فجعــل يوقــظ النــاس عــى عادتــه للصــاة، واجتــاز عــى القــوم وقبــض عــى 
ــأ إلى  ــذي يخضــب هــذه مــن هــذه وأوم ــت فيكــم أشــقاها ال ــال: ظنن ــه، وق كريمت
ــي  ــه يناج ــه وعواطف ــا بقلب ــا كان متوجه ــه، وبين ــام في صلات ــم شرع الإم ــه، ث لحيت
ربــه ولســانه مشــغول بذكــره إذ هــوى عليــه بســيفه شــقيق عاقــر ناقــة صالــح عبــد 
ــعار  ــف بش ــو يهت ــجعي، وه ــرة الأش ــن بح ــبيب ب ــه ش ــم، ومع ــن ملج ــن ب الرحم
الخــوارج: الحكــم لله لا لــك، وعــا هــذا الآثــم الــرأس الشريــف الــذي طالمــا 
تعفــر في ســجوده لله، وانتهــت الضربــة إلى دماغــه فلــا أحــس الإمــام بلــدغ الســيف 
انفرجــت شــفتاه عــن ابتســامة الرضــا والتســليم لأمــر الله، وانطلــق صوتــه يــدوي 
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ــة))). ــزت ورب الكعب ــجد: ف ــاب المس في رح

ــا  ــه عنه ــا ورحيل ــذه الدني ــه إلى ه ــن قدوم ــدة ب ــة الممت ــافة الزمني ــت المس وكان
حافلــة بالعطــاء والتضحيــات والإنجــازات، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان، 
ــادة  ــرغ للعب ــن، والتف ــة المحروم ــى راح ــهر ع ــاد، والس ــان والفس ــة الطغي ومحارب
ونــر المعــارف الدينيــة بــن عامــة النــاس وخواصــه، والســعي لقيــادة الإنســان إلى 

ــلوك. ــاق والس ــة والأخ ــه في المعرف ــه وكمال ــمو نفس ــه وس ــون نجات ــث تك حي

أولا- النشأة الأسرية 

إن دراســـة حيـــاة عظـــاء القـــادة في التاريـــخ تكشـــف لنـــا أن هنـــاك مجموعـــة 
مـــن العوامـــل والأســـباب تـــؤدي دورًا رئيسًـــا في تشـــكيل شـــخصياتهم؛ وفي 
ـــة  ـــص الأخلاقي ـــة، والخصائ ـــة الاجتماعي ـــر دور الأسرة، والبيئ ـــل يظه ـــذه العوام ه
والروحيـــة للقائـــد نفســـه والتـــي تســـهم جميعـــا مـــع مـــرور الوقـــت في نمـــو القابليـــات 
ـــن  ـــدين التربوي ـــل المرش ـــن قب ـــجيع م ـــة والتش ـــزز بالممارس ـــة وتتع ـــكات القيادي والمل
ـــرى  ـــا ن ـــام( فإنن ـــه الس ـــي )علي ـــام ع ـــاة الإم ـــا حي ـــد. وإذا قرأن ـــد الجدي ـــذا القائ له
دور هـــذه العنـــاصر الثلاثـــة في تكويـــن شـــخصيته القياديـــة، فقـــد ولـــد في بيئـــة 
أسريـــة قـــد اســـتودع الله فيهـــا كل المكرمـــات مـــن الـــرف والأخـــاق والمجـــد 
ـــن  ـــد ورث م ـــميين وق ـــن هاش ـــن أبوي ـــد م ـــمي ول ـــو هاش ـــجاعة، فه ـــود والش والج
ـــب  ـــه ح ـــن أم ـــازع، وورث م ـــدون من ـــا ب ـــش وزعيمه ـــيد قري ـــات س ـــه كل مكرم أبي
ـــزا  ـــى متمي ـــأ فت ـــارة، فنش ـــل والطه ـــان والنب ـــه( والإي ـــه وآل ـــى الله علي ـــول )ص الرس

ـــره.  ـــذ صغ ـــا من ـــجاعا مقدام ـــه وش ـــه بنباهت ـــن أقران ب
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 1- في كنف أبوين عظيمين 

تلقــى عــيٌّ في بيتــه كل مــا يحتاجــه الطفــل مــن حنــان ورعايــة، وتهذيــب للنفــس 
وإعــداد لتحمــل المســؤولية، فــكان أبــوه ســيد قريــش وزعيمهــا وحكيمهــا، وكانت 
تلجــأ إليــه فيــا تختلــف عليــه مــن أمــور، وكان محــل تقديرهــم واحترامهــم. وأبــر 
عــي )عليــه الســام( النــور وهــو يــرى والــده يحتضــن محمــداً ويدافــع عنــه ويهيــأ 
لــه كل أســباب الراحــة، بــل يقدمــه عــى جميــع أبنائــه ويدفــع عنــه شر قريــش 
ــن  ــه ح ــامخ لأبي ــف الش ــك الموق ــه ذل ــظ في ذاكرت ــي يحتف ــا زال ع ــا. وم وجبابرته
انتبهــت قريــش إلى أن النبــي مــا زال يمتــد تأثــره، ويكثــر أنصــاره، فجــاؤوا إلى أبي 

طالــب مــرة ثانيــة بصــوت غاضــب قائلــن:

»إنــا والله لا نصــر عــى هــذا مــن شــتم آبائنــا، وعيــب آلهتنــا، حتــى تكفــه عنــا 
ــاك في ذلــك، حتــى يهلــك أحــد الفريقــن، فســكن غضبهــم وأطفــأ  ــه وإي أو ننازل
ثائرتهــم وهــدأ خواطرهــم )))، ليتــم معالجــة هــذه المشــكلة بطريقــة أفضــل. وأتــى 
النبــي وأخــره بأمرهــم، فــرد عليــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بذلــك الجــواب 
التاريخــي الــذي مــازال يــردد صــداه في الدنيــا قائــا: »ياعــم، لــو وضعــوا الشــمس 
في يمينــي والقمــر في يســاري عــى أن أتــرك هــذا الأمــر حتــى يظهــره الله، أو أهلــك 
ــي  ــب النب ــو طال ــب أب ــه خاط ــن أخي ــول اب ــن ق ــر م ــد أن تأث ــه«، وبع ــا تركت ــه م في
قائــا: اذهــب يــا ابــن أخــي فقــل مــا أحببــت، فــو الله لا أســلمك لــيء أبــداً«))). 

وفي حصــار الشــعب الــذي اســتمر ســنتين أو ثــاث عــى قــول المؤرخــن، بــرز 
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ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص 332 	(((
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دور أبيــه في حمايــة الرســول والوقــوف معــه حتــى النهايــة، فقــد حصــن أبــو طالــب 
الشــعب وتــولى حراســته في الليــل والنهــار هــو والحمــزة وغيرهمــا مــن بنــي هاشــم 
ــة مــن  ــه عــى حــن غفل ــة أن يتســلل أحــد مــن ســفهاء مكــة إلى محمــد ويغتال مخاف

قومــه))). 

ولقــد رأى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عمــه في أحــرج الظــروف التــي مــرت 
ــده إلى فراشــهم  ــأولاده، فيأمرهــم أن ينامــوا عــى فراشــه ويأخــذ بي ــه ب ــه يفدي علي
ــه أحــد، وإذا حــاول أحــد مــن المشركــن أن يقــوم بعمــل مــن  خوفــا مــن أن يغتال

هــذا النــوع، فنفســه طيبــة بــأن يكــون أعــز أولاده عليــه فــداء لابــن أخيــه))).

وظــل محمــد وهــو صغــر في أحضــان عمــه وزوجتــه فاطمــة بنــت أســد لا يشــعر 
ــرص  ــا الح ــد منه ــر، ووج ــم والفق ــرارة اليت ــس بم ــم ولا يح ــن أولاده ــة ب بالغرب
والرعايــة فــوق مــا يتصــوره إنســان مــع وحيــد عزيــز عليهــا، وبلــغ مــن حــرص 
فاطمــة عليــه أنهــا كانــت في ســنين الجــدب والقحــط التــي مــات فيهــا النــاس جوعــا 
وعطشــا تحــرم أولادهــا مــن القــوت الــروري وتطعمــه إيــاه، واســتمرت تعاملــه 
ــالته  ــان برس ــه والإي ــت إلى تصديق ــرع، وأسرع ــب وترع ــة إلى أن ش ــذه المعامل به

والإخــاص لهــا في الــر والعلانيــة هــي وزوجهــا وأولادهــا))).

ــاء  ــاس الوف ــم الن ــذي علّ ــم ال ــوفي الكري ــو ال ــد الله وه ــن عب ــد ب ــن محم ولم يك
والإحســان، لينســى لهــا مواقفهــا التــي أنســته فقــد أبيــه وأمــه وجــده، فلــا ماتــت 

الحسني، سيرة المصطفى، ص 185 	(((
الحسني، سيرة المصطفى، ص 202-201 	(((

الحسني، سيرة المصطفى، ص 49 	(((
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ــه  ــا بقميص ــي وكفنه ــت أم ــوم مات ــه: الي ــن عيني ــر م ــوع تنهم ــال والدم ــا وق بكاه
ــا))). وفي  ــلم قبله ــع مس ــه م ــا لم يصنع ــع م ــه، وصن ــع في ــا واضطج ــزل في قبره ون
ــه للنبــي  ــه الســام( وانشــد قلب ــة والرســالية نشــأ عــي )علي هــذه الأجــواء الإيماني
ــه مــن هــو محمــد، وماهــي مكانتــه، ومــا  )صــى الله عليــه وآلــه(، وتعلــم مــن أبوي
ــصٍ  ــالٍ ورخي ــذل كل غ ــه، وب ــداء بأخلاق ــه والاقت ــن دور في اتباع ــه م ــب علي يج
في ســبيل المحافظــة عليــه وعــى رســالته التــي أشرقــت عــى العــالم بنــور الإســام 

ــامية. ــه الس وتعاليم

2- الرعاية النبوية الخاصة

تلقــف الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( عليّــاً في صغــره، فــكان المربي الخــاص له، 
فاكتســب منــه كل الكــالات الخلقيــة والروحيــة والإنســانية، وقــد تحــدث الإمــام 
عــي )عليــه الســام( عــن هــذه التربيــة الخاصــة فقــال: »وقــد علمتــم موضعــي مــن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بالقرابــة القريبــة، والمنزلــة الخصيصــة، وضمنــي 
في حجــره، وأنــا ولــد يضمنــي إلى صــدره، ويكنفنــي إلى فراشــه، ويمســني جســده، 
ويشــمني عرفــه، وكان يمضــغ الــيء فيلقمنيــه، ومــا وجــد لي كذبــة في قــول، ولا 

خطلــة في فعــل«))).  

ولم يعــرف التاريــخ عــن علاقــة متميــزة بــن المــربي وتلميــذه كــا جــاء في ســرة 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وتعاملــه الخــاص مــع عــي )عليــه الســام(، يقــول 
ــاع الفصيــل إثــر أمــه،  الإمــام عــن ذلــك الانشــداد بينهــا: »ولقــد كنــت أتبعــه اتب

الحسني، سيرة المصطفى، ص 50 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 411 	(((
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ــاور  ــد كان يج ــه، ولق ــداء ب ــرني بالاقت ــا، ويأم ــه عل ــن أخلاق ــوم م ــع لي في كل ي يرف
ــت واحــد في الإســام غــر  ــراه غــري، ولم يجمــع بي ــأراه لا ي في كل ســنة بحــراء ف
رســول الله، صــى الله عليــه وآلــه، وخديجــة، وأنــا ثالثهــا، أرى نــور الوحــي 

ــوة«))).      ــح النب ــم ري ــالة وأش والرس

وقــد اجتمعــت في الإمــام عــي )عليــه الســام( صفــات وســات الإمامــة 
والقيــادة منــذ بدايــة تفتــح قــواه الذهنيــة والجســدية، وجــاء في ســرته مــا يكشــف 
ــاء في  ــد ج ــة. فق ــخصية العظيم ــذه الش ــاص له ــداد الخ ــاني في الإع ــار الرب ــا المس لن
ســرته أن أمــه فاطمــة بنــت أســد جــاءت إلى أبي طالــب تبــره بمولــد النبــي )صــى 
ــاف إلى  ــوة، وأض ــه إلّّا النب ــرك بمثل ــبتا أب ــري س ــا اص ــال له ــه(، فق ــه وآل الله علي
ذلــك أن الســبت ثلاثــون ســنة، وكان بــن مولــد النبــي وبــن مولــد عــي ثلاثــون 
ســنة، وقيــل خمــس وعــرون))). وذكــر الــرواة عــن أُمــه فاطمــة بنــت أســد أنهــا لمــا 
ــه فيهــا مــن  ــد الله يغذي ــن عب ــام، وكان محمــد ب ــة أي ــع عــن ثديهــا ثلاث ــه امتن وضعت
ريقــه يلقمــه لســانه، فــا يــزال يمتــص منــه وهــو في فمــه حتــى يرتــوي ويشــبع))).

وقــد احتضــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( الإمــام عــي في صغــره حــن ألم بعمــه 
ضائقــة ماليــة شــديدة، وقــد قــال )صــى الله عليــه وآلــه( في ذلــك لأعمامــه العبــاس 
ــام في  ــكان الإم ــا، ف ــك عليًّ ــي بذل ــا« يعن ــاره الله عليك ــن اخت ــرت م ــزة: »اخ وحم

حجــر رســول الله وفي ذرى عطفــه ومودتــه))). 

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 411 	(((
الحسني، سيرة الأئمة الإثنى عشر، ج1، ص 153 	(((
الحسني، سيرة الأئمة الإثنى عشر، ج1، ص 154 	(((

القرشي، موسوعة أمير المؤمنين، ج1، ص 71 	(((
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وقــد تعهــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( كــا هــو ثابــت في التاريــخ بتربيتــه 
وإعــداده بعــد أن اختــاره مــن بــن إخوتــه)))، وقــد قــال الفخــر الــرازي عــن هــذا 
الأمــر في ذيــل تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَأَمَّــا بنِِعْمَــةِ رَبِّــكَ فَحَــدِّثْ﴾، ذكــر حديثــا قــال 
فيــه: فقالــوا لــه -يعنــي لعــي )عليــه الســام(- فحدثنــا عــن نفســك، فقــال: »مهــا 
ــةِ رَبِّــكَ  ــا بنِِعْمَ قــد نهــى الله عــن التزكيــة«، فقيــل لــه أليــس الله تعــالى يقــول: ﴿وَأَمَّ
فَحَــدِّثْ﴾؟ فقــال: »إني أحــدث، كنــت إذا ســألت أعطيــت، وإذا ســكت ابتديــت، 

وبــن الجوانــح علــم جــم فاســألوني«))). 

وذكـر في كنـز العمال عـن عيل )عليـه السالم( أنـه قـال: »علّمنـي رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه( ألـف بـاب مـن كل بـاب يفتـح لـه ألـف بـاب«))). وروي في 
الاسـتيعاب لابـن عبـد البر بسـنده عـن عبـد الله بـن عبـاس قـال: والله لقـد أعطـي 
علي بن أبي طالب تسـعة أعشـار العلم، وأيم الله لقد شـارككم في العشر العاشر))).

ومـن صـور الاهتمام لرسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( بالإمام عيل العناية التي 
أولاهـا لـه وهـو يتقـدم في سـنه، فـكان المعلـم والمـربي الخـاص الـذي يفرد لـه أوقاتا 

خاصـة ليخلـو بـه ويفتـح لـه أبـواب كل علم، وقـد بين الإمـام ذلـك في قوله: 

»ولقــد كنــت أنــا أدخــل كل يــوم دخلــة فيخلينــي معــه أدور فيهــا معــه حيثــا دار، 
ــي وإذا  ــاني في بيت ــا أت ــك بأحــد غــري، ولرب ــع ذل ــه لم يصن ــه أن ــك أصحاب ــم ذل عل
دخلــت عليــه منازلــه أخــاني وأقــام نســاءه، فــا يبقــى أحــد عنــده غــري، كنــت 

الحسني، سيرة الأئمة الإثنى عشر، ج1، 155 	(((
الفيروز آبادي، فضائل الخمسة، ج2، ص 233 	(((
الفيروز آبادي، فضائل الخمسة، ج2، ص 232 	(((
الفيروز آبادي، فضائل الخمسة، ج2، ص 231 	(((
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إذا ســألت أجابنــي، وإذا ســكت وفنيــت مســائلي ابتــدأني، ومــا نزلــت عليــه آيــة في 
ليــل ولا نهــار ولا ســاء ولا أرض ولا دنيــا ولا آخــرة، ولا جنــة ولا نــار ولا ســهل 
ولا جبــل ولا ضيــاء ولا ظلمــة إلّّا أقرأنيهــا وأملاهــا عــي فكتبتهــا بيــدي، وعلمنــي 
تأويلهــا وتفســرها وناســخها ومنســوخها ومحكمهــا ومتشــابهها وخاصهــا وعامهــا 

وأيــن نزلــت وفيــم نزلــت إلى يــوم القيامــة«))).

ــه، فقــد كان الإمــام عــي  وأمــا عــن دور الإمــام في منــاصرة رســول الله ودعوت
)عليــه الســام( مرافقــا ومســاندا للرســول ومدافعــا عنــه منــذ صغــره. فحــن كان 
صغــار أولاد قريــش يرمونــه بالحجــارة، ويقذفــون عليــه الــراب، ويصيحــون 
ــون إلى  ــم، فينهزم ــرب واللك ــم ال ــع به ــام يوق ــون، كان الإم ــاحر ومجن وراءه س

ــام))).  ــبيل الإس ــه في س ــاد ل ــك أول جه ــم، وكان ذل ــم وآبائه أمهاته

ــوال  ــرا كل أح ــبحانه ومنك ــدا لله س ــام( موح ــه الس ــام )علي ــب الإم ــد ش ولق
وانتهــاك  للفواحــش،  وارتــكاب  للأصنــام،  عبــادة  مــن  وســيئاتها  الجاهليــة 
ــأدرك  ــه(، ف ــه وآل ــه روح الرســول )صــى الله علي للحرمــات بعــد أن امتزجــت في
ــو  ــه، وه ــه ومواهب ــى في صفات ــا أع ــح مث ــه وأصب ــس بقائ ــون ونوامي ــق الك حقائ
ــنين«))).  ــبع س ــة بس ــذه الأم ــن ه ــد م ــده أح ــل أن يعب ــدت الله قب ــد عب ــل: »لق القائ
ــه  ــوف مع ــه والوق ــن عم ــوة اب ــان بدع ــة في الإي ــة صعوب ــام أي ــد الإم ــك لم يج فلذل
مدافعــا ومــؤازرا لــه في جميــع مراحــل دعوتــه، وقــد قــال )عليــه الســام( عــن هــذا 
الأمــر: »ولقــد علــم المســتحفظون مــن أصحــاب محمــد صــى الله عليــه وآلــه، أني لم 

الحراني، تحف العقول، ص 137-136 	(((
القرشي، موسوعة أمير المؤمنين، ج1، ص 72 	(((
الحسني، سيرة الأئمة الإثنى عشر، ج1، 155 	(((
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أرد عــى الله، ولا عــى رســوله، ســاعة قــط، ولقــد واســيته بنفــي في المواطــن التــي 
ــا«))).  ــي الله به ــدة أكرمن ــدام، نج ــا الأق ــر فيه ــال، وتتأخ ــا الأبط ــص فيه تنك

وحينــا صــدع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( بالدعــوة إلى الأقربــن كــا أمــره 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــف الرس قْرَبِــنَ﴾، كل ــرَتَكَ الْْأَ ــالى: ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِ الله تع
الإمــام عــي أن يصنــع طعامــا ويجمــع أقربــاءه ليكلمهــم بــا أمــره الله، فصنــع 
ــه(:  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــال له ــوا ق ــوا وشرب ــا أكل ــام، فل ــم الطع ــي له ع
»مــا أعلــم إنســانا في العــرب جــاء قومــه بمثــل مــا جئتكــم بــه، لقــد جئتكــم بخــر 
الدنيــا والآخــرة، وقــد أمــرني ربي أن أدعوكــم إليــه، فأيكــم يــؤازرني عــى هــذا الأمــر 
ــوم  ــم الق ــدي«، فأحج ــن بع ــم م ــم فيك ــي وخليفتك ــي ووصيِّ ــون أخ ــى أن يك ع
ــا وأحمشــهم  ــه الســام(، فقــام وهــو أحدثهــم ســنا وأرمضهــم عين غــر عــي )علي
ســاقا، وقــال: »أنــا يــا نبــي الله« فأمــره النبــي بالجلــوس وكــرر عليهــم مقالتــه، فلــم 
يســتجب لــه أحــد غــر عــي أيضــا. فلــا رأى النبــي إحجامهــم وإصرار عــي )عليــه 
ــمعوا  ــم فاس ــي فيك ــي ووصي وخليفت ــذا أخ ــال: »إن ه ــه وق ــذ برقبت ــام( أخ الس
لــه وأطيعــوا«، فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون لأبي طالــب قــد أمــرك محمــد أن 

ــع())). تســمع لابنــك وتطي

ونســتطيع القــول، إن هــذه المــدة التــي قضاهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
كنــف الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( في طفولتــه وشــبابه المبكــر والرعايــة الخاصــة 
التــي أولاهــا لــه، ومــا تلقــاه مــن توجيهــات وإرشــادات ووصايــا تربويــة خاصــة 

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 424 	(((
الحسني، سيرة المصطفى، ص 129- 130 	(((



الســام( )عليــه  للإمــام  القيــادي  والتكويــن  النشــأة  الأول:  الفصــل 

27

مــن الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( في بدايــة الدعــوة الإســامية قــد 
ــا  ــه لم ــالية، وأعدت ــة والرس ــخصيته القيادي ــن ش ــاشرة في تكوي ــورة مب ــاهمت بص س
خططــت لــه الســاء مــن مهــام وأدوار في نــرة الإســام والمســلمين، بــل أعدتــه 

للــدور التاريخــي الكبــر الــذي قــام بــه بعــد اســتلامه الخلافــة في عــام 35هـــ.

3- علي والقرآن

ــم في تكامــل شــخصية الإمــام، فقــد كان يســمعه  ــره العظي لقــد كان للقــرآن أث
مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ويتلقفــه بــأذن واعيــة، وقلــب طاهــر، 
ونفــس زاكيــة لم يخالطهــا الشــك طرفــة عــن أن الحــق مــا أتــى بــه ابــن عمــه الرســول 
ــرآن  ــم الق ــة في فه ــن الصحاب ــة ب ــة المتقدم ــي المنزل ــام ع ــغ الإم ــد بل ــم. وق الكري
وتفســره، وجــاء في كتــاب حليــة الأوليــاء مــا يشــر إلى ذلــك في حديــث لرســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(؛ إذ قــال لعــي )عليــه الســام(: »يــا عــي إن الله أمــرني أن 
ــةٌ﴾، فأنــت إذن  ــا أُذُنٌ وَاعِيَ أدنيــك وأعلمــك لتعــي، وأنزلــت هــذه الآيــة: ﴿وَتعَِيَهَ
واعيــة لعلمي«))). وجــاء في الكتــاب نفســه عــن عــي )عليــه الســام( قولــه: »والله 
ــا  ــت، إن ربي وهــب لي قلب ــن أنزل ــت وأي ــم أنزل ــد علمــت في ــة إلا وق ــت آي ــا نزل م
عقــولا، ولســانا ســؤولا«)))، وروى أبــو نعيــم بســنده عــن ابــن مســعود قولــه: إن 
القــرآن أنــزل عــى ســبعة أحــرف مــا منهــا حــرف إلّّا لــه ظهــر وبطــن، وإن عــي بــن 

أبي طالــب )عليــه الســام( عنــده علــم الظاهــر والباطــن))).

الأصفهاني، حلية الأولياء، ج1، ص 67   	(((
الأصفهاني، حلية الأولياء، ج1، ص 65 	(((
الأصفهاني، حلية الأولياء، ج1، ص 65 	(((
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وقــد بلــغ الإمــام عــي )عليــه الســام( المرتبــة المتقدمــة عــى غــره مــن الصحابــة 
في إحاطتــه بالقــرآن علــاً وتفســراً، فجعــل يخاطــب النــاس بقولــه: »والله إني أعلــم 
ــا  ــم ب ــاب الله لأخبرتك ــة في كت ــولا آي ــه، ول ــدع علم ــن كل م ــه م ــرآن وتأويل بالق
ــق  ــذي فل ــدوني، فوال ــل أن تفق ــلوني قب ــال -: س ــم ق ــة، - ث ــوم القيام ــون إلى ي يك
الحبــة وبــرأ النســمة، لــو ســألتموني عــن آيــة آيــة، لأخبرتكــم بوقــت نزولهــا وفي مــن 
نزلــت، وأنبأتكــم بناســخها مــن منســوخها، وخاصهــا مــن عامهــا، ومحكمهــا مــن 
ــرف  ــا أع ــدى( إلّّا وأن ــل أو ته ــة )تض ــا فئ ــا، والله م ــن مدنيه ــا م ــابهها، ومكيه متش

قائدهــا وســائقها وناعقهــا إلى يــوم القيامــة«))). 

وقـــد اقترنـــت حيـــاة الإمـــام عـــي )عليـــه الســـام( بالقـــرآن منـــذ تلقيـــه عـــى 
ـــه في  ـــارئ لـــه، ومجســـد لمضامينـــه وأهداف ـــم وق ـــكان خـــر متعل ـــول الله، ف ـــد رس ي
عقيدتـــه وســـلوكه وجهـــاده، وقـــد انعكـــس هـــذا الإيـــان في أقوالـــه وخطبـــه حيـــث 
امتزجـــت روحـــه القرآنيـــة بقريحتـــه فأصبحـــت صـــدى للقـــرآن في حديثـــه وكلامـــه، 
ـــد  ـــكلام ق ـــه الســـام( ينطـــق ب ـــك: كان عـــي )علي ـــن الجـــوزي عـــن ذل ـــال اب ـــد ق وق
ـــكل  ـــة، ف ـــه المهاب ـــى الله علي ـــة، كلام ألق ـــزان الحكم ـــم بمي ـــة، ويتكل ـــف بالعصم ح
ـــاوة  ـــة والط ـــاوة والملاح ـــه الح ـــع الله ل ـــد جم ـــه، وق ـــه فهاب ـــمعه راع ـــرق س ـــن ط م
ـــاز  ـــن، وح ـــز الناطق ـــة، أعج ـــه حج ـــارت ل ـــة ولا ب ـــه كلم ـــقط من ـــة لم يس والفصاح
قصـــب الســـبق في الســـابقين، ألفـــاظ يـــرق عليهـــا نـــور النبـــوة ويحـــر الأفهـــام 

والألبـــاب))).

المفيد، الإرشاد، ج1، ص 35 	(((
ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ج1، ص 485  	(((
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وكانــت العلاقــة بــن الإمــام عــي )عليــه الســام( والقــرآن ممتــدة عــر المراحــل 
المختلفــة للدعــوة الإســامية، فقــد ارتبــط الإمــام منــذ بدايتهــا بالقــرآن حــن نــزل 
الوحــي عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في قولــه تعــالى: ﴿اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّــكَ 
ــا  ــام( مخصوص ــه الس ــي )علي ــة كان ع ــرة المبارك ــد الهج ــقَ﴾)))، وبع ــذِي خَلَ الَّ
بخلــوات مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لا يطالــع أحــد مــن النــاس عــى مــا 
يــدور بينهــا، وكان )عليــه الســام( كثــرا مــا يســأل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــدأه النب ــأل ابت ــه، وإذا لم يس ــاني كلام ــرآن ومع ــاني الق ــن مع ع
وآلــه( بالتعليــم والتثقيــف، وروي أنــه قــال: »كنــت إذا ســألت رســول الله أعطــاني، 

وإذا ســكت ابتــدأني«))).

وكان الإمــام عــي )عليــه الســام( المنظــور إليــه في علــوم القــرآن، إذ اتفــق 
ــا  ــه(، وعندم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــى عه ــرآن ع ــه للق ــى حفظ ــع ع الجمي
ــه وآلــه( تشــاغل بجمــع القــرآن، وهــذا يــدل عــى  رحــل الرســول )صــى الله علي
أنــه أول مــن جمعــه، وإذا رجعــت إلى كتــب القــراءات وجــدت أئمــة القــراء كلهــم 
يرجعــون إليــه، كأبي عمــرو بــن العــاء، وعاصــم بــن أبي النجــود وغيرهمــا، لأنهــم 
يرجعــون إلى أبي عبــد الرحمــن الســلمي القــارئ، وأبــو عبــد الرحمــن كان تلميــذه، 
وعنــه أخــذ القــرآن، فقــد صــار هــذا الفــن مــن الفنــون التــي تنتهــي إليــه أيضــاً))).

ــا  ــه: »أيه ــرض موت ــال في م ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة أن رس وفي رواي
النــاس يوشــك أن أقبــض قبضــا سريعــا، فينطلــق بي، وقــد قدمــت إليكــم القــول 

سورة العلق، الآية 1 	(((
الحراني، تحف العقول، ص 136 	(((

ابن أبي الحيد، شرح النهج، ج1، ص 18 	(((
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معــذرة إليكــم: ألا إني مخلــف فيكــم كتــاب ربي عــز وجــل، وعــرتي أهــل بيتــي، ثــم 
أخــذ بيــد عــي )عليــه الســام( فرفعهــا فقــال: هــذا عــي مــع القــرآن والقــرآن مــع 
عــي لا يفترقــان حتــى يــردا عــى الحــوض فاســألوهما مــا خلفــت فيهــا«))). وهــذه 
الروايــة تؤكــد ليــس فقــط أن الإمــام عــى علــم بالقــرآن وتفســره بــل إنــه توجــد 
وحــدة معنويــة بينهــا، فالقــرآن هــو الكتــاب الصامــت، وعــي هــو القــرآن الناطــق 
كــا ورد عنــه )عليــه الســام(، فمــن أراد علــم القــرآن ومعرفتــه فعليــه أن يرجــع 

إلى الإمــام. 

ثانيا- البيئة السياسية والاجتماعية 

شــكلت البيئــة السياســية والاجتماعيــة التــي عــاش فيهــا الإمــام )عليــه الســام( 
مسرحــا لأحــداث ومواقــف متنوعــة زاخــرة بالبطــولات والإنجــازات في تاريــخ 
الإســام وامتــد أثرهــا حتــى يومنــا هــذا، وحيــث إننــا لا يمكــن أن نــرى وجــوداً 
ــارك  ــي مع ــن وباق ــد، وحن ــدر، وأح ــٍّي في ب ــاد ع ــات وجه ــام دون تضحي للإس
الإســام الفاصلــة؛ وإننــا كذلــك لا يمكننــا أن نعــرف في هــذه الدنيــا بعــد رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( شــخصية جســدت الفضائــل الخلقيــة كلهــا، والكــالات 
الإنســانية، والعقــل الحكيــم، والبلاغــة والفصاحــة اللغويــة غــر الإمــام عــي )عليه 
صلــوات الله وســامه( وهــذا مــا أكــده الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( في العديــد 
ــي،  ــاب علم ــي ب ــه(: »ع ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــك قول ــن ذل ــبات، وم ــن المناس م
ومبــن لأمتــي مــا أرســلت بــه مــن بعــدي، حبــه إيــان، وبغضــه نفــاق، والنظــر إليــه 
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رأفــة«))). 

ــن أبي  ــي ب ــال: »ع ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاس أن رس ــن عب ــن اب وع
طالــب أعلــم أمتــي، وأقضاهــم فيــا اختلفــوا فيــه مــن بعــدي«))). وجــاء في مخاطبــة 
ــا  ــا: »أم ــه له ــام( قول ــه الس ــة )علي ــه فاطم ــه( لابنت ــه وآل ــى الله علي ــول )ص الرس
ترضــن أني زوجتــك أول المســلمين إســاما، وأعلمهــم علــا، فإنــك ســيدة نســاء 
ــل  ــى أه ــع ع ــة إن الله اطل ــا فاطم ــن ي ــا ترض ــا، أم ــم قومه ــادت مري ــا س ــي ك أمت

ــك«))).  ــر بعل ــاك، والآخ ــا أب ــل أحدهم ــن، فجع ــا رجل ــار منه الأرض فاخت

وجــاء في حديــث لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لفاطمــة )عليــه الســام( 
ــة أضراس  ــي ثماني ــة، إن لع ــا فاطم ــال: »ي ــه، فق ــام في مناقب ــز الإم ــرد وتمي ــن تف ع
قواطــع لم تجعــل لأحــد مــن الأولــن والآخريــن: هــو أخــي في الدنيــا والآخــرة 
ــة  ــل الجن ــاء أه ــيدة نس ــة - س ــا فاطم ــت - ي ــاس، وأن ــن الن ــره م ــك لغ ــس لذل لي
زوجتــه، وســبطا الرحمــة ســبطاي ولــده، وأخــوه المزيــن بالجناحــن في الجنــة يطــر 
مــع الملائكــة حيــث يشــاء، وعنــده علــم الأولــن والآخريــن، وهــو أول مــن آمــن بي 

ــاء«))). ــي ووراث الأوصي ــو وصي ــدا بي، وه ــاس عه ــر الن وآخ

ــخصية  ــول: إن ش ــا الق ــه يمكنن ــام( فإن ــه الس ــي )علي ــرة ع ــا إلى س وإذا نظرن
الإمــام عــي الرســالية والقياديــة قــد تشــكلت عــر الزمــن في مراحــل عمريــة 
ــام في  ــوة للإس ــة والدع ــة النبوي ــة البعث ــي بداي ــة الأولى ه ــت المرحل ــة، وكان مختلف
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مكــة ومــا رافقهــا مــن مصاعــب ومحــن اجتماعيــة ودينيــة، وجــاءت المرحلــة التاليــة 
لهــا حــن هاجــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلى المدينــة وتــم تأســيس المجتمع 
الإســامي، وأمــا المرحلــة الثالثــة فقــد جــاءت بعــد رحيــل رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( ومــا أعقبهــا مــن خــاف عــى الحكــم والســلطة، وقــد عــاصر الإمــام 
ــه  ــة، وكانــت المرحلــة الرابعــة قــد بــدأت مــع مبايعت في هــذه الفــرة الخلفــاء الثلاث
للخلافــة بصــورة جماهيريــة واســعة في عــام 35 ه ومــا رافقهــا مــن أحــداث جســام، 
وظهــور لرايــات الضــال والفتــن والأهــواء. وأمــا المرحلــة الأخــرة فقــد حانــت 
حــن ودع الإمــام الحيــاة شــهيداً في محــراب العبــادة، ومــا تــى مــن ذلك مــن تحولات 
ــن  ــه م ــة وأصحاب ــوده معاوي ــذي يق ــال ال ــكر الض ــح معس ــوة لصال ــزان الق في مي

الشــام. 

1- المرحلة المكية )بداية الطريق(

ــو  ــه، وكان ه ــرع في ــان وترع ــام والإي ــن الإس ــي في حض ــام ع ــد الإم ــد ول لق
وابــن عمــه وزوجتــه خديجــة أول النــاس إســاما، كــا يقول الإمــام )عليه الســام( 
في خطابــه: ولم يجمــع بيــت واحــد في الإســام غــر رســول الله، صــى الله عليــه وآلــه، 
وخديجــة، وأنــا ثالثهــا. وجــاء في روايــة المجلــي تأكيــد لمــا قالــه الإمــام، فقــد قــال 
الــراوي: إن أبــا طالــب دخــل البيــت الــذي فيــه رســول الله وكان معــه ولــده جعفر، 
فوجــد النبــي يصــي، وعــي وخديجــة يصليــان خلفــه، فقــال لولــده جعفــر: تقــدم 
وصــل جنــاح ابــن عمــك فانضــم إليهــا جعفــر ووقــف يصــي معهــا إلى الجانــب 

الآخر))). 
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وفي هــذه المرحلــة اندمجــت جميــع قــوى الإمــام عــي )عليــه الســام( ومكوناتــه 
الروحيــة، والعقليــة، والوجدانيــة في الدفــاع عــن النبــي ونــرة الديــن الــذي 
ــة إلى نــور الإســام، وكانــت  أتــى لدعــوة النــاس ليخرجهــم مــن ظلــات الجاهلي
لعــي )عليــه الســام( مواقفــه البطوليــة في مــؤازرة ابــن عمــه ومشــاركته في همــوم 
الرســالة ومتاعبهــا وآلامهــا، فــكان نصــره في شــعب أبي طالــب لثــاث ســنوات، 
وكان المرافــق لــه في جولاتــه وهــو يطــوف بالنــاس لدعوتهــم للديــن الجديــد، 
وأصبــح الجنــدي المحامــي والمدافــع عــن رســول الله في كل زمــان ومــكان يوجــد 
فيــه بصــدق وإخــاص. وعندمــا ضــاق صــدر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــاة  ــد وف ــه بع ــه وإيذائ ــش في تحدي ــتدت قري ــداث واش ــن أح ــه م ــت علي ــا تراكم ب
ــن  ــد م ــة، ولم يج ــه حرم ــى ل ــش وترع ــه قري ــن تهاب ــد في م ــب، ولم يع ــه أبي طال عم
القبائــل التــي عــرض عليهــا دعوتــه تجاوبــا وإقبــالا، ففــي الطائــف رفضــت ثقيــف 
أن تســمع لــه أو تقبــل منــه شــيئا، وأغــرت بــه الصبيــان والخــدم والعبيــد فرشــقوه 
بالحجــارة حتــى أصيــب في أكثــر مــن موضــع في جســده الشريــف، كــا أصيــب عــي 
وزيــد حيــث كانــا يرافقانــه في هــذه الرحلــة)))، وكان لعــي نصيبــه مــن الجراحــات 
ــة فقــط،  ــت البداي ــه( وهــذه كان ــه وآل والأذى كــا كان لرســول الله )صــى الله علي
فالمســتقبل يحمــل الكثــر لابــن أبي طالــب فيــا ســيتحمله مــن جراحــات وآلام في 

المعــارك التــي ســيخوضها مــع الرســول وبعــد رحيلــه. 

ولم يكتــف الإمــام عــي )عليه الســام( بتلــك المهمة فقــط ليظهر حبــه وإخلاصه 
للرســول ورســالته، بــل ذهــب بعيــدا في إيثــاره وتضحياتــه، فــكان جوابــه لرســول 
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الله حينــا أمــره بالمبيــت في فراشــه: أو تســلم يــا رســول الله إن فديتــك بنفــي، قــال 
لــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( نعــم بذلــك وعــدني ربي بعــد أن أخــره عــن عــزم 
قريــش باغتيالــه في فراشــه وخطتــه لخروجــه مــن مكــة، وتقــدم الإمــام عــي )عليــه 
الســام( إلى الفــراش -بعــدَ أنِ اطمــأنَّ عــى ســامة الرســول- بنفــس واثقــة 

ورباطــة جــأش، واتشــح بــردة الحضرمــي التــي اعتــاد أن يتشــح بهــا))).  

وعلــق الأســتاذ جــورج جــرداق عــى هــذه الحادثــة، فقــال: لقــد كان عــي 
بمغامرتــه هــذه يمثــل اســتمرارا لمحمــد، وكانــت تضحيتــه مــن روح المقاومــة التــي 
عــرف بهــا ابــن عمــه العظيــم، وكان مبيتــه في فــراش النبــي تزكيــة للدعــوة وحافــزا 
عــى الجهــاد الطويــل، ثــم إن في هــذه المغامــرة مــا يوجــز الحقيقــة عن الإمــام وطباعه 
ــف  ــا دون تكل ــن معادنه ــياء ع ــدر الأش ــا تص ــه ك ــادرة عن ــي ص ــإذا ه ــه، ف ومزاج
ــوة  ــة الدع ــدرك حقيق ــه ي ــذي جعل ــر ال ــي المبك ــوه الذهن ــا نم ــاد، ففيه ودون إجه
التــي يــدق فهمهــا فهــا صحيحــا عــى مــن كان في مثــل ســنه. وفيهــا زهــده بالحيــاة 
إذا لم تكــن عمــرا لمــكارم الأخــاق، وفيهــا صدقــه المــر وإخلاصــه العجيــب، وفيهــا 
عدلــه بــن نفســه وبــن ســواه مــن أهــل الجهــاد ومــا يتوخــاه مــن نــرة المظلومــن 
والمســتضعفين إذا قتــل هــو ونجحــت الرســالة عــى يــدي صاحــب الهجــرة، وفيهــا 
مواجهــة الأمــور بســاحة وبســاطة لا يعــرف معهــا إلى الكلفــة ســبيلا، وفيهــا 
المرونــة والوفــاء والطيبــة والشــجاعة وســائر صفــات الفروســية التــي يمثلهــا عــي 

بــن أبي طالــب، بــل هــي شيء مــن استشــهاده المقبــل!))) 

الحسني، سيرة الأئمة الإثنى عشر، ج1، ص 179-178 	(((
جرداق، علي صوت العدالة الإنسانية، ج1، ص 58-57 	(((
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2- المرحلة المدنية )المجتمع الجديد(

وصــل الإمــام عــيٌّ إلى المدينــة برفقــة الفواطــم بعدما أرجــع الأمانــات إلى أهلها، 
حيــث مكــث الرســول أيامــا في منطقــة »قبــا« في انتظــار أخيــه الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، وقــد علــل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( تأخــره عــن دخــول يثــرب 
بقولــه: »لســت أريــم حتــى يقــدم ابــن عمــي وأخــي في الله -عــز وجــل- وأحــب 
أهــل بيتــي إلي، فقــد وقــاني بنفســه مــن المشركــن«)))، وكانــت أولى إنجــازات النبــي 
ــاء في  ــا ج ــام، ك ــجد الأول في الإس ــاء المس ــو بن ــا ه ــه( في قب ــه وآل ــى الله علي )ص
روايــة الكلينــي، وروي عــن عــي بــن الحســن )عليــه الســام( أنــه قــال: قــدم عــي 
ــوف  ــن ع ــرو ب ــي عم ــت بن ــه( في بي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــام( والنب ــه الس )علي
فنــزل معــه ثــم تحــول إلى ســالم بــن عــوف وعــي معــه، فخــط )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــه الجمعــة ركعتــن  ــه إلى بيــت المقــدس وصــى بهــم في مســجدا، ونصــب لهــم قبلت

وخطــب خطبتــن))).

وعندمــا وصــل يثــرب ســاهم الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( ومــن معــه مــن 
المؤمنــن في بنــاء أول مســجد مركــزي قبــل أن يبنــي لنفســه بيتــا أو مســكنا، واتخــذه 
ــة  ــة للتربي ــاء، ومدرس ــم والقض ــرا للحك ــدة، ومق ــزا للوح ــاة، ورم ــزا للص مرك
والتعليــم ومحــا للتعبئــة العســكرية فيــا بعــد))). وبعــد أن بُنــي المســجد شرع 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( في بنــاء دار لــه بجانــب المســجد وانتقــل إليهــا مــن 
دار أبي أيــوب الأنصــاري، وذلــك بعــد ســبعة أشــهر مــن الهجــرة النبويــة المباركــة. 

لجنة التاريخ، تاريخ الإسلام، ج1، ص 159 	(((
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ومــن الخطــوات الأولى للرســول )صــى الله عليــه وآلــه( في تأســيس هــذا المجتمــع 
في المدينــة هــي البــدء بتشريــع صــاة الجنائــز، وتشريــع الأذان، وتــى ذلــك المؤاخــاة 
بــن الأنصــار والمهاجريــن، وتحديــد معــالم السياســة الداخليــة والخارجيــة للدولــة 

ــدة.))) الجدي

وفي المدينــة بــدأت الملامــح الجديــدة للمجتمــع الفتــي الذي ينشــأ ويتطــور بقيادة 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وبــات رســول الله وصحابتــه الكــرام يســتعدون 
لمرحلــة جديــدة مــن الجهــاد؛ إذ تطــورت الأحــداث بصــورة تؤكــد وقــوع المواجهــة 
مــع قريــش بعدمــا أوغلــت قريــش في التضييــق عــى المســلمين في المدينــة وعــى مــن 
تبقــى منهــم في مكــة، وكان عــيٌّ هــو فــارس هذه المعــارك وبطلهــا الــذي لا يضارع، 
وكان لســيفه وشــجاعته الخاصــة القــول الفصــل في تحريــك تاريــخ الإنســانية نحــو 
عهــد جديــد، تكــون فيــه الغلبــة لقــوى الإيــان والخــر والســام عــى قــوى الــر 

والظلــم والعــدوان القابعــة هنــاك في مكــة. 

وقــد توالــت معــارك المســلمين ضــد المنافقــن والمشركــن في المدينــة ومــا حولهــا 
لتثبيــت أركان الدولــة الإســامية والتــي ســميت بالغــزوات والسرايــا والتــي بلــغ 
ــام))).  ــخ الإس ــاب تأري ــاء في كت ــا ج ــرة، ك ــاني للهج ــام الث ــعًا في الع ــا تس عدده
وقــد شــارك الإمــام عــي في جميــع حــروب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( باســتثناء 
معركــة تبــوك، التــي اســتخلفه في حينهــا واليــا عــى المدينــة؛ للحفــاظ عــى الجبهــة 
الداخليــة وحمايتهــا مــن المنافقــن، وقــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لعلي 

لجنة التاريخ، تأريخ الإسلام، ج1، ص 165-163 	(((
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بخصــوص هــذا الأمــر: »يــا عــي إن المدينــة لا تصلــح إلّّا بي أو بــك«. وحــن أشــاع 
المنافقــون حــول بقــاء عــي في المدينــة اســتثقال الرســول لــه أسرع الإمــام عــي )عليــه 
ــا نبــي الله زعــم  ــه: »ي ــة، وقــال ل ــة مــن المدين الســام( فلحــق بالرســول عــى مقرب
ــه  ــى الله علي ــال ص ــي«. فق ــت من ــتثقلتني وتخفف ــك اس ــي أن ــك خلفتن ــون أن المنافق
ــك،  ــي وأهل ــي في أه ــي، فاخلفن ــت ورائ ــا ترك ــك لم ــي خلفت ــوا ولكن ــه: »كذب وآل
ــي  ــه لا نب ــة هــارون مــن موســى؟ إلا أن ــي بمنزل ــا عــي أن تكــون من ــرضى ي ــا ت أف

بعــدي«))).

ولم يقتــر تميــز عــٌّي )عليــه الســام( في المجــال العســكري فحســب، بــل كانــت 
ــه المتعــددة في القضــاء، والحكــم  ــاك مواقــف وأحــداث كشــفت عــن مواهب ــه هن ل
والسياســة، والعلــم والمعرفــة، وكان لــه الســبق في كل المياديــن، وكان الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه( يتحــدث دائــا عــن فضائلــه ومناقبــه في كل مناســبة. وهــذه 
طائفــة مــن أقوالــه )صــى الله عليــه وآلــه(؛ قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 
»مــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه، ومــن كنــت وليــه، فهــذا وليــه اللهــم وال مــن ولاه، 
وعــاد مــن عــاده«)))، وقــال )صــى الله عليــه وآلــه(: »أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن 
موســى إلّّا أنــه لا نبــي بعــدي«)))، وقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »أنــت 
ــولاك  ــه(: »ل ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــرة«)))، وق ــا والآخ ــي في الدني أخ
مــا عُــرف المؤمنــون بعــدي«))). وعــن جابــر بــن عبــد الله أن النبــي )صــى الله عليــه 
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ــل الكفــرة منصــور مــن  ــررة وقات ــال: »هــذا أمــر ال ــه( أخــذ بعضــد عــي، فق وآل
ــى  ــول الله )ص ــال رس ــال: ق ــاس ق ــن عب ــن اب ــه«)))، وع ــن خذل ــذول م ــره مخ ن
الله عليــه وآلــه(: »أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا، فمــن أراد العلــم فليــأت مــن 
البــاب«)))، وعــن ابــن عبــاس أيضــا: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »أنــا 
ــاب«))). وفي  ــن الب ــأت م ــة فلي ــن الحكم ــن أراد م ــا، فم ــي بابه ــة وع ــة الحكم مدين
ــا فاطمــة لعــي ثمانيــة  حديــث لفاطمــة قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »ي
أضراس ثواقــب: إيــان بــالله ورســوله وحكمتــه، وتزويجــه فاطمة، وســبطاه الحســن 
والحســن، وأمــره بالمعــروف ونهيــه عــن المنكــر، وقضــاه بكتــاب الله عزوجــل«))).

3- مرحلة ما بعد رحيل رسول الله

ــرة  ــة كب ــت صدم ــه( أحدث ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــاة الرس ــك في أن وف لا ش
ــول  ــف الرس ــم يخل ــار لحاك ــن اختي ــك م ــب ذل ــا أعق ــامي، وم ــع الإس في المجتم
ــقيفة))).  ــار في دار الس ــاء الأنص ــن وزع ــاء المهاجري ــن زع ــم ب ــاق ت ــطة اتف بواس
وقــد مهــد هــذا الفــراغ في الســلطة بعــد رحيــل الرســول وجــود تياريــن مختلفــن في 
كيفيــة التعاطــي مــع الرســالة؛ فهنــاك فريــق تمســك بالقــرآن والنــص النبــوي ورتب 
عليــه فهمــه للإســام في جميــع نواحيــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ــق  ــا الفري ــه الســام(، وأم ــن أبي طالــب )علي ــق الإمــام عــي ب ــرأس هــذا الفري وت
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الآخــر -الــذي يقــوده زعــاء الصحابــة- فكانــوا لا يــرون بأســا في الاجتهــاد فيــا 
يختــص بمصالــح الإســام عــن طريــق التقييــم للواقــع والظــروف المحيطــة بالمســألة 

ــية))).  السياس

ــاء  ــا ج ــة الأول إن ــار الخليف ــاني اختي ــق الث ــرر الفري ــدة ب ــذ القاع ــى ه ــاء ع وبن
ــه  ــي )علي ــام ع ــاه الإم ــة تج ــية القبلي ــارة الحساس ــع إث ــف ومن ــدة الص ــق وح ليحق
ــب  ــاء الصع ــي هــذه المحنــة الشــديدة والابت ــام ع ــام(! ولقــد واجــه الإم الس
بالصــر والتســليم لله، والقبــول بــا توافــق عليــه القــوم، والســكوت عــن المطالبــة 
ــام،  ــا للإس ــح العلي ــا للمصال ــر وتحقيق ــة درءًا للمخاط ــي في الخلاف ــه الشرع بحق
وقــال في ذلــك قولتــه المشــهورة عنــد مبايعــة القــوم لعثــان: لقــد علمتــم أني أحــق 
النــاس بهــا مــن غــري، والله لأســلمن مــا ســلمت أمــور المســلمين، ولم يكــن فيهــا 
جــور إلّّا عــي خاصــة؛ التماســا لأجــر ذلــك وفضلــه، وزهــدا فيــا تنافســتموه مــن 

ــه.))) ــه وزبرج زخرف

ــه الســام( الحديــث عــن محنتــه في هــذه المرحلــة  وقــد فصــل الإمــام عــي )علي
»أمــا والله لقــد تقمصهــا فــان وإنــه  في الخطبــة المعروفــة بالشقشــقية، فقــال: 
ــى  ــيل ولا يرق ــي الس ــدر عن ــى، ينح ــن الرح ــب م ــل القط ــا مح ــي منه ــم أن مح ليعل
ــن  ــي ب ــت أرتئ ــحا، وطفق ــا كش ــت عنه ــا، وطوي ــا ثوب ــدلت دونه ــر، فس إلي الط
ــر، ويشــيب  ــاء يهــرم فيهــا الكب ــة عمي ــد جــذاء، أو أصــر عــى طخي أن أصــول بي
فيهــا الصغــر، ويكــدح فيهــا مؤمــن حتــى يلقــى ربــه. فرأيــت أن الصــر عــى هتــا 

الصدر، بحث حول الولاية، ص74 	(((
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أحجــى. فصــرت وفي العــن قــذى، وفي الحلــق شــجى، حتــى مــى الأول لســبيله 
فــأدلى بهــا إلى ابــن الخطــاب بعــده فيــا عجبــا بينــا هــو يســتقيلها في حياتــه إذ عقدهــا 
ــط  ــناء يغل ــوزة خش ــا في ح ــا فصيره ــطرا ضرعيه ــا تش ــدة م ــه لش ــد وفات ــر بع لآخ
كلمهــا ويخســن مســها، ويكثــر العثــار فيهــا، والاعتــذار منهــا، فصاحبهــا كراكــب 
ــاس - لعمــر الله  ــي الن ــة، إن أشــنق لهــا خــرم، وإن أســلس لهــا تقحــم، فمن الصعب
- بخبــط وشــاس، وتلــون واعــراض. فصــرت عــى طــول المــدة وشــدة المحنــة، 
حتــى إذا مــى لســبيله. جعلهــا في جماعــة زعــم أني أحدهــم فيــالله وللشــورى متــى 
اعــرض الريــب في مــع الأول حتــى صرت أقــرن إلى هــذه النظائــر لكنــي أســففت 
ــه ومــال الآخــر لصهــره  إذ اســفوا وطــرت إذ طــاروا . فصغــى رجــل منهــم لضغن
ــه بــن نثليــه ومعتلفــه. وقــام  مــع هــن وهــن إلى أن قــام ثالــث القــوم نافجــا حضني
معــه بنــو أميــة يخضمــون مــال الله خضمــة الإبــل نبتــة الربيــع، إلى أن انتكــث فتلــه، 
وأجهــز عليــه عملــه، وكبــت بــه بطنتــه، فــا راعنــي إلا والنــاس كعــرف الضبــع إلّي 
ينثالــون عــيّ مــن كل جانــب، حتــى لقــد وطــئ الحســنان، وشــق عطفــاي، مجتمعــن 
حــولي كربيضــه الغنــم فلــا نهضــت بالأمــر، نكثــت طائفــة ومرقــت أخــرى، وقســط 
خِــرَةُ نجَْعَلُهَــا  آخــرون، كأن لم يســمعوا كلام الله حيــث يقــول: ﴿تِلْــكَ الــدَّارُ الْْآَ

قِــنَ﴾))).  ذِيــنَ لََا يُرِيــدُونَ عُلُــوًّا فِــي الْْأَرْضِ وَلََا فَسَــادًا وَالعَْاقِبَــةُ لِلْمُتَّ لِلَّ

بــدأ الإمــام )عليــه الســام( خطبتــه ببيــان صــره وتجرعــه للغصــص وهــو يــرى 
وحدتــه وغربتــه في قــوم أنكــروا عليــه حقــه وصــادروا موقعــه في مــراث خلافــة 
الرســول، وقــد كان يخــر نفســه بــن نهوضــه للمطالبــة بحقــه أو الصــر والتحمــل 
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لصالــح أمــر الإســام والمســلمين، وقــد عــر شريعتــي في كتابــه عــن هــذه المحنــة 
الخاصــة التــي عاشــها الإمــام عــي )عليــه الســام( بقولــه: حينــا أحــس عــي بــأن 
ــادة مركــز الخلافــة  ــد ســيفه مــن أجــل إحقــاق حقــه واســرداده يــؤدي إلى إب تجري
ــا ...  ــرن كام ــع ق ــر رب ــر ... ص ــأ إلى الص ــامية لج ــدرة الإس ــى الق ــاء ع والقض
ــاة  ــه حي ــي توحي ــعور الت ــس الش ــان نف ــث في الإنس ــاة تبع ــروف ومعان ــاش ظ وع
»بروميثيــوس« المكبــل بالسلاســل ... بيــد أن عليــا لــف عــى نفســه السلاســل مــن 
أجــل الإنســان ... ربــع قــرن كامــا يبقــى منطفئًــا وصامتًــا، وهــو صاحــب الــروح 
الوثابــة الــذي بــاشر في النهضــة الإســامية منــذ أن كان في العــاشرة مــن عمــره))). 

ويطلعنــا هــذا النــص كذلــك عــى عمــق المحنــة التــي عايشــها الإمــام عــي )عليه 
الســام( وهــو يــرى اختــال موازيــن العــدل في طريقــة اختيــار وتنصيــب الخليفــة 
ــه  ــتحقه بجدارت ــب اس ــي لمنص ــي أو عق ــرر شرع ــا م ــه ب ــة، وإقصائ ــو الخليف تل
ــب  ــا في كت ــوارد ذكره ــهيرة ال ــر الش ــة الغدي ــول الله في بيع ــن رس ــه م ــيح ل وبترش
الفريقــن! وعلينــا أن نســأل كيــف كانــت عواقــب التدبــر القــرشي في نهايــة الأمــر؟ 
لقــد تحولــت الخلافــة الإســامية إلى إمــرة، وإثــراء فاحــش غــر مــروع، وابتعــاد 
ــولاة  ــد ل ــاس، وتقل عــن العمــل بأحــكام القــرآن والســنة، وتعــد عــى حقــوق الن
ــي أودت  ــى الت ــة العظم ــك الفتن ــلمين في تل ــع المس ــا أوق ــم مم ــور الحك ــدين أم فاس
بحيــاة الخليفــة الثالــث، وقــد كان عــيٌّ يلــزم الصمــت طيلــة ربــع قــرن ولا يتدخــل 
إلّّا في الــرورة لإصــاح خلــل عــارض، أو بيــان حكــم شرعــي، أو إعطــاء 

ــه الخلفــاء ذلــك.  استشــارة إذا طلــب من
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ــم لا  ــور عليه ــق الأم ــن تضي ــم، فح ــهودة معه ــف المش ــن المواق ــه م ــت ل وكان
ــم  ــه أعلمه ــهم أن ــرارة أنفس ــون في ق ــم يعلم ــه؛ لأنه ــوء إلي ــن اللج ــدا م ــدون ب يج
ــر  ــا بك ــرة أن أب ــاض الن ــاء في الري ــرب، وج ــة والح ــن والسياس ــم بالدي وأفقهه
شــاور عــي )عليــه الســام( في قتــال أهــل الــردة بعــد أن اختلــف الصحابــة بهــذا 
الشــأن، فقــال لــه مــا تقــول يــا أبــا الحســن؟ قــال: أقــول لــك إن تركــت شــيئا ممــا 
أخــذ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( منهــم فأنــت عــى خــاف ســنة رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه، قــال: أمــا إن قلــت ذلــك لأقاتلنهــم ولــو منعــوني عقــالا))). 

وبســنده عــن ابــن عبــاس في صحيــح أبي داوود قــال: أتــى عمــر بمجنونــة قــد 
زنــت، فاستشــار فيهــا أناســا فأمــر بهــا عمــر أن ترجــم، فمــرَّ بهــا عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( فقــال: مــا شــأن هــذه؟ قالــوا: مجنونــة بنــى فــان زنــت، فأمــر بهــا 
أن ترجــم، قــال: فقــال: ارجعــوا بهــا، ثــم أتــاه فقــال: يــا عمــر أمــا علمــت أن القلــم 
قــد رفــع عــن ثلاثــة؛ عــن المجنــون حتــى يــرأ، وعــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن 
الصبــي حتــى يعقــل؟ قــال: بــى، قــال: فــا بــال هــذه تُرجــم؟ قــال: لا شيء، قــال: 
ــن أبي  ــنده ع ــي روى بس ــنن البيهق ــر))). وفي س ــر يك ــل عم ــال: فجع ــلها، ق فأرس
ــغ  ــا، فبل ــم برجمه ــهر فه ــتة أش ــدت لس ــرأة ول ــى بام ــر أت ــدؤلي: أن عم ــود ال الأس
ذلــك عليــا )عليــه الســام( فقــال: ليــس عليهــا رجــم، فبلــغ ذلــك عمــر فســأله، 
يُتِــمَّ  أَنْ  أَرَادَ  لِمَــنْ  أَوْلََادَهُــنَّ حَوْلَيْــنِ كَامِلَيْــنِ  يُرْضِعْــنَ  ﴿وَالوَْالِــدَاتُ  فقــال: 
الرَّضَاعَــةَ﴾، وقــال: ﴿وَحَمْلُــهُ وَفِصَالُــهُ ثلََاَثُــونَ شَــهْرًا﴾، فســتة أشــهر حملــه وحــولان 
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تمــام رضاعــه لا حــد عليهــا))). وجــاء في موطــأ الإمــام مالــك أن رجــا كانــت لديــه 
امرأتــان هاشــمية وأنصاريــة، فطلــق الأنصاريــة وهــي ترضــع، فمــرت بهــا ســنة ثــم 
هلــك عنهــا ولم تحــض فقالــت: أنــا أرثــه لم أحــض فاختصمتــا إلى عثــان بــن عفــان 
فقــى لهــا بالمــراث فلامــت الهاشــمية عثــان، فقــال: هــذا عمــل ابــن عمــك هــو 

أشــار علينــا بهــذا -يعنــي عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(-))).

وعندمــا تســلّم الإمــام زمــام الحكــم، دارت الأيــام فتنكــرت الدنيــا لعــي 
وخلافتــه، وأصبــح منطــق المصالــح ومواريــث القبيلــة هــو مــن يقــود الأمــة أحزابــا 
وجماعــات، فقــد رفــع كل واحــد منهــا رايتــه في وجــه الإمام وهــو الخليفــة المنتخب؛ 
فبعضهــم رفــع شــعارات الإصــاح والانتقــام لــدم عثــان وآزرهــم حاكــم الشــام 
لأهدافــه السياســية لكــي يثــروا الفتنــة الداخليــة، وهــم كانــوا بالأمــس مــن الذيــن 
ســاهموا بالتحريــض عــى الخليفــة المغلــوب عــى أمــره وشــاركوا في حصــاره وقتلــه 
ــات  ــه في اللحظ ــذلان ل ــرج والخ ــوي بالتف ــزب الأم ــن الح ــاؤه م ــى أقرب ــا اكتف بين
ــعار  ــي ش ــش ع ــى في جي ــددون والحمق ــع المتش ــر رف ــب الآخ ــة. وفي الجان الحرج
ــة التــي هــي في أعناقهــم، والحكــم عــى  »لا حكــم إلا لله«؛ لنقــض البيعــة الشرعي

الأمــور بالظنــون والأهــواء، وتعريــض ســامة الأمــة ودينهــا لــر عظيــم! 

4 - مرحلة الخلافة والحكم )خليفة المسلمين(

لقــد كان قــدر عــيَّ )عليــه الســام( أن يــأتي للخلافــة في زمــن قــد عصفــت فيــه 
ريــاح التغيــر، وتســلط فيــه مســلمو الفتــح الفاســدين عــى مقاليــد الأمــور كالوليــد 
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بــن عقبــة، وعبــد الله بــن أبي الــرج، ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وعبــد الله بــن 
عامــر، وســعيد بــن العــاص وغيرهــم، فكانــت هــذه الجماعــة هــي العقبــة الكــؤود 
الأولى في الطريــق لحكــم إســامي نزيــه قــوي الأركان. ولم يكــن للإمــام خيــار آخــر 
ــاع جذورهــا بعــد أن ترســخ نفوذهــا  ــة الفاســدة واقت غــر التصــدي لهــذه الطبق
في المجتمــع الإســامي، وذلــك لأنــه كان يســعى لأن يحتكــم جميــع المســلمين 
للكتــاب والســنة ويخلعــوا مــن جديــد مــا أحدثــه الســابقون مــن بــدع واجتهــادات 
لا تتفــق وروح الإســام ومبادئــه! وأمــا الجماعــة الأخــرى التــي ســتقف في طريــق 
حكومــة عــي )عليــه الســام( هــي تلــك الطبقــة الثريــة المتنفــذة مــن كبــار الصحابــة 
الذيــن تحولــوا مــن مجاهديــن ومناصريــن للدعــوة الإســامية أيــام الرســول )صــى 
ــد  ــوص في عه ــك وبالخص ــارة والتمل ــال والتج ــاسرة في الم ــه( إلى س ــه وآل الله علي

الخليفــة الثالــث! 

ويذكــر المســعودي في كتابــه: أن عثــان يــوم قتــل قــد تــرك خمســون ومائــة ألــف 
دينــار وألــف ألــف درهــم، وبلغــت قيمــة ضياعــه بــوادي القــرى وحنــن وغيرهمــا 
مائــة ألــف دينــار، وخلــف خيــولا كثــرة وإبــا، وفي أيــام عثــان اقتنــى جماعــة مــن 
الصحابــة الضيــاع والــدور، ومنهــم الزبــر بــن العــوام الــذي بنــى داره بالبــرة، 
وابتنــى دورا لــه بمــر والكوفــة والإســكندرية. وأمــا طلحــة بــن عبيــد الله التيمــي 
فقــد ابتنــى داره بالكوفــة المشــهورة بــدار الطلحيــن، وكانــت غلتــه مــن العــراق كل 
يــوم ألــف دينــار، وقيــل أكثــر مــن ذلــك، وشــيد دارا لــه بالمدينــة بالآجــر والجــص 
والســاج. وعــى نفــس المنــوال اقتنــى عبــد الرحمــن بــن عــوف داره ووســعها، وكان 
عــى مربطــه مائــة فــرس، ولــه ألــف بعــر، وعــرة آلاف [شــاة] مــن الغنــم، وبلــغ 
بعــد وفاتــه ربــع ثمــن مالــه أربعــة وثمانــن ألفــا. وقــد ذكــر ســعيد بــن المســيب أن 
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زيــد بــن ثابــت حــن مــات خلــف مــن الذهــب والفضــة مــا كان يكــر بالفــؤوس 
غــر مــا خلــف مــن الأمــوال والضيــاع والتــي تقــدر بمئــة ألــف دينــار، ومــات يعــى 
ــارات، وغــر  ــاس، وعق ــا عــى الن ــار، وديون ــف دين ــة وخلــف خمســائة أل ــن مني ب

ذلــك مــن التركــة مــا قيمتــه ثلاثمائــة ألــف دينــار))).

وعندمـا جـاء النـاس لعلي بـن أبي طالب )عليه السالم( ليبايعـوه، كان عليٌّ يعلم 
أن أمامـه أيامـاً عصيبـة. فالنبـي عهـد إليـه بقتـال الناكثين أولاً، وهـذا يعنـي أن مـن 
بين الذيـن سـيبايعونه مـن سـينقض البيعـة ويقاتلـه. ومـن جهـة أخـرى فإنـه أكثـر 
الذين سـيبايعونه لا يعلمون شـيئا عن مكانته من رسـول الله )صلى الله عليه وآله(، 
فكيـف يخـوض بهـم المعـارك وهـو لم يسـهر على تربيتهـم وتدريبهم في وقـت تطفح 
فيـه خزائـن الذهـب والفضـة عنـد ألـد أعـداء الدعـوة))). وكان على الإمـام )عليـه 
السالم( أن يبين للنـاس الذين أقبلـوا لمبايعته حقيقـة الأمور إذا تـولى أمرهم، فقال 
لهـم: »دعـوني والتمسـوا غيري، فإنّـا مسـتقبلون أمـراً لـه وجـوه وألـوان، لا تقوم له 
القلـوب، ولا تثبـت عليـه العقـول، وإن الآفـاق قـد أغامـت، والمحجـة قـد تنكرت، 
وأعلمـوا أني إن أجبتكـم ركبـت بكـم مـا أعلـم، ولم أصـغ إلى قـول القائـل، وعتـب 
العاتـب، وإن تركتمـوني فأنـا كأحدكـم، ولعيلِّ أسـمعكم وأطوعكـم لمـن ولَّيتمـوه 

أمركـم، وأنـا لكـم وزيـراً خيٌر لكـم مني أميراً«))). 

وجــاءت الأيــام فصدقــت نبــوءة عــي بمســتقبل الحكــم الإســامي في عهــده، 
حتــى قــال عــا حــدث بعــد ذلــك: »فلــا نهضــت بالأمــر، نكثــت طائفــة ومرقــت 

المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص 262-261 	(((
أيوب، معالم الفتن، ج1، ص 459 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 209 	(((
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أخــرى، وقســط آخــرون، كأنهــم لم يســمعوا كلام الله حيــث يقــول: ﴿تِلْــكَ الــدَّارُ 
قِــنَ﴾ بــى  ذِيــنَ لََا يُرِيــدُونَ عُلُــوًّا فِــي الْْأَرْضِ وَلََا فَسَــادًا وَالعَْاقِبَــةُ لِلْمُتَّ خِــرَةُ نجَْعَلُهَــا لِلَّ الْْآَ
والله لقــد ســمعوها ووعوهــا، ولكنهــم حليــت الدنيــا في أعينهــم وراقهــم زبرجهــا. 
أمــا والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة لــولا حضــور الحــاضر، وقيــام الحجــة بوجــود 
النــاصر، ومــا أخــذه الله عــى العلــاء أن لا يقــاروا عــى كظــة ظــالم ولا ســغب 
مظلــوم، لألفيــت حبلهــا عــى غاربهــا، ولســقيت آخرهــا بــكأس أولهــا، ولألفيتــم 

دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز«))). 

وكان الإمـام عيل )عليه السالم( يحمل همومـا كثيرة وهو يتسـلم الخلافة؛ فكان 
همـه الأول أن يوحـد الأمـة، ويوطـد أركان الدولـة الجديـدة، ويحمـي حدودهـا، 
وينشر مبادئ الإسالم في الآفاق. وكان همه )عليه السالم( أن يقيم مبادئ العدل، 
وأن يشـيع مـكارم الأخالق، وأن يجعـل المسـلمين جديريـن بـأن يكـون رسـول الله 
أسـوة حسـنة في حياتهـم. وكان مـن همومـه )عليـه السالم( أن يختـار ولاة يعلمـون 
النـاس الديـن، ويدافعـون عـن الحقـوق والحرمـات، ويسـتأدون النـاس مـا عليهـم 
مـن واجبـات، وأن يكونـوا مـن أولى العـزم، حاسـمين ورعين ينفعـون بتقواهـم 
سـواد النـاس، ولا من أولي القربـى، وذوي الحظوة، ولا جلاديـن يضربون الناس، 
ويتسـلطون على رقـاب العبـاد.  وكان من ضمـن اهتماماته أيضا حفـظ حقوق أهل 
الذمـة الذيـن أوصى الإسالم برعايـة حقوقهـم، وأن يعلم المسـلمين أن أهـل الذمة 
أخـوة ويجـب معاملتهـم بالحسـنى وعـدم بخـس حقوقهم كما أوصى الله ورسـوله، 
وكان مـن هّمـه أيضـا أن يعود الناس لشـجاعة الرأي والصـدق والنصيحة كما كانوا 

عبده، نهج البلاغة، ح1، ص 57-56 	(((
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في سـابق عهدهـم أيام رسـول الله))). 

5 - مرحلة الانتقال إلى الرفيق الأعلى )شهيد المحراب(

أشــعل هــؤلاء المنحرفــون عــن ديــن الله ورســوله حروبــا ثلاثــة طاحنــة خلفــت 
ــف  ــن، وضع ــم الوه ــتبد به ــد اس ــه فق ــا جيش ــي، وأم ــدر ع ــرة في ص ــا غائ جروح
ــروا انتصــاره في  ــى ك ــت عليهــم شــقوتهم باتباعهــم كل ناعــق حت ــرأي، وغلب ال
صفــن، وتحــول بعضهــم إلى حــزب مــارق يكفــره وينــادي بقتالــه. وبعــد أن أخمــد 
عــي فتنــة الخــوارج وقــى عليهــا، بــدأت المؤامــرات الداخليــة تنهــش فيــا تبقــى 
ــل  ــن في الداخ ــاص والمتآمري ــن الع ــل اب ــة وحي ــر معاوي ــت دنان ــه وكان ــن جيش م
تقودهــم إلى مصارعهــم وهــم لا يشــعرون. ولقــد تحمــل عــي )عليــه الســام( مــا 
يتكــرر مــن المواقــف المتقلبــة في صفــوف جيشــه وعصيانهــم للأوامــر، وهــا هــو في 

إحــدى خطبــه يكشــف عــن محنتــه العظمــى مــع هــؤلاء الرجــال: 

فيــا عجبــا! والله يميــت القلــب، ويجلــب الهــم مــن اجتــاع هــؤلاء القــوم عــى 
باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم فقبحــا لكــم وترحــا، حــن صرتــم غرضــا يرمــى 
ــإذا  ــون، ف ــى الله وترض ــزون، ويع ــزون ولا تَغ ــرون، وتغ ــم ولا تغ ــار عليك يغ
أمرتكــم بالســر إليهــم في أيــام الحــر، قلتــم: هــذه حمــارة القيــظ أمهلنــا يســبخ عنــا 
ــا  ــر، أمهلن ــارة الق ــذه صب ــم: ه ــتاء، قلت ــم في الش ــر إليه ــم بالس ــر، وإذا أمرتك الح
ــم مــن الحــر والقــر  ــإذا كنت ــرارا مــن الحــر والقــر، ف ــا الــرد. كل هــذا ف ينســلخ عن

تفــرون فأنتــم والله مــن الســيف أفــر))).

الشرقاوي، علي إمام المتقين، ج1، ص 417-416 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 91 	(((
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وفي موضــع آخــر يعلــن يأســه مــن صلاحهــم وأســفه لمعرفتــه بهــم؛ لأنهــم ليســوا 
أهــا لأن يكونــوا جنــدا للحــق، ولا يمكــن الاعتــاد عليهــم في النهــوض بالديــن 
ــات  ــول ربَّ ــال، وعق ــوم الأطف ــال! حل ــال ولا رج ــباه الرج ــا أش ــه: ي ــار ل والانتص
ــا، وأعقبــت  تْ ندمً الحجــال، لــوددت أني لم أركــم ولم أعرفكــم معرفــةً، والله، جــرَّ
عتموني  ســدمًا، قاتلكــم الله! لقــد ملأتــم قلبي قيحًا، وشــحنتم صــدري غيظــا، وجرَّ
نُغَــبَ التهــام أنفاســا، وأفســدتم عــيَّ رأيــي بالعصيــان والخــذلان حتــى لقــد قالــت 
قريــش: إن ابــن أبي طالــب رجــل شــجاع ولا علــم لــه بالحــرب. لله أبوهــم! وهــل 
أحــد منهــم أشــد لهــا مِراسًــا وأقــدم فيهــا مقامــا منــي؟ لقــد نهضــت فيهــا ومــا بلغــت 

فــت عــى الســتين، ولكــن لا رأي لمــن لا يطــاع))).  العشريــن، وهأنــذا قــد ذرَّ

في هــذه الظــروف القاتمــة انتهــى الأمــر بعــي )عليــه الســام( لأن يكــون وحيــدا 
وغريبــا في قومــه، ولم يجــد لــه أعوانــا يطلــب بهــم الحــق إلا القلائــل مــن المخلصــن، 
ــا  ــاه، وأم ــعى لدني ــر يس ــة أو آخ ــل لمعاوي ــا عمي ــش فإم ــذا الجي ــة في ه ــا البقي وأم
أعــداؤه فهــم يتربصــون بــه الدوائــر، وأمــا المتخاذلــون فهــم كالمتفــرج الــذي ينتهــز 
ــاة  ــة. لقــد كــره الإمــام الحي ــه في النهاي الفــرص ليعلــن ولاءَه للمنتــر ويصفــق ل
وتمنــى المــوت، منــذ فقــد الأمــل في أن ينــره أهــل العــراق.. كان أهــل الشــام كلــا 
ازدادوا حــول معاويــة قــوة وفتــكا، ازداد أهــل العــراق تمزقــا وتفرقــا حــول عــي .. 
فضــاق بهــم وســئم ومــأت نفســه الكآبــة! فــكان يقــول: والله لتخضبــن هــذه مــن 
هــذه )يشــر إلى لحيتــه ورأســه(، فــا يحبــس أشــقاها ...؟ مــا لــه لا يقتــل ...؟! مــا 
ينتظــر ...؟! وكان )عليــه الســام( يتعجــل نهايتــه فقــد ســئم النــاس وملّهــم، وإنــه 

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 92 	(((
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ليتعــذب مــن الغيــظ الــذي أحــرق بــه أهــل العــراق قلبــه الشريــف!)))

ــه في لجــة الظــام أحــد الخــوارج واســمه  وحانــت لحظــة الفــراق، واقــرب من
)عبــد الرحمــن بــن ملجــم( وكان الإمــام بــا حــرس، فــكان اغتيالــه عمــا مــن أيسر 
الأعــال، ولم تكــن الجريمــة تتطلــب أي جهــد، أو قــوة، أو بطولــة. كانــت تتطلــب 
، وقلبًــا أعمــى، وإرادةً ممســوخة؛ فلــا وجدت  ضمــرا ميتــا لا غــر، وتفكــرًا ضــالًّاًّ
هــذه جميعــا في صــورة آدمــي، وســلحت بســيف مســموم وقيــل لهــا: اطعنــي هــذا 

الهــدى وهــذا الجــال .. تــم كل شيء في لحظــات!!)))

ــت الله  ــول: في بي ــة فيق ــال الآثم ــة الاغتي ــى عملي ــلهب ع ــري س ــب ن ويعق
قتلــوك، وأنــت راكــع وتصــي، وباســمه تســبح وتســتغفر، فمضيــت مــن أجلهــم 
تصــي وتســتغفر، وإلى ربــك عــدت راضيــا، مرضيــا، وتركــت أهــل الأرض يئنــون 
ــروح  ــوع ال ــوا أن ينب ــم أدرك ــل لأنه ــب، ب ــروك فحس ــم خ ــرون، لا لأنه ويتح
شــح، بموتــك، وكاد يجــف، وأنهــم إلى أقوالــك وأفعالــك سيعطشــون، وهيهــات 

ــه يرتــوون!)))  أن يجــدوا ينبوعــا، كروحــك، من

وخلاصــة الحديــث عــن ســرة الإمــام الرســالية والقياديــة نســتطيع القــول بأنهــا 
قــد نمــت وتطــورت عــر معايشــته لوقائــع وأحــداث، وخوضــه لمعــارك العقيــدة 
عــى جبهــات القتــال، وانتصــاره في معركــة النفــس حــن واجــه الانقــاب والتنكــر 
لحقــة في الخلافــة، ومحاربتــه لــكل أنــواع الفتــن والمؤامــرات وهــو يحكــم المســلمين 

حتــى ســاعة استشــهاده عــى النحــو الآتي: 

الشرقاوي، علي إمام المتقين، ج2، ص 654 	(((
خالد، خلفاء الرسول، ص 307 	(((

سلهب، في خطى علي، ص 28 	(((
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شكل )1( سيرة الإمام الرسالية

ثالثا - الخصائص الرسالية للإمام )عليه السلام(

إذا تدبرنــا في ســرة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ومــا جــاء عــى لســان الحجــة 
المنتظــر )عــج(، فإننــا نجــد خمســة مكونــات أساســية في شــخصيته الرســالية، وهــي: 
المعرفــة، والعبــادة، والأخــاق، والتربيــة، والإنســانية، حيــث اجتمعــت هــذه 
المكونــات في شــخصية الإمــام لا تفارقــه في جميــع مواقفــه، وتفاعلاتــه الاجتماعيــة 

والسياســية، وعلاقاتــه بالآخريــن. وتفصيلهــا عــى النحــو الآتي:

)1( المكون المعرفي

المعرفــة لغــة -كــا أفــاد صاحــب التحقيــق- إدراك للــيء بتفكّــر وتدبّــر لأثــره، 
وهــي أخــص مــن العلــم، ويضــاده الإنــكار)))، ويضيــف الجرجــاني إلى ذلــك قولــه 
بــأن المعرفــة تكــون مســبوقة بالجهــل بخــاف العلــم؛ ولذلــك يســمى الحــق تعــالى 

)))	 المصطفوي، تحقيق كلمات القرآن، ج5، ص 115
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بالعــالم دون العــارف))). وفي الاصطــاح يشــر لفــظ المعرفــة إلى فعــل المعرفــة أو إلى 
الــيء المعــروف المعــروض، ويشــر أيضــا إلى مجــرد عــرض شيء مــا أو إلى إدراكــه 
وفهمــه عمومــا، ويشــر إلى نشــاط الفكر فاعــا بذلــك أو منفعلا وســواء كان إثباته 
كامــا يقــوم عــى البداهــة والوضــوح أم ناقصــا يعمــه الغمــوض والاختــاط، كــا 

يشــر مــن منظــور مقابــل إلى محتــوى المعرفــة ومضمونهــا))).  

ولا بـد لنـا مـن أن نحـدّد مـا هو علم الإمـام وحـدود معرفته؟ كي يقـف القارئ 
على الفـروق بين العلـم الاكتسـابي أو الحصـولي للبرش الـذي يكتسـب عـن طريـق 
التعلـم، والتجربـة، والملاحظـة، وهـو قابـل للنقـد والتغيير والتبديـل؛ وبين العلم 
الحضـوري أو اليقينـي للإمـام الـذي يأتيه مـن الفيض الإلهـي نتيجة للاسـتعدادات 
الباطنيـة للمتلقـي؛ فعـن عبد الله بـن طلحة، قال: قلت لأبي عبـد الله الصادق )عليه 
السالم(: أخبرني يـا ابـن رسـول الله عـن العلـم الـذي تحدثونـا بـه، أمـن صحـف 

عندكـم، أو مـن روايـة يرويهـا بعضكـم عـن بعـض أو كيف حـال العلـم عندكم؟ 

ــه الســام(: الأمــر أعظــم مــن ذلــك وأجــل، أمــا تقــرأ  ــد الله )علي ــو عب ــال أب ق
ــنْ  ــا مِ ــا إلَِيْــكَ رُوحً ــرأ ﴿وَكَذَلِــكَ أَوْحَيْنَ ــا تق ــال: أم ــى، ق ــت: ب ــاب الله؟ قل كت
ــال لا  ــه كان في ح ــرون إن ــانُ﴾ أف ــابُ وَلََا الْْإِيمَ ــا الكِْتَ ــدْرِي مَ ــتَ تَ ــا كُنْ ــا مَ أَمْرِنَ
ــد كان في  ــم، ق ــال: نع ــا؟ ق ــذا نقرؤه ــت: هك ــان؟ قل ــاب ولا الإي ــا الكت ــدري م ي
حــال لا يــدري مــا الكتــاب ولا الإيــان، حتــى بعــث الله تلــك الــروح، فعلمــه بهــا 

ــم))).  ــم والفه العل

)))	 الجرجاني، معجم التعريفات، ص 185
)))	 سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص 433

الصفار، بصائر الدرجات، ج2، ص 370 	(((
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وفي رواية عن أبي بصير، قال: )سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: 

ــر:  ــو بص ــال أب ــا«؛ ق ــا عندن ــذ م ــزد لنف ــو لم ن ــار ول ــل والنه ــزداد في اللي ــا لن »إن
ــام(: ــه الس ــال )علي ــه؟ ق ــم ب ــن يأتيك ــداك م ــت ف جعل

»إن منّــا مــن يعايــن، وإن منّــا مــن ينقــر في قلبــه كيــت وكيــت، ومنــا مــن يســمع 
بإذنــه وقعــا كوقــع السلســلة في الطشــت«؛ فقلــت لــه: مــن الــذي يأتيكــم بذلــك؟ 

قال: »خلق لله، أعظم من جبرائيل«())).

ومــا جــاء في هاتــن الروايتــن وغيرهــا تؤكــد بصــورة واضحــة أن علــم الإمــام 
علــم لــدني اختــص بــه الله عــز وجــل خاصــة أوليائــه بذلك، لأنــه علــم بإخلاصهم، 
ــة  ــات القرآني ــل هــذا الفضــل كــا أشــارت الآي ــق لتقب ــوا إلى المســتوى اللائ فوصل
لذلــك في مواضــع عديــدة، ومنهــا قولــه تعــالى وهــو يصفهــم بالموقنــن: ﴿وَجَعَلْنَــا 

مِنْهُــمْ أَئِمَّــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا لَمَّــا صَبَــرُوا وَكَانُــوا بآَِيَاتِنَــا يُوقِنُــونَ﴾))).

-- كلمات أمير المؤمنين )عليه السلام( في التوحيد

لا يمكــن وأنــت تقــرأ هــذه الكلــات لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إلا وتقــف 
عــى أن روح عــي )عليــه الســام( قــد لامســت الحقيقــة الكــرى في الوجــود، 
ــد  ــا بهــذه الكلــات التــي يشــع منهــا الإيــان والإخــاص في التوحي فأفــاض علين

ــه: للخالــق وعبادت

»إن أول عبــادة اللّهّ معرفتــه، وأصــل معرفــة اللّهّ توحيــده، ونظــام توحيــده نفــي 

المجلسي، بحار الأنوار، ج18، ص 270. 	(((
سورة السجدة، الآية 24. 	(((
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ــهادة كل  ــوق،‏ وش ــوف مخل ــة وموص ــول أن كل صف ــهادة العق ــه، لش ــات عن الصف
ــة وموصــوف  ــة ولا موصــوف وشــهادة كل صف ــاً ليــس بصف ــه خالق مخلــوق أن ل
بالاقــران، وشــهادة الاقــران بالحــدث وشــهادة الحــدث بالامتنــاع مــن الأزل 
ــه  ــاه وحــد مــن نهــاه ولا ب ــه، ‏ولا إي ــه، فليــس اللّهّ مــن عــرف ذات ــع مــن حدث الممتن
ــه، ولا  ــن توهم ــاه أراد م ــبهه، ولا إي ــن ش ــاب م ــة أص ــه ولا حقيق ــن مثل ــدق م ص
ــه  ــار إلي ــن أش ــده م ــة ولا صم ــه نهاي ــل ل ــن جع ــن م ــه آم ــه ولا ب ــن اكتنه ــد م وح
ولا إيــاه عنــى مــن حــده ولا لــه تذلــل مــن بعضــه، كل قائــم بنفســه مصنــوع وكل 

ــول))).  ــواه معل ــود في س موج

-- أمير المؤمنين )عليه السلام( يتحدث عن خلق آدم.

يقول )عليه السلام( في خطبة له بنهج البلاغة:

ــة  ــم جمــع - ســبحانه - مــن حــزن الأرض وســهلها، وعذبهــا وســبخها، ترب »ث
ســنها بالمــاء حتــى خلصــت، ولاطهــا بالبلــة حتــى لزبــت. فجبــل منهــا صــورة ذات 
أحنــاء ووصــول، وأعضــاء وفصــول. أجمدهــا حتــى استمســكت، وأصلدهــا حتــى 
صلصلــت لوقــت معــدود، وأمــد معلــوم، ثــم نفــخ فيهــا مــن روحــه فتمثلت إنســانا 
ذا أذهــان يجليهــا، وفكــر يتــرف بها، وجــوارح يختدمهــا، وأدوات يقلبهــا. ومعرفة 
يفــرق بهــا بــن الحــق والباطــل، والأذواق والمشــام، والألــوان والأجنــاس. معجونــا 
بطينــة الألــوان المختلفــة، والأشــياء المؤتلفــة. والأضــداد المتعاديــة، والأخــاط 

المتباينــة، مــن الحــر والــرد، والبلــة والجمــود«))).

الحراني، تحف العقول، ص 50-49 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 41-40 	(((
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ــاب الله  ــاء في كت ــا ج ــدى لم ــام( ص ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرى في كلام أم وت
ــي  ــكَ لِلْمَلَاَئِكَــةِ إنِِّ ــالَ رَبُّ ــالى: ﴿وَإذِْ قَ ــال تع ــان، إذ ق ــق الإنس ــول خل ــم ح الكري
خَالِــقٌ بَشَــرًا مِــنْ صَلْصَــالٍ مِــنْ حَمَــإٍ مَسْــنُونٍ * فَــإِذَا سَــوَّيْتُهُ وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي 
ــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾)))، وجــاءت خطبــة الإمــام )عليــه الســام( التوافــق مــا ورد  فَقَعُ
في ســورة )المؤمنــون( عــن تفصيــل خلــق الإنســان؛ إذ يقــول تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا 
الْْإِنسَْــانَ مِــنْ سُــاَلَةٍ مِــنْ طِــنٍ * ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِــي قَــرَارٍ مَكِــنٍ * ثُــمَّ خَلَقْنَــا 
ــمَّ  ــا ثُ ــامَ لَحْمً ــوْنَا العِْظَ ــا فَكَسَ ــةَ عِظَامً ــا المُْضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا العَْلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ النُّطْفَ

ــنَ﴾))).   ــنُ الخَْالِقِ ــهُ أَحْسَ ــارَكَ اللَّ ــرَ فَتَبَ ــا آَخَ ــأْناَهُ خَلْقً أَنشَْ

 -- حديث أمير المؤمنين )عليه السلام( في علم الكلام

حــن يتحــدث أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــن الــذات الإلهيــة وخصائصهــا 
يجســد لنــا في كلماتــه التوحيــد القــرآني للصفــات والأفعــال، كــا جــاء في قولــه 
ــذِي لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ هُــوَ عَالِــمُ الغَْيْــبِ وَالشَّــهَادَةِ هُــوَ الرَّحْمَــنُ الرَّحِيــمُ  ــهُ الَّ تعــالى: ﴿هُــوَ اللَّ
ــذِي لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ هُــوَ المَْلِــكُ القُْــدُّوسُ السَّــاَمُ المُْؤْمِــنُ المُْهَيْمِــنُ العَْزِيــزُ  ــهُ الَّ * هُــوَ اللَّ
ــهُ الخَْالِــقُ البَْــارِئُ المُْصَــوِّرُ  ــهِ عَمَّــا يُشْــرِكُونَ * هُــوَ اللَّ الجَْبَّــارُ المُْتَكَبِّــرُ سُــبْحَانَ اللَّ
ــزُ الحَْكِيــم﴾))).  ــوَ العَْزِي ــمَوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَهُ ــي السَّ ــا فِ ــهُ مَ ــبِّحُ لَ ــنَى يُسَ ــمَاءُ الحُْسْ ــهُ الْْأَسْ لَ

يقـول )عليـه السالم(: »الحمد لله خالق العباد، وسـاطح المهاد، ومسـيل الوهاد، 
ومخصـب النجـاد، ليـس لأوليتـه ابتـداء، ولا لأزليتـه انقضـاء، هـو الأول ولم يـزل، 
والباقـي بال أجـل، خـرت لـه الجبـاه، ووحدتـه الشـفاه، حـد الأشـياء عنـد خلقـه 

سورة الحجر، الآيات 28-27 	(((
سورة المؤمنون، الآيات 14-12 	(((
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لـه مـن شـبهها، لا تقـدره الأوهـام بالحـدود والحـركات، ولا بالجـوارح  إبانـة  لهـا 
والأدوات، لا يقـال لـه ))متـى((، ولا يضرب لـه أمد بــ ))حتى((، الظاهـر لا يقال 
))مـم((، والباطـن لا يقـال ))فيـم((، لا شـبح فيتقضى، ولا محجـوب فيحـوى، لم 
يقـرب مـن الأشـياء بالتصـاق، ولم يبعـد عنهـا بافتراق، ولا يخفـى عليـه مـن عبـاده 
شـخوص لحظـة ، ولا كـرور لفظـة، ولا ازدلاف ربـوة، ولا انبسـاط خطـوة في ليـل 
النـور في  ذات  الشـمس  وتعقبـه  المنير،  القمـر  عليـه  يتفيـأ  داج، ولا غسـق سـاج، 
الأفـول والكـرور، وتقلـب الأزمنـة والدهـور، مـن إقبـال لـكل مقبـل، وإدبـار نهـار 
مدبـر، قبـل كل غايـة ومـدة، وكل إحصـاء وعـدة، تعـالى عما ينحلـه المحـددون مـن 
صفـات الأقـدار، ونهايات الأقطـار، وتأثل المسـاكن، وتمكن الأماكـن، فالحد لخلقه 
مضروب، وإلى غيره منسـوب، لم يخلـق الأشـياء مـن أصـول أزليـة، ولا مـن أوائـل 
أبديـة، بـل خلـق ما خلـق فأقام حده، وصور ما صور فأحسـن صورتـه، ليس لشيء 
منـه امتنـاع، ولا لـه بطاعـة شيء انتفـاع، علنـه بالأمـوات الماضين، كعلمـه بالأحياء 

الباقين، وعلمـه بما في السـموات العلى كعلمـه بما في الأرضين السـفلى«))). 

-- حديث أمير المؤمنين )عليه السلام( عن القرآن الكريم

ــا  ــه، عالًم ــارف بدقائق ــف ع ــرآن وص ــام( الق ــه الس ــي )علي ــام ع ــف الإم يوص
بــأسراره، وشــاهدًا عــى مــا نــزل فيــه مــن لطائــف وغرائــب وعجائــب، ومســتنبطًا 
منــه أحــكام الديــن والحيــاة، فيقــول: »ثــم أنــزل عليــه الكتــاب نــورا لا تنطفــأ 
ــل  ــا لا يض ــره، ومنهاج ــدرك قع ــرا لا ي ــده، وبح ــو توق ــا لا يخب ــه، وسراج مصابيح
نهجــه، وشــعاعا لا يظلــم ضــوؤه، وفرقانــا لا يخمــد برهانــه، وتبيانــا لا تهــدم أركانه، 
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ــو  ــه، فه ــذل أعوان ــا لا تخ ــار، وحق ــزم أنص ــزا لا ته ــقامه، وع ــى أس ــفاء لا تخش وش
معــدن الإيــان وبحبوحتــه، ، وينابيــع العلــم وبحــوره، وريــاض العــدل وغدراتــه، 
وأثــافي الإســام وبنيانــه، وأوديــة الحــق وغيطانــه، وبحــر لا يســتنزفه المســتنزفون، 
وعيــون لا ينضيهــا الماتحــون، ومناهــل لا يغيضهــا الــواردون، ومنــازل لا يضــل 

ــا الســائرون«))). ــا المســافرون، وأعــام لا يعمــى عنه نهجه

ــى زُرْتُــمُ المَْقَابـِـرَ﴾:  وقــال )عليــه الســام( بعــد تلاوتــه ﴿أَلهَْاكُــمُ التَّكَاثُــرُ حَتَّ
يــا لــه مرامــا مــا أبعــده، وزورا مــا أغفلــه، وخطــرا مــا أفظعــه، لقــد اســتخلفوا منهــم 
أي مدكــر، وتناوشــوهم مــن مــكان بعيــد، أفبمصــارع آبائهــم يفخــرون؟ أم بعديــد 
ــكنت، ولأن  ــركات س ــوت، وح ــادا خ ــم أجس ــون منه ــرون؟ يرتجع ــى يتكاث الهلك
يكــون عــرا، أحــق مــن أن يكونــوا مفتخــرا، ولأن يهبطــوا بهــم جنــاب ذلــة، أحجــى 
ــم  ــوا منه ــوة، وضرب ــار العش ــم بأبص ــروا إليه ــد نظ ــزة، لق ــام ع ــم مق ــوا به أن يقوم
في غمــرة جهالــة، ولــو اســتنطقوا عنهــم عرصــات تلــك الديــار الخاويــة، والربــوع 
الخاليــة لقالــت ذهبــوا في الأرض ضــالا، وذهبتــم في أعقابهــم جهــالا، تطــؤون في 
هامهــم، وتســنتبتون في أجســادهم، وترتعــون فيــا لفظــوا، وتســكنون فيــا خربــوا، 

وإنــا الأيــام بينكــم وبينهــم بــواك ونوائــح عليكــم«))). 

-- حديث أمير المؤمنين )عليه السلام( عن سورة الفاتحة

وقــد روي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــن النبــي في شــأن ســورة 
الفاتحة، قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: قــال الله عــز وجــل: قســمت فاتحــة الكتــاب 
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بينــي وبــن عبــدي، فنصفهــا لي ونصفهــا لعبــدي ولعبــدي مــا ســأل. إذا قــال العبــد 
بســم الله الرحمــن الرحيــم قــال الله جــل جلالــه: بــدأ عبــدي باســمي وحــق عــي أن 
أتمــم لــه أمــوره وأبــارك لــه في أحوالــه. فــإذا قــال: الحمــد لله رب العالمــن قــال الله 
جــل جلالــه: حمــدني عبــدي وعلــم أن النعــم التــي لــه مــن عنــدي، وأن البلايــا التــي 
دفعــت عنــه فبتطــولي، أشــهدكم أني أضيــف لــه إلى نعــم الدنيــا نعــم الآخــرة، وأدفــع 

عنــه بلايــا الآخــرة كــا دفعــت عنــه بلايــا الدنيــا.

الرحمـن  أني  عبـدي  جلاله: شـهد لي  جـل  الله  قـال  الرحيـم  الرحمـن  قـال:  وإذا 
الرحيـم، أشـهدكم لأوفـرن مـن رحمتـي حظـه ولأجزلـن مـن عطائـي نصيبـه. فـإذا 
أنـا مالك يـوم  بـأني  الدين قـال الله تعـالى: أشـهدكم كما اعترف  قـال: مالك يـوم 
الدين لأسـهلن يـوم الحسـاب حسـابه، ولأتقبلـن حسـناته، ولأتجاوزن عن سـيئاته. 

فــإذا قــال: إيــاك نعبــد قــال الله عــز وجــل: صدق عبــدي، إيــاي يعبــد أشــهدكم 
لأثيبنــه عــى عبادتــه ثوابــا يغبطــه كل مــن خالفــه في عبادتــه لي.

فــإذا قــال: وإيــاك نســتعين قــال الله تعــالى: بي اســتعان عبــدي، وإلي التجــأ، 
أشــهدكم لأعيننــه عــى أمــره، ولأغيثنــه في شــدائده ولآخــذن بيــده يــوم نوائبــه. فــإذا 
قــال: اهدنا الــراط المســتقيم إلى آخــر الســورة قــال الله عــز وجــل: هــذا لعبــدي 
ولعبــدي مــا ســأل وقــد اســتجبت لعبــدي وأعطيتــه مــا أمــل وآمنته ممــا منه وجــل))). 

-- أعلمية الإمام )عليه السلام( بالقرآن والكتب السماوية الأخرى

عـن الأصبـغ بـن نباتـة قـال: قـال أمير المؤمنين )عليـه السالم(: لـو كسرت 
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لي وسـادة فقعـدت بين أهـل التـوراة بتوراتهـم، وأهـل الإنجيـل بإنجيلهـم، وأهـل 
الزبـور بزبورهـم، وأهـل الفرقـان بفرقانهـم، بقضـاء يصعـد إلى الله يزهـر، والله مـا 
ن مـر  نزلـت آيـة في كتـاب الله في ليـل أو نهـار إلا وقـد علمـت فيمـن أنزلـت، ولا ممّـَ
على رأسـه المـواسي مـن قريـش، إلا وقد نزلـت آية من كتـاب الله تسـوقه إلى الجنة أو 
إلى النـار، فقـام إليـه رجـل فقـال: يا أمير المؤمنين ما الآيـة التي نزلت فيـك؟ قال له: 
أمـا سـمعت الله يقـول: ﴿أَفَمَـنْ كَانَ عَلَـى بَيِّنَـةٍ مِـنْ رَبِّـهِ وَيَتْلُـوهُ شَـاهِدٌ مِنْـهُ﴾ قال: 
رسـول لله )صلى الله عليـه وآلـه( على بينة مـن ربه، وأنا شـاهد له فيه وأتلـوه معه))). 

-- أقوال للإمام )عليه السلام( عن العلم والتعليم

لا يخلــو قــول للإمــام عــي )عليــه الســام( مــن الحكمــة، أو الموعظــة، أو الحــض 
عــى العلــم والتعلــم، وفي مجــال التعليــم والتعلــم لــه أقــوال خلدهــا التاريــخ وهــي 
تفصــح عــن حكمــة وبصــرة هــذا الإمــام وكأنــه يخاطبنــا في يومنــا هــذا، وهــا هــو 
يتحــدث عــن فضيلــة العلــم فيقــول: »أيهــا النــاس: اعلمــوا أن كــال الديــن طلــب 
ــه. وأن طلــب العلــم أوجــب عليكــم مــن طلــب المــال، أن المــال  العلــم والعمــل ب
مقســوم بينكــم، مضمــون لكــم قــد قســمه عــادل بينكــم وضمنــه ســيفي لكــم بــه، 
والعلــم مخــزون عليكــم عنــد أهلــه وقــد أمرتــم بطلبــه منهــم، فاطلبــوه وأعلمــوا أن 
كثــرة المــال مفســدة للديــن مقســاة للقلــوب، وأن كثــرة العلــم والعمــل بــه مصلحــة 
ــه،  ــى إنفاق ــو ع ــم يزك ــال، والعل ــص الم ــات تنق ــة، والنفق ــبب إلى الجن ــن، وس للدي
ــدان  ــن ي ــه دي ــم واتباع ــة العل ــوا أن صحب ــه. واعلم ــه وروات ــه إلى حفظت ــه بث فإنفاق
الله بــه، وطاعتــه مكســبة للحســنات ممحــاة للســيئات وذخــرة للمؤمنــن ورفعــة في 

الصفار، بصائر الدرجات، ج1، ص 187-186 	(((
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حياتهــم وجميــل الأحدوثــة عنهــم بعــد موتهــم«))).

ومـن كلام لـه مـع كميـل بـن زيـاد أحـد خـواص صحابته عـن العلم: »يـا كميل 
بـن زيـاد: محبـة العـالم ديـن يـدان به يكسـب الطاعـة في حياتـه، وجميـل الأحدوثة بعد 
وفاتـه ومنفعـة المـال تـزول بزواله، مـات خزان الأمـوال وهـم أحياء والعلماء باقون 
مـا بقـي الدهـر، أعيانهـم مفقـودة وأمثلتهـم في القلـوب موجـودة. هـا، إن ههنا لعلما 
جمـا. وأشـار إلى صـدره. لم أصـب لـه خزنة بلى لقنا غير مأمـون، مسـتعملا آلة الدين 
في طلـب الدنيـا، يسـتظهر بحجـج الله على أوليائـه وبنعمـة الله على معاصيـه أو مـن 
منقـادا لحملـة الحـق لا بصيرة لـه في أحنائـه، ينقـدح الشـك في قلبـه بـأول عـارض 
مـن شـبهة، اللهـم لا ذا ولا ذاك، أو منهومـا باللـذة سـلس القيـاد للشـهوة، أو مغرما 
بالجمـع والادخـار ليسـا من رعاة الديـن ولا من ذوي البصائر واليقين، أقرب شـبها 

بهما الأنعـام السـائبة كذلـك يموت العلـم بموت حملتـه«))).

وقــال )عليــه الســام(: وأن العلــم ذو فضائــل كثــرة فرأســه التواضــع. وعينــه 
ــه  ــص. وقلب ــه الفح ــدق. وحفظ ــانه الص ــم. ولس ــه الفه ــد. وأذن ــن الحس ــراءة م ال
ــامة.  ــه الس ــة. وهمت ــده الرحم ــور. وي ــباب بالأم ــة الأس ــه معرف ــة. وعقل ــن الني حس
ورجلــه زيــارة العلــاء. وحكمتــه الــورع. ومســتقره النجــاة. وقائــده العافيــة. 
ومركبــه الوفــاء. وســاحه لــن الــكلام. وســيفه الــرضى. وقوســه المــداراة. وجيشــه 
محــاورة العلــاء. ومالــه الأدب. وذخيرتــه اجتنــاب الذنــوب. وزاده المعــروف. 

ــار))).  ــة الأخي ــه صحب ــدى. ورفيق ــه اله ــة. ودليل ــأواه الموادع وم

الحراني، تحف العقول، ص 140-139 	(((
الحراني، تحف العقول، ص118-117. 	(((
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-- أجوبة أسئلة رسول ملك الروم

ســـأل رســـول ملـــك الـــروم أبـــا بكـــر عـــن رجـــل لا يرجـــو الجنـــة ولا يخـــاف 
النـــار، ولا يخـــاف الله ولا يركـــع ولا يســـجد، ويـــأكل الميتـــة والـــدم، ويشـــهد بـــا 
لا يـــرى، ويحـــب الفتنـــة ويبغـــض الحـــق. فلـــم يجبـــه، فقـــال عمـــر: ازددت كفـــرا 
ـــاء  ـــن أولي ـــل م ـــذا رج ـــال: ه ـــام( فق ـــه الس ـــي )علي ـــك ع ـــر بذل ـــرك. فأخ إلى كف
ـــه  ـــن ظلم ـــاف الله م ـــاف الله ولا يخ ـــن يخ ـــار. ولك ـــاف الن ـــة ولا يخ ـــو الجن الله لا يرج
ـــراد  ـــأكل الج ـــازة، وي ـــاة الجن ـــجد في ص ـــع ولا يس ـــه ولا يرك ـــن عدل ـــاف م ـــا يخ وإن
ـــةٌ  ـــا أَمْوَالُكُـــمْ وَأَوْلََادُكُـــمْ فِتْنَ ـــد ﴿إنَِّمَ ـــال والول ـــد ويحـــب الم ـــأكل الكب والســـمك وي
ـــهُ عِنْـــدَهُ أَجْـــرٌ عَظِيـــمٌ﴾، ويشـــهد بالجنـــة والنـــار وهـــو لم يرهمـــا ويكـــره المـــوت وهـــو  وَاللَّ

حق))).   

-- أسئلة ملك الروم لمعاوية

كتــب ملــك الــروم لمعاويــة: إن أجبتنــي هــن هــذه المســائل حملــت إليــك الخــراج 
وإلا حملــت أنــت، فلــم يــدر معاويــة فأرســله إلى أمــر المؤمنــن، فأجاب عنهــا فقال: 
»أول مــا اهتــز عــى وجــه الأرض النخلــة، وأول شيء صــح عليهــا واد باليمــن وهــو 
أول واد فــار فيــه المــاء، والقــوي أمــان لأهــل الأرض كلهــا عنــد الغــرق مــادام يــرى 
في الســاء والمجــرة أبــواب فتــح الله عــى قــوم ثــم أغلقهــا ولم يفتحهــا«. قــال: فكتــب 
بهــا معاويــة إلى ملــك الــروم. فقــال: والله مــا خــرج هــذا إلّّا مــن كنــز نبــوة محمــد 

فحمــل إليــه الخــراج))).

ابن شهر آشوب، المناقب، ج2، ص 399 	(((
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-- قضاء الإمام علي )عليه السلام(

ورد في الـكافي أن غلامـا وامـرأة أتيـا عمر فقال الغلام: هـذه والله أمي حملتني في 
بطنهـا تسـعا، وأرضعتنـي حولين كاملين فأنتفـت منـي وطردتنـي وزعمـت أنها لا 
تعرفنـي، فأتـوا بهـا مـع أربعـة أخوة لهـا وأربعين قسـامة يشـهدون لها إن هـذا الغلام 
مـدع ظلـوم يريـد أن يفضحها في عشيرتها وأنهـا بخاتم ربها لم يتزوج بهـا أحد. فأمر 
عمـر بإقامـة الحـد عليـه، فـرأى عليـا )عليـه السالم( فقـال: يا أمير المؤمنين احكم 
بينـي وبين أمـي فجلـس )عليه السالم( موضـع النبي )صلى الله عليه وآلـه( فقال: 
لـكِ ولي؟ قالـت: نعـم هؤلاء الأربعـة أخوتي، فقال: حكمي عليكـم وعلى أختكم؟ 
قالـوا: نعـم، قـال: أشـهد الله وأُشـهد مـن حضر معـي أني زوجـت هذه الامـرأة من 
هـذا الغالم بأربعمائـة درهـم والنقد من مـالي، يا قنبر عيل بالدراهم، فأتـاه بها فقال: 
خذهـا فصبهـا في حجـر امرأتـك وخـذ بيدهـا إلى المنـزل، فصاحـت المـرأة الأمـان يا 
بـن عـم رسـول الله هـذا والله ولـدي ، زوجنـي إخـوتي هجينـا فولـدت منـه هـذا، 
فلما بلـغ وترعـرع أنفـوا وأمـروني أن أنتفي منـه وخفت منهـم، فأخذت بيـد الغلام 

فانطلقـت بـه، فنـادى عمر: لـولا علي لهلـك عمر))). 

ــه كل واحــدة منهــا  ــا عــى عهــد عمــر في طفــل ادعت ــن تنازعت ورووا أن امرأت
ولــدا لهــا بغــر بينــة، فغــم عليــه وفــزع فيــه إلى أمــر المؤمنــن، فاســتدعى المرأتــن 
ووعظهــا وخوفهــا فأقامتــا عــى التنــازع، فقــال )عليــه الســام(: ائتــوني بمنشــار، 
ــكتت  ــف، فس ــدة منكــا نص ــكل واح ــن ل ــدّه بنصف ــال: أق ــع؟ ق ــا تصن ــا م فقالت
ــد  ــك فق ــن ذل ــد م ــن إذا كان لاب ــا الحس ــا أب ــرى: الله الله ي ــت الأخ ــا وقال إحداهم

ابن شهر آشوب، المناقب، ج2، ص 403 	(((
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ــه  ــو كان ابنهــا لرقــت علي ــه بهــا، فقــال: الله أكــر هــذا ابنــك دونهــا ول ســمحت ل
ــد لهــا))). ــأن الول وأشــفقت، فاعترفــت الأخــرى ب

)2( المكون العبادي

العبــادة  كانــت جــزءا أصيــا في حيــاة الإمــام وجهــاده مــن أجــل بلــوغ المقــام 
ــط  ــخصيته، وترتب ــية لش ــات الأساس ــن المكون ــي م ــاة، وه ــذه الحي ــمى في ه الأس
ــع نشــاطاته ومواقفــه: في  ــا بجمي ــه الســام( ارتباطــا وثيق ــد عــي )علي ــادة عن العب
ــاته  ــه، وفي مواس ــع أسرت ــه وم ــه، وفي بيت ــه ومناجات ــه، وفي دعوات ــه وصيام صلات
للمســاكين، وفي توزيعــه الصدقــات ليــا عــى المحتاجــن، وفي حربــه مــع أعــداء الله 
ورســوله، فهــو لا ينســى الله طرفــة عــن أبــداً؛ فأينــا تــولي وجهــك نحــو عــي )عليه 
الســام( فــا تــراه إلّّا متصــا بــالله ذاكــراً لــه في الخفــاء والعلــن، وفي محرابــه، وفي 
عملــه، وفي تعاملــه مــع الآخريــن، فهــو يتحــرك في عبادتــه بشــوق ولهفــة ليحقــق 
تلــك الغايــة العظمــى وهــي: وحــدة الوجودين المــادي والمعنــوي في حياتــه؛ فيكون 
الله حــاضراً في جميــع أحوالــه وأوقاتــه، وموحــداً لــه في جميــع توجهاتــه كــا جــاء في 
ــةَ إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفًــا  ــتَقِيمٍ دِينًــا قِيَمًــا مِلَّ قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ إنَِّنِــي هَدَانِــي رَبِّــي إلَِــى صِــرَاطٍ مُسْ
ــهِ  وَمَــا كَانَ مِــنَ المُْشْــرِكِينَ * قُــلْ إنَِّ صَلَاَتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لِلَّ

ــلِمِينَ﴾))).  ــا أَوَّلُ المُْسْ ــرْتُ وَأَنَ ــهُ وَبذَِلِــكَ أُمِ ــرِيكَ لَ ــنَ * لََا شَ رَبِّ العَْالَمِ

ــاة، وزكاة،  ــن ص ــض: م ــام( كل الفرائ ــه الس ــي )علي ــادة ع ــع  في عب وتجتم
ــي  ــة، وه ــادة التوحيدي ــي: العب ــدة وه ــة واح ــاد في منظوم ــج، وجه ــام، وح وصي

ابن شهر آشوب، المناقب، ج2، ص 409 	(((
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تلــك العبــادة التــي يكــون فيهــا العمــل خالصــا لوجــه الله وحــده دون ســواه، 
ويتحــرك بهــا العبــد في اتجــاه بلــوغ جميــع كمالاتــه الخلقيــة والروحيــة معــا، فكــم كان 
مــن الليــالي ينــام بــدون طعــام ويؤثــر الآخريــن عــى نفســه، وكــم كان يتخفــى بــن 
ــع  ــرول إلى المواق ــم كان يه ــاص، وك ــه بإخ ــرع إلي ــه ويت ــي رب ــجيرات يناج الش
التــي يــرضي فيهــا ربــه في حــج أو زيــارة مريــض أو قضــاء حاجــات للمحرومــن 
ــن  ــلمين والذمي ــال المس ــل والأطف ــن الأرام ــن م ــون للمحتاج ــد الع ــم ي أو تقدي
وغيرهــم، وكــم مــن المــرات التــي كان فيهــا -كــا مــر في الحديــث عــن مشــاركته 
ــداء الله ورســوله في جهــاد  ــة ن في حــروب الرســول- في الصــف الأول يهــرع لتلبي
الأعــداء. فعــيٌّ في كل هــذه المواقــع والمواقــف لا يــرى نفســه إلّّا مســلما يــؤدي حــق 
ــاسِ  ــنَ النَّ ــه تعــالى: ﴿وَمِ ــه، كــا جــاء في قول ــق مرضات ــة لله ويســعى لتحقي العبودي

ــادِ﴾))). ــهُ رَؤُوفٌ باِلعِْبَ ــهِ وَاللَّ ــاء مَرْضَــاتِ اللَّ ــرِي نفَْسَــهُ ابْتِغَ ــن يَشْ مَ

وقــد نزلــت في توحيــد عــي لخالقــه في كتــاب الله العديــد مــن الآيــات نعــرض 
هُ  بعضــا منهــا: كقولــه تعــالى عــن تصدقه عــى الفقير وهــو يصــي: ﴿إنَِّمَــا وَلِيُّكُــمُ اللَّ
وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّكَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ * 

ــهِ هُــمُ الغَْالِبُــونَ﴾))). ــهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا فَــإِنَّ حِــزْبَ اللَّ وَمَــنْ يَتَــوَلَّ اللَّ

ــولُ  ــدٌ رَسُ ــح: ﴿مُحَمَّ ــورة الفت ــده في س ــه وتوحي ــة إيمان ــن صلاب ــالى ع ــول تع ويق
ــجَّدًا يَبْتَغُــونَ  ــا سُ عً ــمْ رُكَّ ــمْ تَرَاهُ ــاءُ بَيْنَهُ ــارِ رُحَمَ ــدَّاءُ عَلَــى الكُْفَّ ــهُ أَشِ ــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَ اللَّ
ــي  ــمْ فِ ــكَ مَثَلُهُ ــجُودِ ذَلِ ــرِ السُّ ــنْ أَثَ ــمْ مِ ــي وُجُوهِهِ ــيمَاهُمْ فِ ــا سِ ــهِ وَرِضْوَانً ــنَ اللَّ فَضْــاً مِ

سورة البقرة، الآية 207. 	(((
أسبر، علي في القرآن والسنة، ج1، ص 163-162. 	(((
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ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُــمْ فِــي الْْإِنجِْيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآَزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَــى سُــوقِهِ  التَّ
ــمْ  ــاتِ مِنْهُ ــوا الصَّالِحَ ــوا وَعَمِلُ ــهُ الَّذِيــنَ آَمَنُ ــدَ اللَّ ــارَ وَعَ ــمُ الكُْفَّ يُعْجِــبُ الــزُّرَّاعَ لِيَغِيــظَ بهِِ

ــا﴾))).  ــرًا عَظِيمً ــرَةً وَأَجْ مَغْفِ

وقــد عــرَّ الإمــام )عليــه الســام( عــن هــذه العبــادة بـ »خدمــة الله« حــن يخاطب 
، أَســأَلُكَ بحَِقِــكَ وَقُدْسِــكَ  ربــه بهــذه الكلــات في دعائــه: »يــا رَبِّ يــا رَبِّ يــا رَبِّ
عَــلَ أَوْقــاتِِي فِِي اللّيْــلِ وَالنَّهــارِ بَذِكْــرِكَ مَعْمُــورَةً،  وَأَعْظَــمِ صِفاتـِـكَ وَأَسْــائكَِ، أَنْ تََجْ
وَبخِِدْمَتـِـكَ مَوْصُولَــةً، وَأَعْــالِِي عِنْــدَكَ مَقْبُولَــةً، حَتَّــى تَكُــونَ أَعْــالِِي وأوْرَادِي كُلُّهــا 

مَــداً«))).  وِرْداً وَاحِــداً، وَحَــالِِي فِِي خِدْمَتـِـكَ سََرْ

ومــا يميــز الإمــام في علاقتــه مــع ربــه عــن عــوام المســلمين هــو قولــه: »إن قومــا 
عبــدوا الله ســبحانه رغبــة فتلــك عبــادة التجــار وقومــا عبــدوه رهبــة فتلــك عبــادة 
العبيــد وقومــا عبــدوه شــكرا فتلــك عبــادة الأحــرار«))). إنهــا تلــك العبــادة القائمــة 
عــى العقــل والتفكــر، والتحــرر مــن التبعيــة والخضــوع للتقاليــد والموروثــات 
الاجتماعيــة، فهــي عبــادة قائمــة عــى المعرفــة والإيــان القلبــي الخالــص، وقــد 
ــه الســام( ذلــك: »حينــا ســأله ذعلــب اليــاني: هــل رأيــت  أوضــح الإمــام )علي
ربــك يــا أمــر المؤمنــن؟ فقــال )عليــه الســام(: أفأعبــد مــا لا أرى؟ فقــال: وكيــف 
تــراه؟ فقــال: لا تدركــه العيــون بمشــاهدة العيــان، ولكــن تدركــه القلــوب بحقائــق 
ــم لا  ــن، متكل ــر مباي ــا غ ــد عنه ــس، بعي ــر ملام ــياء غ ــن الأش ــب م ــان، قري الإي
ــر لا  ــاء، كب ــف بالخف ــف لا يوص ــة، لطي ــع لا بجارح ــة، صان ــد لا بهم ــة، مري بروي

أسبر، علي في القرآن والسنة، ج2، ص 331-329 	(((
القمي، مفاتيح الجنان، دعاء كميل، ص 70 	(((

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 70 	(((
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ــو  ــة، تعن ــف بالرق ــم لا يوص ــة، رحي ــف بالحاس ــر لا يوص ــاء، بص ــف بالجف يوص
ــه))). ــه، وتجــب القلــوب مــن مخافت الوجــوه لعظمت

ــة العبــد فــا يــرى لــه غايــة في  ــادة التــي تخلــص فيهــا ني وهــي أيضــا تلــك العب
هــذا الوجــود ســوى معرفــة الله ومحبتــه والســعي لتحقيــق مرضاتــه دون أن تكــون 
هنــاك دوافــع أو مطالــب ذاتيــة لهــذه العبــادة، ولذلــك هــو الوحيــد الــذي تجــرأ مــن 
الصحابــة وقــال: »إلهــي مــا عبدتــك خوفــا مــن عقابــك ولا طمعــا في ثوابــك ولكني 
وجدتــك أهــا للعبــادة فعبدتــك«))). وهــي تلــك العبــادة التــي ترتبــط بخشــية الله 
في الــر والعلــن والخــوف مــن عدلــه وغضبــه حــن يلقــاه في يــوم المعــاد، كــا جــاء 
ــهِ وَإقَِــامِ الصَّــاَةِ وَإيِتَــاءِ  في قولــه تعــالى: ﴿رِجَــالٌ لََا تُلْهِيهِــمْ تِجَــارَةٌ وَلََا بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّ
ــام  ــض الإم ــك يرف ــارُ﴾)))، ولذل بْصَ ــبُ فِيــهِ القُْلُــوبُ وَالْْأَ ــا تتََقَلَّ الــزَّكَاةِ يَخَافُــونَ يَوْمً
)عليــه الســام( تلــك العبــادة الخاليــة مــن التفكــر والتدبــر فيقــول: لا خــر في عبادة 

لا علــم فيهــا، ولا خــر في علــم لا فهــم فيــه، ولا خــر في قــراءة لا تدبــر فيهــا))).

ــادة الإمــام عــي )عليــه الســام(: وإذا  ويقــول العلامــة محســن الأمــن عــن عب
نظرنــا إلى عبادتــه وجدنــاه أعبــد النــاس، وكانــت جبهتــه كثفنــة البعــر لطــول 
ســجوده، وفي الأدعيــة المأثــورة عنــه كفايــة، وكان زيــن العابديــن )عليــه الســام( 
ــن. ومــن  ــادة جــده أمــر المؤمن ــب عب ــه في جن ــه يســتصغر عبادت ــا هــو علي عــى م
ــرب  ــارس الح ــو ي ــا ه ــداد فبين ــه الأض ــت في صفات ــه اجتمع ــه أن ــب أحوال عجي

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 361-360 	(((
المجلسي، بحار الأنوار، ج41، 14، ص 277 	(((

سورة النور، الآية 37 	(((
الأصفهاني، حلية الأولياء، ج1، ص 77 	(((
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ويبــارز الأقــران ويقتــل الشــجعان ومــن تكــون هــذه صفتــه لا بــد أن يكــون قــاسي 
ــاة  ــه بالص ــي ليل ــاد يق ــد العب ــو أعب ــك ه ــراه كذل ــا ن ــق بين ــب شرس الخل القل
ــه أحســن النــاس خلقــا  ــادة والتــرع والابتهــال والخضــوع لله تعــالى وإذا ب والعب

ــة))).  ــم عريك ــا وألينه ــم طبع وأرقه

ويقـــول ابـــن أبي الحديـــد في وصـــف عبادتـــه: وأمـــا العبـــادة فقـــد كان أعبـــد 
ـــة  ـــل، وملازم ـــاة اللي ـــاس ص ـــم الن ـــه تعل ـــاً، ومن ـــاة وصوم ـــم ص ـــاس وأكثره الن
ـــه عـــى ورده أن يبســـط  ـــام النافلـــة، ومـــا ظنـــك برجـــل بلـــغ مـــن محافظت الأوراد وقي
ـــه  ـــه ورده، والســـهام تقـــع بـــن يدي ـــر، فيصـــي علي ـــة الهري ـــه نطـــع بـــن الصفـــن ليل ل
ـــى يفـــرغ مـــن  ـــاع لذلـــك، ولا يقـــوم حت ـــا وشـــالا، فـــا يرت وتمـــر عـــى صماغـــه يمين
ـــجوده. وإذا  ـــول س ـــر لط ـــة البع ـــه كثفن ـــت جبهت ـــل كان ـــك برج ـــا ظن ـــه! وم وظيفت
ـــبحانه  ـــم لله س ـــن تعظي ـــا م ـــا فيه ـــى م ـــا ع ـــت فيه ـــه، ووقف ـــه ومناجات ـــت دعوات تأمل
ــه،  ــتخذاء لـ ــه واسـ ــوع لعزتـ ــه، والخشـ ــوع لهيبتـ ــه الخضـ ــا يتضمنـ ــه، ومـ وإجلالـ
عرفـــت مـــا ينطـــوي عليـــه مـــن الإخـــاص، وفهمـــت مـــن أي قلـــب خرجـــت، 

ـــرت))).  ـــان ج ـــى أي لس وع

وعندمـــا حضرتـــه الوفـــاة كان همـــه الأســـاس )عليـــه الســـام( أن يقتـــدي أبنـــاؤه 
ـــذي  ـــادي ال ـــه العب ـــق نموذج ـــدوا في تطبي ـــا، وأن يجته ـــه للدني ـــد مفارقت ـــرته بع بس
شـــهدوه في حياتهـــم فأخـــذ يوصيهـــم بتطبيقـــه وهـــو يخاطبهـــم قائـــاً: الله الله: في 
ـــه(  ـــه وآل ـــد ســـمعت رســـول الله )صـــى الله علي ـــوا بحضرتكـــم، فق ـــام لا يضيع الأيت

الأمين، أعيان الشيعة، ج1، ص 332 	(((
ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج1، ص 17 	(((



الســام( )عليــه  للإمــام  القيــادي  والتكويــن  النشــأة  الأول:  الفصــل 

67

يقـــول: مـــن عـــال يتيـــا حتـــى يســـتغني أوجـــب الله بذلـــك الجنـــة، كـــا أوجـــب 
ـــار. ـــم الن ـــال اليتي لآكل م

الله الله: في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم.

الله الله: في جيرانكــم، فــإن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أوصى بهــم، مــا زال 
يــوصي بهــم حتــى ظننــا أنــه ســيورثهم.

ــروا.  ــرك لم تناظ ــه إن ت ــم، فإن ــا بقيت ــم م ــو منك ــا يخل ــم ف ــت ربك الله الله: في بي
ــلف. ــا س ــه م ــر ل ــه أن يغف ــه أمّ ــع ب ــا يرج ــى م وأدن

الله الله: في الصلاة فإنها خير العمل، إنها عماد دينكم.

الله الله: في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. 

الله الله: في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار.

الله الله: في الجهــاد بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم، فإنــا يجاهــد إمــام هــدى أو 
مطيــع مقتــد بهــداه.

الله الله: في ذرية نبيكم، لا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على المنع عنهم.)))

)3( المكون الأخلاقي

إن أخــاق القائــد هــي العنــوان الأبــرز في حياتــه، وذلــك لأنــه بكــال أخلاقــه 
يجســد القــدوة والمثــال في كل شيء يقــوم بــه، وكلــا تمكــن القائــد مــن تحقيــق التطابق 
بــن الصورتــن الواقعيــة والمثاليــة في حياتــه وفي علاقاتــه مــع الآخريــن ازداد الناس 

الحراني، تحف العقول، ص 139-138 	(((



السلام( )عليه  علي  الإمام  عند  المسؤولة  القيادة 

68

تعلقــا بــه وإيمانــا بقدرتــه عــى التغيــر وتصحيــح الأوضــاع. وعــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( كان نموذجــا أخلاقيــا رائعــا في كل مواقفــه ومفاصــل حياتــه، ولم 
تكــن أخلاقــه أمــوراً طارئــةً عليــه بــل كانــت جــزءاً أصيــاً مــن تكويــن شــخصيته 
ــول الله  ــه رس ــه ومربي ــن معلم ــه م ــى تعاليم ــو يتلق ــر وه ــل صغ ــو طف ــى وه حت
)صــى الله عليــه وآلــه( كــا يقــول عــن ذلــك: »وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( بالقرابــة القريبــة، والمنزلــة الخصيصــة، وضمنــي في 
ــده،  ــني جس ــه، ويمس ــي إلى فراش ــدره، ويكنفن ــي إلى ص ــد يضمن ــا ول ــره، وأن حج
ويشــمني عرفــه، وكان يمضــغ الــيء فيلقمنيــه، ومــا وجــد لي كذبــة في قــول، ولا 

خطلــة في فعــل«))).  

ولذلــك شــب عــي وتكاملــت أخلاقــه ومثلــه وفضائلــه معــه في أقوالــه وأفعاله، 
وفي علاقاتــه وتعاملاتــه، وفي سياســته وإدارتــه، وقــد ترســخت فيــه قيــم الرســالة 
ــم الســاء، كــا يقــول: »ولقــد  ــة بتعالي ــة والخلقي وأهدافهــا وتشــكلت قــواه العقلي
كنــت أتبعــه اتبــاع الفصيــل إثــر أمــه، يرفــع لي في كل يــوم مــن أخلاقــه علــا، 
ويأمــرني بالاقتــداء بــه، ولقــد كان يجــاور في كل ســنة بحــراء فــأراه لا يــراه غــري، 
ولم يجمــع بيــت واحــد في الإســام غــر رســول الله، صــى الله عليــه وآلــه، وخديجــة، 

وأنــا ثالثهــا، أرى نــور الوحــي والرســالة وأشــم ريــح النبــوة«))).     

ويكفينــا أن نقتطــف بعضــا مــن ثــار هــذه الجنــة الوارفــة لأخــاق الإمــام عــي 
)عليــه الســام( لندلــل عــى عظمــة هــذه القيــادة الفريــدة التــي هيأهــا الله ســبحانه 

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 411 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 411 	(((
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وتعــالى لتقــوم بدورهــا التاريخــي في المحافظــة عــى الرســالة ومبادئهــا والدفــاع عــن 
وحــدة الإســام والمســلمين، ولنبــدأ بمجموعــة مــن أقوالــه )عليه الســام(، فكلام 
الشــخص يختــزن مشــاعره، وأفــكاره وقيمــه، واتجاهاتــه، وكلــا كان هــذا الــكلام 
يصــدر مــن شــخصية عظيمــة بحجــم عــي )عليــه الســام( ودورهــا الرســالي 
والريــادي في تثبيــت دعائــم الإســام كان وقعــه عــى النفــس أكــر، وكانــت الفائدة 

التــي نجنيهــا أعظــم.

-- حكم أخلاقية

ــك إذا  ــؤال فإن ــل الس ــوال قب ــائل بالن ــدأ الس ــام(: »اب ــه الس ــام )علي ــال الإم ق
ــه«))). ــا عطيت ــل مم ــه أفض ــر وجه ــن ح ــذت م ــؤالك أخ ــه إلى س أحوجت

وقــال )عليــه الســام(: »أبلــغ ناصــح لــك الدنيــا لــو أنصحــت بــا تريــك مــن 
تغايــر الحــالات وتؤذنــك بــه مــن البــن والشــتات«))).

وتحــدث )عليــه الســام( عــن النهــي عــن المنكــر، فقــال: »إذا رأى أحدكــم 
ــك  ــدق ذل ــم الله ص ــه وعل ــره بقلب ــانه وأنك ــده ولس ــره بي ــتطع أن ينك ــر ولم يس المنك

ــره«))). ــد أنك ــه فق من

وقال )عليه السلام(: »أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه«))).

وقــال )عليــه الســام( عــن طــول الأمــل: »إيــاك وطــول الأمــل فكــم مــن 

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 9. 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 10. 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 24. 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 38. 	(((
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مغــرور افتتــن بطــول أملــه وأفســد عملــه وقطــع أجلــه فــا أملــه أدرك ولا مــا فاتــه 
اســتدرك«))).

وقــال )عليــه الســام( عــن انتهــاز الوقــت لاكتســاب الأخــاق الرفيعــة: 
ــم  ــو نائ ــن ه ــة م ــعوا في حاج ــارم واس ــل المغ ــارعوا إلى تحم ــكارم وس ــادروا الم »تب

يحســن لكــم في الداريــن الجــزاء وتنالــوا مــن الله عظيــم الحبــاء«))).

ــك في  ــظ، ورغبت ــان ح ــك نقص ــب في ــدك في راغ ــام(: »زه ــه الس ــال )علي وق
ــس«))). ــك ذل نف ــد في زاه

وقــال )عليــه الســام( عــن الزهــد: »الزهــد كلــه بــن كلمتــن مــن القــرآن قــال 
الله ســبحانه: ﴿لِكَــيْ لََا تأَْسَــوْا عَلَــى مَــا فَاتكَُــمْ وَلََا تفَْرَحُــوا بمَِــا آَتاَكُــمْ﴾ ومــن لم 

يــأس عــى المــاضي ولم يفــرح بــالآتي فقــد أخــذ الزهــد بطرفيــه«))).

وقــال )عليــه الســام(: »إن أعظــم الحــرات، يــوم القيامــة، حــرة رجــل 
كســب مــالا في غــر طاعــة الله، فورثــه رجــل فأنفقــه في طاعــة الله ســبحانه، فدخــل 

ــار«))). ــه الن ــة ودخــل الأول ب ــه الجن ب

وقــال )عليــه الســام( عــن الشــخص العفيــف: »مــا المجاهــد الشــهيد في ســبيل 
الله بأعظــم أجــراً ممــن قــدر فعــف كاد العفيــف أن يكــون ملــكا«))). 

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 91. 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 105. 	(((

عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 726. 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 724 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 722 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 732 	(((
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-- حق السائل

لمـــا مـــات عثـــان بـــن عفـــان جلـــس أمـــر المؤمنـــن مقامـــه، فجـــاءه إعـــرابي 
ـــر،  ـــة الفق ـــس، وعل ـــة النف ـــل: عل ـــاث عل ـــوذ بث ـــن، إني مأخ ـــر المؤمن ـــا أم ـــال: ي وق
وعلـــة الجهـــل. فأجابـــه أمـــر المؤمنـــن )عليـــه الســـام( وقـــال: يـــا أخـــا العـــرب 
علـــة النفـــس تعـــرض عـــى الطبيـــب، وعلـــة الجهـــل تعـــرض عـــى العـــالم، وعلـــة 
ـــم،  ـــت الكري ـــن، أن ـــر المؤمن ـــا أم ـــرابي: ي ـــال الإع ـــم. فق ـــى الكري ـــرض ع ـــر تع الفق
ـــى  ـــأن يعط ـــام( ب ـــه الس ـــن )علي ـــر المؤمن ـــر أم ـــب، فأم ـــت الطبي ـــالم، وأن ـــت الع وأن
ـــة  ـــا بعل ـــس، وألف ـــة النف ـــا بعل ـــق ألف ـــال: تنف ـــم وق ـــة آلاف دره ـــال ثلاث ـــت الم ـــن بي م

ـــر))).  ـــة الفق ـــا بعل ـــل، وألف الجه

-- محاسبة النفس

ــه الســام(: »مــن نظــر في عيــوب نفســه اشــتغل عــن عيــب غــره،  وقــال )علي
ومــن رضي بــرزق الله لم يحــزن عــى مــا فاتــه، ومــن ســل ســيف البغــي قتــل بــه، ومــن 
ــوء  ــل الس ــل مداخ ــن دخ ــرق، وم ــج غ ــم اللج ــن اقتح ــب، وم ــور عط ــد الأم كاب
ــل  ــن ق ــاؤه، وم ــل حي ــؤه ق ــر خط ــن كث ــؤه، وم ــر خط ــه كث ــر كلام ــن كث ــم، وم اته
حيــاؤه قــل ورعــه، ومــن قــل ورعــه مــات قلبــه، ومــن مــات قلبــه دخــل النــار، ومــن 
نظــر في عيــوب النــاس فأنكرهــا ثــم رضيهــا لنفســه فذلــك الأحمــق بعينــه، والقناعــة 
مــال لا ينفــد، ومــن أكثــر مــن ذكــر المــوت رضي مــن الدنيــا باليســر، ومــن علــم أن 

كلامــه مــن عملــه قــل كلامــه إلا فيــا يعنيــه«))). 

السبزاوري، جامع الأخبار، ص 384-383 	(((
عبده نهج البلاغة، ج4، ص 704 	(((
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-- معنى الاستغفار 

ــك!  ــك أم ــتغفر الله«: ثكلت ــه: »أس ــال بحضرت ــل ق ــام( لقائ ــه الس ــال )علي وق
ــتة  ــى س ــع ع ــم واق ــو اس ــن. وه ــة العلي ــتغفار درج ــتغفار؟ الاس ــا الاس ــدري م أت
ــداً.  ــه أب ــود إلي ــرك الع ــى ت ــزم ع ــاني: الع ــى. والث ــا م ــى م ــدم ع ــا: الن معــان: أوله
والثالــث: أن تــؤدي إلى المخلوقــن حقوقهــم حتــى تلقــى الله أملــس ليــس عليــك 
تبعــة. والرابــع: أن تعمــد إلى كل فريضــة عليــك ضيعتهــا فتــؤدي حقهــا. والخامــس 
ــق  ــى تلص ــزان حت ــه بالأح ــحت فتذيب ــى الس ــت ع ــذي نب ــم ال ــد إلى اللح أن تعم
الجلــد بالعظــم، وينشــأ بينهــا لحــم جديــد. والســادس: أن تذيــق الجســم ألم الطاعــة 

ــد ذلــك تقــول: أســتغفر الله))).  ــة، فعن ــه حــاوة المعصي كــا أذقت

-- استحياء علي )عليه السلام( من تفضيل نفسه

ذهــب عــي إلى الســوق ومعــه قنــر فاشــرى قميصــن، فأعطــى عــي القميــص 
الأفضــل لقنــر، وفقــال قنــر: أنــت مــولاي وخليفــة المســلمين؟ فقــال )عليــه 

ــك))).  ــا علي ــي وأقدمه ــل نف ــن ربي أن أفض ــتحي م ــام(: إني لأس الس

-- زهــد الإمــام )عليه السلام(

وأمــا الزهــد في الدنيــا فهــو ســيد الزهــاد، وبــدل الأبــدال، وإليــه تشــد الرحــال، 
وعنــده تنفــض الأحــاس، مــا شــبع مــن طعــام قــط. وكان أخشــن النــاس مــأكلا 
وملبســا، قــال عبــد الله بــن أبي رافــع: دخلــت إليــه يــوم عيــد، فقُــدم جرابــا مختومــا، 

عبده نهج البلاغة، ج4، ص 719 	(((
الراشدي، قصص أخلاقية، ص 88 	(((
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ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــأكل، فقل ــدم ف ــا، فقُ ــعير مرضوض ــز ش ــه خب ــا في فوجدن
فكيــف تختمــه؟ قــال: خفــت هذيــن الولديــن أن يُلتــاه بســمن أو زيــت))). 

-- أخـلاق الحــرب

ــام:  ــام إلى الش ــش الإم ــة جي ــد مقدم ــي قائ ــس الرياح ــن قي ــل ب ــه لمعق في وصيت
ــن  ــن إلّّا م ــه، ولا تقاتل ــك دون ــى ل ــه، ولا منته ــن لقائ ــك م ــد ل ــذي لا ب ــق الله ال ات
قاتلــك، وسر البرديــن، وغــور بالنــاس، ورفّــه في الســر، ولا تــر أول الليــل، فــإن 
ــإذا  ــرك، ف ــك، ورح ظه ــه بدن ــأرح في ــا، ف ــا لا ظعن ــدره مقام ــكنا، وق ــه س الله جعل
وقفــت حــن ينبطــح الســحر، أو حــن ينفجــر الفجــر، فــر عــى بركــة الله، فــإذا 
لقيــت العــدو، فقــف مــن أصحابــك وســطا، ولا تــدن مــن القــوم دنــو مــن يريــد أن 
ينشــب الحــرب، ولا تباعــد عنهــم، تباعــد مــن يهــاب النــاس حتــى يأتيــك أمــري. 

ــل دعائهــم، والإعــذار إليهــم))).    ولا يحملنكــم شــنآنهم عــى قتالهــم، قب

-- سـخاء علي )عليه السلام( وجـوده

وأمــا الســخاء والجــود فحالــه فيــه ظاهــرة، وكان يصــوم ويطــوي ويؤثــر بــزاده، 
ــا  ــرًا * إنَِّمَ ــا وَأَسِ ــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيمً ــامَ عَلَــى حُبِّ عَ ــونَ الطَّ ــي: ﴿وَيُطْعِمُ ــزل الوح ــه ن وفي
ــهِ لََا نُرِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزَاءً وَلََا شُــكُورً﴾)))، وروى المفــرون إنــه  نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اللَّ
لم يملــك إلّّا أربعــة دراهــم، فتصــدق بدرهــم ليــاً وبدرهــم نهــاراً، وبدرهــم سراً 
يْــلِ وَالنَّهَــارِ سِــرًّا وَعَلانِيَــةً  وبدرهــم علانيــة، فأنــزل فيه:﴿الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُــم باِللَّ

ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج1، ص 17 	(((
عبده نهج البلاغة، ج3، ص 502-501 	(((

سورة الإنسان، الآيات 9-8. 	(((
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ــمْ يَحْزَنُــونَ﴾))). فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُ

-- حلم الإمام )عليه السلام( وصفحه

وأمــا الحلــم والصفــح فــكان أحلــم النــاس عــن ذنــب، وأصفحهــم عــن مــيء، 
وقــد ظهــر صحــة مــا قلنــاه يــوم الجمــل، حيــث ظفــر بمــروان بــن الحكــم، وكان 
أعــدى النــاس لــه، وأشــدهم بغضــا فصفــح عنــه. وكان عبــد الله بــن الزبــر يشــتمه 
عــى رؤوس الأشــهاد، وخطــب يــوم البــرة فقــال: قــد آتاكــم الوغــد اللئيــم عــي 
بــن أبي طالــب. وكان عــي يقــول: مــا زال الزبــر رجــاً منــا، حتــى شــب عبــد الله، 
ــال: اذهــب لا أرينــك، لم  ــه، وق ــح عن ــرا فصف ــذه أس ــل، فأخ ــوم الجم ــه ي ــر ب فظف
يــزده عــى ذلــك. وظفــر بســعيد بــن العــاص بعــد وقعــة الجمــل بمكــة -وكان لــه 
عــدواً- فأعــرض عنــه ولم يقــل شــيئا. وقــد علمتــم مــا كان مــن عائشــة في أمــره، فلما 
ظفــر بهــا أكرمهــا، وبعــث معهــا إلى المدينــة عشريــن امــرأة مــن نســاء عبــد القيــس 
مهــن بالعمائــم وقلدهــم بالســيوف، فلــا كانــت ببعــض الطريــق ذكرتــه بــا لا  عمَّ
يجــوز أن يذكــر بــه، وتأففــت وقالــت: هتــك ســري برجالــه وجنــده الذيــن وكلهــم 

بي، فلــاَّ وصلــت المدينــة ألقــى النســاء عمائمهــن، وقلــن لهــا: إنــا نحــن نســوة))). 

)4( المكون التربوي 

ــه الســام( وخطبــه مجموعــة مــن المضامــن  تتضمــن كلــات الإمــام عــي )علي
ــئ الأفــراد  التربويــة والأخلاقيــة التــي تســهم في بنــاء الشــخصية الإســامية، وتهيِّ

ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج1، ص 14. 	(((
ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج1، ص 15-14. 	(((
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لتحمــل مســؤولياتهم وقيــادة حياتهــم بنجــاح في جميــع المجــالات الاقتصاديــة، 
ــيد في  ــع الرش ــاء المجتم ــى بن ــا ع ــس آثاره ــي تنعك ــية والت ــة، والسياس والاجتماعي
ــة نحــو التكامــل  ــة والروحي ــة والفكري ــر إمكانياتهــا ومواردهــا المادي الأمــة وتطوي
ــه  ــي مجموعــة مــن كلمات ــا ي ــن الأمــم الأخــرى. وفي والقــوة والرفعــة والســؤدد ب

ــكان: ــان وم ــان في كل زم ــا الإنس ــي يحتاجه ــة الت ــه النوراني وحكم

-- دروس في فنون تعامل الحاكم مع شعبه

ممـّـا كتبــه الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر حــن ولاه عــى مــر قوله: 
ــح  ــواك، وش ــك ه ــح، فامل ــل الصال ــرة العم ــك ذخ ــر إلي ــب الذخائ ــن أح »فليك
ــإن الشــح بالنفــس الإنصــاف منهــا في مــا أحببــت أو  بنفســك عــا لا يحــل لــك، ف
كرهــت، واشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكونــن 
ــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان إمــا أخ لــك في الديــن ، وإمــا  ــا تغتن عليهــم ســبعا ضارب
نظــر لــك في الخلــق، يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، ويــؤتي عــى أيديهــم 
في العمــد والخطــأ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــب أن يعطيــك الله 
مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك فوقهــم، ووالي الأمــر عليــك فوقــك، والله فــوق مــن 
ولاك، وقــد اســتكفاك أمرهــم، وابتــاك بهــم، ولا تنصبــن نفســك لحــرب الله، فإنــه 

لا بــد لــك بنقمتــه، ولا غنــى بــك عــن عفــوه ورحمتــه«))). 

-- السالك إلى الله تعالى 

عقلـه  أحيـا  »قـد  سـبحانه:  الله  إلى  السير  طريـق  يصـف  السالم(  )عليـه  قـال 
وأمـات نفسـه، حتـى دق جليلـه، ولطـف غلظيـه، وبرق له لامـع كثير الربق، فأبان 

عبده نهج البلاغة، ج3، ص 573-572 	(((
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لـه الطريـق، وسـلك به السـبيل، وتدافعته الأبـواب إلى باب السالمة، ودار الإقامة، 
وثبتـت رجاله بطمأنينة في قرار الأمن والراحة، بما اسـتعمل قلبـه، وأرضى ربه«))). 

-- لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد

ذكــر في )بحــار الأنــوار( أنــه: كان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في زمــن 
خلافتــه مشــغولا بتقســيم بيــت المــال، ولكــن لم ينتــه مــن ذلــك، فقالــوا لــه: يــا أمــر 
ــى  ــوا أن أبق ــل تضمن ــام(: ه ــه الس ــال )علي ــد. فق ــي إلى الغ ــرك الباق ــن! ات المؤمن

ــد)))؟  ــا إلى الغ حي

-- الدنـيا ليسـت دار بـقاء

ــاب  ــى الب ــاهد ع ــجد فش ــن المس ــا م ــام( يوم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرج أم خ
رجــا مــن المؤمنــن حزينــا وكأن مصيبــة نزلــت بــه، فقــال )عليــه الســام(: مــاذا 
حــدث؟ فقــال: مصيبــة يــا أمــر المؤمنــن! لقــد مــات أبي، وأمــي وأخــي في حادثــة 
ــه الســام(: لمــاذا لا تصــر؟ لقــد ماتــوا  ــا أيضــاً. فقــال )علي وأخــاف أن أمــوت أن
وأنــت أيضــاً ســتموت، فهــل هــذه الدنيــا مــكان بقــاء؟ أنــت أيضــاً ســتموت، فهنــا 
ــاة، فلــو اتقيــت الله وصــرت فســوف تحصــل غــداً عــى  ليــس مــكان بقــاء ولا حي

الأجــر، وأجــرك عــى الله))).

-- لا تكـونوا سبـابيـن

لمــا ســمع أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قومــا مــن أصحابــه يســبّون أهــل الشــام 

عبده نهج البلاغة، ج2، ص 455 	(((
الراشدي، قصص أخلاقية، ص 82 	(((
الراشدي، قصص أخلاقية، ص 95 	(((
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في حــرب صفــن، قــال: إني أكــره لكــم أن تكونــوا ســبابين، ولكنكــم لــو وصفتــم 
أعلهماــم، وذكرتــم حالهــم، كان أصــوب في القــول، وأبلــغ في العــذر، وقلتــم مــكان 
ســبكم إياهــم: اللهــم احقــن دماءنــا ودماءهــم، وأصلــح ذات بيننــا وبينهــم، 
ــي  ــن الغ ــوي ع ــه، ويرع ــن جهل ــق م ــرف الح ــى يع ــم، حت ــن ضلالته ــم م واهده

والعــدوان مــن لهــج بــه))). 

-- وصية الإمام )عليه السلام( لابن عباس

أمــا بعــد: فــإن المــرء قــد يــره درك مــا لم يكــن ليفوتــه، ويســوؤه فــوت مــا لم يكــن 
ــك  ــا فات ــى م ــفك ع ــن أس ــك، وليك ــن آخرت ــت م ــا نل ــن سرورك ب ــه، فليك يدرك
منهــا، ومــا نلــت مــن دنيــاك فــا تكثــر بــه فرحــا، ومــا فاتــك منهــا فــا تــأس عليــه 

جزعــا، وليكــن همــك فيــا بعــد المــوت))). 

)5( المكون الإنساني

بــرز الجانــب الإنســاني في ســرة الإمــام عــي )عليــه الســام( وهــو يقــوم بــأدواره 
الاجتماعيــة والدينيــة والسياســية، فقــد كان أبــا رحيــا للجميــع يتحســس آلام 
المجتمــع الــذي يعيشــه ويبــادر إلى حــل مشــكلاتهم، وتطييــب خواطرهــم، وســداد 

غرمهــم، ورفــع البــاء عنهــم، وحتــى يتقبــل إســاءاتهم. 

-- الحاكم الذي يقدم يد العون للمحتاجين من شعبه

جاء في كتاب المناقب: 

عبده نهج البلاغة، ج2، ص 438-437 	(((
عبده نهج البلاغة، ج3، ص 509 	(((
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ــة مــاء، فأخــذ  ــه الســام( إلى امــرأة عــى كتفهــا قرب ــه نظــر الإمــام عــي )علي أن
ــة فحملهــا إلى موضعهــا وســألها عــن حالهــا، فقــال: مــن أنــت؟ ومــاذا  منهــا القرب
حــدث؟ قالــت: لقــد قُتــل زوجــي في حــرب صفــن، وليــس لعــي عنــا أي خــر،  
بعــث عــي بــن أبي طالــب صاحبــي إلى بعــض الثغــور فقُتــل، وتــرك صبيانــا يتامــى 
وليــس عنــدي شيء، فقــد ألجأتنــي الــرورة إلى خدمــة النــاس، فانــرف وبــات 
ــه  ــي أحمل ــم: أعطن ــال بعضه ــام، فق ــه طع ــا في ــل زنبي ــح حم ــا أصب ــا، فل ــه قلق ليلت
ــت  ــاب فقال ــرع الب ــى وق ــة، فأت ــوم القيام ــي ي ــل وزري عن ــن يحم ــال: م ــك، فق عن
ــي  ــإن مع ــي ف ــة  فافتح ــك القرب ــل مع ــذي حم ــد ال ــك العب ــا ذل ــال: أن ــذا؟ ق ــن ه م
شــيئا للصبيــان، فقالــت: رضي الله عنــك وحكــم بينــي وبــن عــي بــن أبي طالــب، 
فدخــل وقــال: إني أحببــت أن أكتســب الثــواب فاختــاري بــن أن تعجنــن وتخبزيــن 
ــدر،  ــه أق ــر وعلي ــز أب ــا بالخب ــت: أن ــا. فقال ــز أن ــان لأخب ــن الصبي ــن أن تعلل وب
ــق  ــز، فعمــدت إلى الدقي ــرغ مــن الخب ــى أف ــان، فعللهــم حت ولكــن شــأنك والصبي
وعجنتــه وعمــد عــي )عليــه الســام( إلى اللحــم فطبخــه، وجعــل يلقــم الصبيــان 
مــن اللحــم والتمــر وغــره، فكلــا نــاول الصبيــان مــن ذلــك شــيئا قــال لــه: يــا بنــي 
اجعــل عــي بــن أبي طالــب في حــل ممـّـا مــر في أمــرك، فلــا اختمــر العجــن قالــت: 
يــا عبــد الله ســجر التنــور فبــادر بســجره فلــاّ أشــعله ولفــح في وجهــه جعــل يقــول: 
ذق يــا عــي هــذا جــزاء مــن ضيــع الأرامــل واليتامــى، فرأتــه امــرأة تعرفــه فقالــت: 
ويحــك هــذا أمــر المؤمنــن، قــال: فبــادرت المــرأة وهــي تقــول: وا حيائــي منــك يــا 

أمــر المؤمنــن. فقــال: بــل وا حيائــي منــك يــا أمــة الله فيــا قــرت في أمــرك))).

ابن شهر آشوب، المناقب، ج2، ص 134-133 	(((
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-- الحاكم الذي يشارك شعبه مرارة الفقر والحرمان

ــى  ــه ع ــف والي ــن حني ــان ب ــه عث ــب في ــه الســام( يخاط ــام )علي ــاب للإم في كت
ــه: ــرة، فيقــول ل الب

ــوم الفــزع الأكــر، وتثبــت  ــة ي ــأتي آمن ــا هــي نفــي أروضهــا بالتقــوى، لت »وإن
ــل،  ــذا العس ــى ه ــق إلى مصف ــت الطري ــئت لاهتدي ــو ش ــق، ول ــب المزل ــى جوان ع
ولبــاب هــذا القمــح، ونســائج هــذا القــز، ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي، 
ــه  ــن لا طمــع ل ــة م ــل بالحجــاز أو اليمام ــر الأطعمــة، ولع ــعي إلى تخ ــودني جش ويق
ــاد  ــى وأكب ــن غرث ــولي بط ــا وح ــت مبطان ــبع، أو أبي ــه بالش ــد ل ــرص، ولا عه في الق

ــل: ــال القائ ــا ق ــون ك ــرى؟ أو أك ح

وحسبك داء أن تبيت ببطنة              وحولك أكباد تحن إلى القد

ــكاره  ــاركهم م ــن((، ولا أش ــر المؤمن ــذا أم ــال: ))ه ــأن يق ــي ب ــن نف ــع م أأقن
ــش«))). ــوبة العي ــوة في جش ــم أس ــون له ــر، أو أك الده

-- الحاكم الذي ينتصر لظلامة امرأة من زوجها

ـــع إلى  ـــام( رج ـــه الس ـــا )علي ـــر أن علي ـــام( في خ ـــه الس ـــر )علي ـــن الباق ورد ع
داره في وقـــت القيـــظ، فـــإذا امـــرأة قائمـــة تقـــول: إن زوجـــي ظلمنـــي وأخافنـــي 
وتعـــدى عـــي وحلـــف ليضربنـــي، فقـــال )عليـــه الســـام(: يـــا أمـــة الله اصـــري 
حتـــى يـــرد النهـــار، ثـــم أذهـــب معـــك إن شـــاء الله. فقالـــت: يشـــتد غضبـــه وحـــرده 
، فطأطـــأ رأســـه ثـــم رفعـــه وهـــو يقـــول: لا والله أو يؤخـــذ للمظلـــوم حقـــه  عـــَّي

عبده نهج البلاغة، ج3، ص 561-560 	(((
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ــرج  ــم، فخـ ــام عليكـ ــال: السـ ــه فقـ ــى إلى بابـ ــك؟ فمـ ــن منزلـ ــع أيـ ــر متعتـ غـ
شـــاب فقـــال عـــي: يـــا عبـــد الله اتـــق الله فإنـــك قـــد أخفتهـــا وأخرجتهـــا، فقـــال 
ـــرك  ـــن: أم ـــر المؤمن ـــال أم ـــك، فق ـــا لكلام ـــت وذاك، والله لأحرقنه ـــا أن ـــى: وم الفت
ـــل  بالمعـــروف وأنهـــاك عـــن المنكـــر، تســـتقبلني بالمنكـــر وتنكـــر المعـــروف، قـــال: فأقب
ـــن، فســـقط الرجـــل  ـــا أمـــر المؤمن ـــون: ســـام عليكـــم ي ـــاس مـــن الطـــرق ويقول الن
في يديـــه فقـــال: يـــا أمـــر المؤمنـــن أقلنـــي عثـــرتي فـــوالله لأكونـــن لهـــا أرضـــا تطـــؤني! 
ـــل  ـــك لمث ـــئ زوج ـــك ولا تُلج ـــي منزل ـــة الله ادخ ـــا أَم ـــال: ي ـــيفه، وق ـــي س ـــد ع فأغم

ـــبهه))). ـــذا وش ه

-- أدب التعامل مع الصاحب في السفر

ــد  ــو يقص ــه وه ــا في طريق ــام( رج ــه الس ــي )علي ــام ع ــاهد الإم ــوم ش ذات ي
ــل  ــلم ب ــس بمس ــه لي ــن أن ــه تب ــمه وقبيلت ــن اس ــام ع ــأله الإم ــد أن س ــة. وبع الكوف
هــو ذمــي، وكان الطريــق مشــركا، وحينــا وصــا إلى المفــرق نحــو طريــق البــرة 
ففوجــئ بالإمــام ينــرف معــه في ذات الطريــق. فقــال للإمــام -ولم يكــن يعرفــه 
بعــد-: ألم تقــل إنــك تقصــد الكوفــة؟ قــال الإمــام: بــى. فقــال الرجــل: .. ولكــن 
هــذا طريــق البــرة، فقــال الإمــام: قــد عرفــت. ولكــن نبينــا أمرنــا أن نشــيع 
أصحابنــا أربعــن خطــوة. فقــال الرجــل: وهــل أصبحــت صاحبــك؟ قــال الإمــام: 
نعــم .. أنــت صاحبــي في هــذا الطريــق. فســأل الإمــام عــن اســمه فتبــن أنــه أمــر 

ــاء))).  ــه وقــال: والله إنهــا أخــاق الأنبي المؤمنــن. فأســلم عــى يدي

ابن شهر آشوب، المناقب، ج2، ص 123-122 	(((
المدرسي، أخلاقيات الإمام علي، ج1، ص 65-64 	(((
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-- التعامل مع الضيف 

ـــه  ـــام( أن ـــه الس ـــكري )علي ـــن العس ـــام الحس ـــن الإم ـــار ع ـــفينة البح روي في س
ـــه الســـام(،  ـــه عـــى أمـــر المؤمنـــن )علي ـــان وابن ـــال: »دخـــل رجـــل مـــن أهـــل الإي ق
ـــه وأكرمهـــا وأجلســـهما في صـــدر المجلـــس  ـــه الســـام( مـــن مكان ـــام )علي ـــام الإم فق
ـــر  ـــر قن ـــد أن أكلا، أح ـــام وبع ـــا الطع ـــروا له ـــأن يح ـــر ب ـــم أم ـــا. ث ـــس قربه وجل
وعـــاء وإبريقًـــا ومنديـــاً، فأخـــذ الإبريـــق مـــن قنـــر وأراد أن يصـــب المـــاء عـــى 
ـــه  ـــام )علي ـــه الإم ـــل، فأقســـم علي ـــدي الرجـــل لكـــي يغســـلهما، لكـــن الرجـــل لم يقب ي
الســـام( بـــأن يَقبـــل وكأن قنـــر الـــذي يصـــب المـــاء، فقَبـِــل الرجـــل بعـــد إصرار 

ـــام(.  ـــه الس ـــام )علي الإم

وبعـــد أن انتهـــى الأب مـــن غســـل يديـــه، أعطـــى الإمـــام )عليـــه الســـام( الإبريـــق 
ـــده  ـــدم إلي لوح ـــه ق ـــذا ابن ـــو كان ه ـــي! ل ـــا بن ـــه: ي ـــال ل ـــة، وق ـــن الحنفي ـــد ب ـــه محم لابن
ـــد الأب  ـــذي يوج ـــل ال ـــأ في المح ـــن الله لم يش ـــه، لك ـــى يدي ـــي ع ـــاء بنف ـــت الم لصبب
وابنـــه أن يعامـــا كبعضهـــا، فأنـــا صببـــت المـــاء عـــى الأب وأنـــت تســـكب المـــاء 
ـــب  ـــد ص ـــن ق ـــأب والاب ـــاء ل ـــب الم ـــد ص ـــون الأب ق ـــى يك ـــن حت ـــدي الاب ـــى ي ع

ـــن«))).  للاب

ويمكــن توضيــح الشــخصية الرســالية للإمــام عــي )عليــه الســام( التــي نمــت 
وتطــورت مــع مــرور الزمــن عــى النحــو الآتي:

الراشدي، قصص أخلاقية، ص 108 	(((
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شكل )2( الخصائص الرسالية للإمام 

رابعا - السمات القيادية للإمام )عليه السلام(

أورد الخبراء في مجـال القيـادة العديـد مـن السمات التـي تميـز القائـد البـارز عـن 
غيره، ولعـل أهـم مـا يميز القائـد أنه يتصـف بالـذكاء، والثقـة بالنفـس، والإصرار 

على إتمـام العمـل، والنزاهـة، والقـدرة على التواصـل الاجتماعـي))).

ويرى Sun Tzu أن القائد لا يمكنه أن يكون قائداً إلّّا إذا امتزجت لديه خمس 
صفات معا في شـخصيته، وهي: الذكاء، والجدارة بالثقة، والإنسـانية، والشـجاعة، 
والانضبـاط)))؛ وقـد كان الإمـام عيل )عليه السالم( يجسـد هذه الصفـات وغيرها 
في حياتـه الشـخصية وممارسـاته القيادية، وفيما يلي نعرض الخصائـص القيادية التي 

تميـز بهـا الإمام )عليه السالم( والتي اسـتخلصناها من سيرته المباركة.

Northouse. Leadership, PP 18-21 	(((
 Pockell & Avila, 100 Greatest Leadership Principles of All Times, 	(((

PP VI
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1- بعد النظر

أول مــا يميــز الإمــام )عليــه الســام( كقائــد ســياسي وعســكري هــو بعــد 
النظــر، فهــو لم يكــن لــرضى بــأن تتحكــم فيــه العواطــف والآراء المتشــددة أو اللينــة 
في اتّّخــاذ قراراتــه والتخطيــط لســر العمــل في سياســاته وإدارتــه للحكــم، فهــو ســار 
عــى نهــج أخيــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قويــا في الحــق وشــديدا في التعامــل مع 
أعــداء الله ورســوله. ولذلــك اســتهل بدايــة حكمــه بمجموعــة مــن الإصلاحــات 
الجذريــة في إدارة الدولــة والسياســات الاقتصاديــة والعســكرية فعــزل الــولاة 
المفســدين، وســاوى في العطــاء، وأعــد الجيــش ليخــوض حروبــه للدفــاع عــن 
شرعيــة الخلافــة وهيبــة الدولــة دون محابــاة لكبــار القــوم أو الخضــوع لمســاوماتهم، 
وقــال في خطابــه للقــوم حينــا أرادوا أن يبايعــوه: »دعــوني والتمســوا غــري، فإنــا 
مســتقبلون أمــراً لــه وجــوه وألــوان، لا تقــوم لــه القلــوب، ولا تثبــت عليــه العقــول، 
وإن الآفــاق قــد أغامــت، والمحجــة قــد تنكــرت، وأعلمــوا إني إن أجبتكــم ركبــت 
ــا  ــل، وعتــب العاتــب، وإن تركتمــوني فأن ــم، ولم أصــغ إلى قــول القائ ــا أعل بكــم م
ــراً  ــا لكــم وزي ــن وليتمــوه أمركــم، وأن كأحدكــم، ولعــي أســمعكم وأطوعكــم لم

خــر لكــم منــي أمــراً «))). 

وقــد أقــام الإمــام )عليــه الســام( الحجــة عــى القــوم بذلــك، لأن الإمــام 
ببصيرتــه السياســية ومعرفتــه بأحــوال النــاس قــد أدرك أنــه مقبــل لــو قبــل بالخلافــة 
عــى حــرب مــن ســيبايعه اليــوم وســينقلب عليــه في الغــد؛ وإن مــن ســيقف 
ــم  ــروة ولديه ــن بالث ــوم المتخم ــار الق ــم كب ــم ه ــه للحك ــد تولي ــه عن ــداً لمحاربت غ
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ــه مــن مواجهتهــم وإصــاح الوضــع  الجــاه والســلطة، وســيكون حينهــا لا مفــر ل
ــوله!  ــنن رس ــع الله وس ــه شرائ ــت في ــذي انتهك ــم ال ــياسي القائ ــي والس الاجتماع

وقــد أشــار الإمــام )عليــه الســام( إلى ذلــك في قولــه: وقــد قلبــت هــذا الأمــر، 
بطنــه وظهــره حتــى منعنــي مــن النــوم، فــا وجدتنــي يســعني إلّّا قتالهــم أو الجحــود 
بــا جــاء بــه محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( فكانــت، معالجــة القتــال، أهــون عــي مــن 

معالجــة العقــاب، وموتــات الدنيــا أهــون عــي مــن موتــات الآخــرة))).

ــة  ــال الأم ــر لح ــو ينظ ــتقبل وه ــتنطق المس ــام( يس ــه الس ــام )علي ــد كان الإم وق
ــة: »ألا وإن بليتكــم  ــه بالمدين ــاس بعــد مبايعت ــام يخاطــب الن ــة، فق ــا القادم في أيامه
قــد عــادت كهيئتهــا يــوم بعــث الله نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( والــذي بعثــه بالحــق 
ــى يعــود أســفلكم  ــة، ولتســاطن ســوط القــدر، حت ــة، وتغربلــن غربل لتبلبلــن بلبل
وليقــرن  قــروا،  كانــوا  ســابقون  وليســبقن  أســفلكم،  وأعلاكــم  أعلاكــم 
ــة، ولقــد نبئــت  ــت كذب ــا كتمــت وشــمة، ولا كذب ــوا ســبقوا. والله م ســباقون كان

ــوم«))).  ــام وهــذا الي بهــذا المق

وكان )عليـه السالم( يقـرأ على أهل العراق -نتائج تخاذلهـم وتهاونهم عن نصرة 
الحـق- فيقـول: »أمـا والـذي نفسي بيـده ليظهـرن هؤلاء القـوم عليكـم، ليس لأنهم 
أولى بالحـق منكـم، ولكن لإسراعهم إلى باطـل صاحبهم وإبطائكم عن حقي. ولقد 
أصبحـت الأمـم تخاف ظلـم رعاتهـا، وأصبحت أخاف ظلـم رعيتي«))). ويكشـف 
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لهـم في الجانـب الآخـر مـا سـيجري عليهـم مـن أحـداث وفتـن مظلمـة في عهـد بني 
أميـة بعـد أن تسـود عليهـم: »والله لا يزالـون حتـى لا يدعـوا لله محرما إلّّا اسـتحلوه، 
ولا عقـدا إلا حلـوه، وحتـى لا يبقـى بيـت مدر، ولا وبـر، إلا دخله ظلمهـم، ونبا به 
سـوء رعيهـم، وحتـى يقـوم الباكيـان يبكيـان، باك يبكـي لدينـه، وباك يبكـي لدنياه، 
وحتـى تكـون نصرة أحدكـم مـن أحدهم كنصرة العبد من سـيده إذا شـهد أطاعه، 
وإذا غـاب اغتابـه، وحتـى يكـون أعظمكـم فيها عناء أحسـنكم بالله ظنـا، فإن أتاكم 

الله بعافيـة فأقبلـوا، وإن ابتليتـم فاصبروا، فإن العاقبـة للمتقين«))). 

وهكــذا كان الإمــام )عليــه الســام( في نظرتــه للأمــور والأحداث دقيقــا ومحيطا 
ــات  ــة الأزم ــة بمعالج ــه الخاص ــن قرارات ــك م ــا ذل ــن لن ــور، ويتب ــات الأم بتداعي
ــه مــع الناكثــن والقاســطين والمارقــن، حيــث أقــدم عــى  ــي واجهت والحــروب الت
ــه دون  ــه، وقــر ب ــل دون هــوادة، ولكــن مــا أضعــف همت خــوض معــارك التأوي
بلــوغ أهدافــه هــو ذلــك الجيــش المتزلــزل في عقيدتــه ودينــه، والمتثاقــل عــن قبــول 

تكاليــف الجهــاد، والمــردد في نــرة إمامــه ودينــه!

2- قوة الشخصية

وقــوة  الشــخصية،  قــوة  القياديــة  الإمــام  لســات  الثــاني  الجانــب  في  يــرز 
الشــخصية تتضمــن مجموعــة مــن الصفــات منهــا: الجديــة والعمــل الــدؤوب 
لإنجــاز المهــام، والثقــة بالنفــس وعــدم الــردد، والتحــدث وقــت الحاجــة ببلاغــة 
الآخريــن،  عــى  الشــخصي  والتأثــر  القــرارات،  اتخــاذ  في  والعقلانيــة  باهــرة، 
والإلمــام الواســع بالمعــارف والعلــوم، واســتغلال الفــرص لإنجــاح مــا يخطــط لــه 
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ــه  ــد كان الإمــام عــي )علي ــق النــر))). وق مــن عمــل، والتفــاؤل بالنجــاح وتحقي
ــروب،  ــازات في الح ــولات والإنج ــل بالبط ــخ الحاف ــك التاري ــك ذل ــام( يمتل الس
والسياســة، وإدارة الحكــم، والعلــم والفضائــل التــي فاقــت كل مــا عنــد الصحابــة 

ــاق. ــجاعة، وأخ ــم، وش ــه، وعل ــن فق م

وتحــدث ضرار بــن ضمــرة الكتــاني أمــام معاويــة عــن شــخصية أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(، فقــال: »إنــه والله كان بعيــد المــدى، شــديد القــوى، يقــول فصــاً، 
ويحكــم عــدلاً، ينفجــر العلــم مــن جوانبــه، يســتوحش الدنيــا وزهرتهــا، ويســتأنس 
ــب  ــه ويخاط ــب كف ــرة، يقل ــل الفك ــرة، طوي ــر الع ــه، كان والله غزي ــل وظلمت باللي
نفســه، ويعجبــه مــن اللبــاس مــا قــر، ومــن الطعــام مــا جشــب! كان والله كأحدنــا 
ــه لا نكلمــه  ــا من ــا وقربن ــه إلين ــا إذا ســألناه، وكان مــع تقرب ــاه، ويجيبن ــا إذا أتين يدنين
هيبــة لــه، فــإن تبســم فعــن مثــل اللؤلــؤ المنظــوم، كان يعظــم أهــل الديــن، ويحــب 
المســاكين، لا يطمــع القــوي في باطلــه ولا ييــأس الضعيــف مــن عدلــه، فأشــهد الله 
لقــد رأيتــه في بعــض مواقفــه - وقــد أرخــى الليــل ســدوله وغــارت نجومــه - يتمثل 
في محرابــه قابضــا عــى لحيتــه يتملمــل تملمــل الســليم ويبكــي بــكاء الحزيــن، فــكأني 
ــا: أبي  ــول للدني ــه - ويق ــرع إلي ــا - يت ــا ربن ــا ي ــا ربن ــول: ي ــو يق ــمعه الآن وه أس
تعرضــت؟ ألي تشــوفت؟ هيهــات هيهــات غــري غــري قــد طلقــت ثلاثــا فعمــرك 
قصــر، وعيشــك حقــر وخطــرك يســر، آه آه مــن قلــة الزاد، وبعد الســفر، ووحشــة 

الطريــق«))).
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وأنصــاره،  أعدائــه  مــع  ولقاءاتــه  مراســاته  في  الشــخصية  قوتــه  وبــرزت 
ــه  ــه ببيعت ــج علي ــام( يحت ــه الس ــه )علي ــة قول ــه لمعاوي ــدى مكاتبات ــاء في إح ــد ج فق
ــا  ــى م ــان، ع ــر، وعث ــر، وعم ــا بك ــوا أب ــن بايع ــوم الذي ــي الق ــه بايعن ــة: »إن الشرعي
بايعوهــم عليــه، فلــم يكــن للشــاهد أن يختــار، ولا للغائــب أن يــرد، وإنــا الشــورى 
للمهاجريــن والأنصــار، فــإن اجتمعــوا عــى رجــل، وســمّوه إمامــا، كان ذلــك لله 
رضى، فــإن خــرج مــن أمرهــم خــارج بطعــن، أو بدعــة، ردوه إلى مــا خــرج منــه، فإن 

ــولى«))).  ــا ت ــوه عــى اتباعــه غــر ســبيل المؤمنــن، وولّّاه الله م ــى قاتل أب

وخاطــب الإمــام )عليــه الســام( طلحــة والزبــر حــن عتبــا عليــه لــرك 
مشــورتهما، فقــال: »والله مــا كانــت لي الخلافــة رغبــة، ولا في الولايــة إربــة، ولكنكــم 
دعوتمــوني إليهــا، وحملتمــوني عليهــا، فلــا أفضــت إلي، نظــرت إلى كتــاب الله، ومــا 
وضــع لنــا وأمرنــا بالحكــم بــه، فاتبعتــه، ومــا استســن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــه  ــم جهلت ــع حك ــا، ولا وق ــا ولا رأي غيرك ــك لرأيك ــج في ذل ــم احت ــه، فل فاقتفيت
ــن  ــا ولا ع ــب عنك ــك لم أرغ ــو كان ذل ــلمين، ول ــن المس ــواني م ــركما وإخ فأستش

ــا«))).  غيرك

ــا  ــه، ولم ــه في منطق ــدٌ مجارات ــتطيع أح ــة لا يس ــوي الحج ــام( ق ــه الس وكان )علي
ــول الله  ــاة رس ــد وف ــقيفة، بع ــاء الس ــام( أنب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــت إلى أم انته
ــت:  ــوا قال ــار؟ قال ــت الأنص ــا قال ــام(: م ــه الس ــال )علي ــه. ق ــه وآل ــى الله علي ص
منــا أمــر ومنكــم أمــر، قــال )عليــه الســام(: فهــا احتججتــم عليهــم بــأن رســول 
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الله )صــى الله عليــه وآلــه( وصى: بــأن يحســن إلى محســنهم ويتجــاوز عــن مســيئهم. 
قالــوا: ومــا الحجــة في هــذا مــن الحجــة عليهــم؟ فقــال )عليــه الســام(: لــو كانــت 
الإمامــة فيهــم لم تكــن الوصيــة بهــم. ثــم قــال )عليــه الســام(: فــاذا قالــت قريــش؟ 
قالــوا: احتجــت بأنهــا شــجرة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. قــال )عليه 

الســام(: احتجــوا بالشــجرة وأضاعــوا الثمــرة))).

ـــل،  ـــوم الجم ـــن ي ـــر المؤمن ـــع أم ـــا م ـــت واقف ـــال: كن ـــة ق ـــن نبات ـــغ ب ـــن الأصب وع
فجـــاء رجـــل حتـــى وقـــف بـــن يديـــه، فقـــال: يـــا أمـــر المؤمنـــن، كـــرَّ القـــوم 
ـــال  ـــم؟ فق ـــام نقاتله ـــا، فع ين ـــوم وصلَّ ـــىَّ الق ـــا، وص ـــوم وهلَّلن ـــل الق ـــا، وهلَّ ن وكبَّرَّ
ــا أنـــزل الله في كتابـــه. فقـــال: يـــا أمـــر  أمـــر المؤمنـــن )عليـــه الســـام(: عـــى مـ
المؤمنـــن ليـــس كل مـــا أنـــزل الله في كتابـــه أعلمـــه، فعلمنيـــه. فقـــال عـــي )عليـــه 
الســـام(: مـــا أنـــزل في ســـورة البقـــرة. فقـــال: يـــا أمـــر المؤمنـــن، ليـــس كل مـــا أنـــزل 
ـــة  ـــذه الآي ـــام(: ه ـــه الس ـــي )علي ـــال ع ـــه. فق ـــه، فعلمني ـــرة أعلم ـــورة البق الله في س
ـــمْ  ـــعَ بَعْضَهُ ـــمَ اللَّهَُّ وَرَفَ ـــن كَلَّ ـــم مَّ نْهُ ـــضٍ مِّ ـــىَ بَعْ ـــمْ عَ ـــا بَعْضَهُ لْنَ ـــلُ فَضَّ سُ ـــكَ الرُّ ﴿تلِْ
دْنَـــاهُ بـِــرُوحِ الْقُـــدُسِ وَلَـــوْ شَـــاء  دَرَجَـــاتٍ وَآتَيْنـَــا عِيسَـــى ابْـــنَ مَرْيَـــمَ الْبَيِّنـَــاتِ وَأَيَّ
ـــواْ  ـــنِ اخْتَلَفُ ـــاتُ وَلَكِ ـــمُ الْبَيِّنَ ـــا جَاءَتْْهُ ـــدِ مَ ـــن بَعْ ـــم مِّ ـــن بَعْدِهِ ـــنَ مِ ـــلَ الَّذِي ـــا اقْتَتَ اللَّهَُّ مَ
ـــا  ـــلُ مَ ـــنَّ اللَّهََّ يَفْعَ ـــواْ وَلَكِ ـــا اقْتَتَلُ ـــاء اللَّهَُّ مَ ـــوْ شَ ـــرَ وَلَ ـــن كَفَ ـــم مَّ ـــنَ وَمِنْهُ ـــنْ آمَ ـــم مَّ فَمِنْهُ
ـــوم  ـــر الق ـــل: كف ـــال الرج ـــروا. فق ـــن كف ـــوا وهـــم الذي ـــن آمن ـــدُ﴾)))، فنحـــن الذي يُرِي

ـــل))). ـــى قت ـــل حت ـــل فقات ـــم حم ـــة، ث ورب الكعب

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 141 	(((
سورة البقرة، الآية 253 	(((

الطبرسي، الاحتجاج، ج1، ص 226-225 	(((
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3- الثبات على المبادئ

تميَّــز الإمــام عــي )عليــه الســام( بثباتــه عــى الحــق والــراط المســتقيم في 
تعاملــه مــع الأمــور والأشــخاص، ولم يلجــأ الإمــام في أيــة لحظــة في تاريخــه العامــر 
بالجهــاد والدفــاع عــن الديــن أن يتــذرع بالمصالــح للوصــول إلى تحقيــق مــا يبتغــى 
مــن أهــداف، وهــو القائــل: مــا شــككت في الحــق مــذ رأيتــه)))، وهــو مــن لا يبــالي 
بمخالفيــه مــادام عــى الحــق حيــث يقــول: لا يؤنســنك إلّّا الحــق ولا يوحشــنك إلّّا 
الباطــل))). وكان )عليــه الســام( صريحــا وصارمــا في الحــق ولا يتلــون في مواقفــه 
ــة  ــه ابــن عــوف الخلاف ــه مــع مــا يســتجد مــن ظــروف، فقــد عــرض علي وتعاملات
ــام  ــض الإم ــيخين، فرف ــرة الش ــوله وس ــنة رس ــاب الله وس ــى كت ــر ع ــرط الس ب
الــرط الأخــر)))، حتــى إذا صرفــت لعثــان عــر الإمــام عــن موقفــه الثابــت عــى 
مبــادئ الإســام ومراعاتــه لمصالــح المســلمين، فقــال )عليــه الســام(: لقــد علمتــم 
ــلمين،  ــور المس ــلمت أم ــا س ــلمن م ــري، ووالله لأس ــن غ ــا م ــاس به ــق الن أني أح
ــا  ــدا في ــه، وزه ــك وفضل ــر ذل ــا للأج ــة التماس ــي خاص ــور إلّّا ع ــا ج ــن فيه ولم يك

ــه وزبرجــه))).  تنافســتموه مــن زخرف

وجــاء رده الصــارم في تطبيــق مبــدأ العــدل عنــد توزيــع العطــاء؛ إذ قــال )عليــه 
الســام(: والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه الإمــاء لرددتــه فــإن في 
ــه أضيــق))). ولم يعــرف عــن  ــه العــدل فالجــور علي العــدل ســعة، ومــن ضــاق علي

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 288 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 261 	(((

لجنة التاريخ، تأريخ الإسلام، ج1، ص 392 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 152 	(((

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 67 	(((
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الإمــام عــي )عليــه الســام( في يــوم مــن أيــام حياتــه بالمســاومة عــى الحــق، وقــد 
كانــت لــه الفرصــة ســانحة في إنهــاء أمــره مــع معاويــة لــو عمــل بمنطــق المصلحــة 
السياســية حــن طلــب معاويــة بنفســه أن يبقيــه الإمــام واليــا عــى الشــام فــكان رده 
ــوم مــا منعتــك  ــه الســام(: »فأمــا طلبــك إلى الشــام فــإني لم أكــن أعطيــك الي )علي
أمــس. وأمــا قولــك: )إن الحــرب قــد أكلــت العــرب، إلّّا حشاشــات أنفــس، 

بقيــت( ألا ومــن أكلــه الحــق فــإلى الجنــة، ومــن أكلــه الباطــل فــإلى النــار«))). 

وكان ثباتــه )عليــه الســام( عــى مبادئــه يحــر أصحابــه قبــل أعدائه، ففــي حرب 
صفــن حينــا اســتولى أصحــاب معاويــة عــى مــورد المــاء ومنعــوا جيــش الإمــام مــن 
الاقــراب منــه، فخاطبهــم الإمــام )عليــه الســام( قائــا: قــد اســتطعموكم القتــال، 
فقــروا عــي مذلــة، وتأخــر محلــة، أو رووا الســيوف مــن الدمــاء تــرووا مــن المــاء، 
ــاد  ــة ق ــن. ألا وإن معاوي ــم قاهري ــاة في موتك ــن، والحي ــم مقهوري ــوت في حياتك فالم
لمــة مــن الغــواة، وعمــس عليهــم الخــر حتــى جعلــوا نحورهــم أغــراض المنيــة))). 
وتحــول الموقــف لصالــح عــي وجيشــه بعــد ســاعات مــن الاقتتــال، وحــن ســيطر 
جيــش عــي عــى مــورد المــاء أراد الجنــود أن يمنعوهــم المــاء انتقامــا منهــم! ولكــن 
عــي )عليــه الســام( الــذي يحمــل أخــاق النبــوة أبــى إلا يعلــم أصحابــه وأعــداءه 
ــلون  ــوا يتوس ــن كان ــة الذي ــل معاوي ــب رس ــدرة، وخاط ــد المق ــو عن ــا في العف درس
ــاء حاجتكــم وارجعــوا إلى معســكركم  للحصــول عــى قطــرة مــاء: خــذوا مــن الم
وخلــوا عنهــم، فــإن الله عــز وجــل نصركــم عليهــم لظلمهــم وبغيهــم. وفي حــرب 
ــل أنصــار  ــال وســبي النســاء مــن قب البــرة، لاحــت الفرصــة ســانحة لســلب الم

عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 505 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 124 	(((
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عــي )عليــه الســام( فنهاهــم الإمــام أن يســلبوا المــال أو يســتبيحوا الســبي، وقــال: 
ــاب  ــى يص ــج حت ــن ل ــه، وم ــن من ــا ونح ــو من ــح فه ــن صف ــم فم ــوم أمثالك ــا الق إن
فقتالــه منــي عــى الصــدر والنحــر، وســن لهــم ســنة الفروســية أو ســنة النخــوة حــن 
ــراً، ولا يجهــزوا عــى جريــح، ولا يكشــفوا ســراً، ولا  أوصاهــم أن لا يقتلــوا مدب

يمــدوا يــداً إلى مــال))).

4 - رجاحة العقل وحسن التدبير  

ــه  ــي تواجه ــات الت ــف والأزم ــره في المواق ــن تدب ــة القائــد وحس وتــرز حنك
وهــو يتعامــل مــع الأشــخاص والأحــداث مــن حولــه، فلقــد واجــه الإمــام )عليــه 
ــه بحســن تدبــره  ــال مــن قســاوتها وصلابتهــا، ولكن الســام( أمــورا تخــر لهــا الجب

ــدار.  ــكل نجــاح واقت ــاز عقباتهــا ب ــه اجت ورجاحــة عقل

وأول مــا ظهــر مــن هــذه التحديــات فتنــة مقتــل عثــان وإلحــاح قــوم مــن 
أصحابــه للاقتصــاص مــن القتلــة بصــورة مبــاشرة، وكان إجابتــه لهــم )عليــه 
الســام( بالتريــث والانتظــار حتــى تســتحكم الأمــور ويكــون لديــه القــدرة عــى 
ــاه! إني لســت  ــا أخوت ــه الســام(: ي ــال )علي ــث ق ــاة، حي امضــاء حكــم الله في الجن
أجهــل مــا تعلمــون، ولكــن كيــف لي بقــوة، والقــوم المجلبــون عــى حــد شــوكتهم، 
ــت  ــم، والتف ــم عبدانك ــارت معه ــد ث ــؤلاء ق ــم ه ــم؟ وهاه ــا ولا نملكه يملكونن
ــا  ــرون موضع ــل ت ــاءوا، وه ــا ش ــومونكم، م ــم يس ــم خلالك ــم، وه ــم أعرابك إليه

ــه؟)))  ــى شيء تريدون ــدرة ع لق

العقاد، عبقرية الإمام، ص 20-19 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 342 	(((
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وجـاء التحـدي الآخـر حين نكث كل من طلحة والزبير بيعتهما له وقاما بتأليب 
النـاس عليـه فأشـار عليه البعض بعـدم مقاتلتهما، فكان رده )عليه السالم( حصيفا 
يسـتنطق بـه المسـتقبل بحيث لا يغفل حتـى يباغته العدو على حين غـرة، فقال: والله 
لا أكـون كالضبـع تنـام على طـول اللدم، حتى يصـل إليها طالبهـا ويختلها راصدها، 
ولكننـي أضرب بالمقبـل إلى الحـق المدبر عنه، وبالسـامع المطيع العـاصي المريب أبداً، 
حتـى يـأتي عيلَّ يومي، فـوالله ما زلـت مدفوعا عن حقي مسـتأثرا علي منـذ قبض الله 

نبيـه )صلى الله عليـه وآله( حتى يوم النـاس هذا))).

وفي نزاعــه مــع معاويــة، أشــار عليــه بعــض أصحابــه بالاســتعداد للحــرب بعــد 
ــتعدادي  ــام(: إن اس ــه الس ــه )علي ــت إجابت ــه، فكان ــاص إلي ــوث خ ــال مبع إرس
ــر إن  ــن خ ــه ع ــام وصرف لأهل ــاق للش ــم إغ ــر عنده ــام وجري ــل الش ــرب أه لح
أرادوه، ولكــن قــد وقــت لجريــر وقتــا لا يقيــم بعــده إلّّا مخدوعــا أو عاصيــا. والــرأي 

عنــدي مــع الأنــاة، فــأرودوا ولا أكــره لكــم الإعــداد))). 

ــام، فقــد كان  ــش الإم ــوه مــن شــق في صــف جي ــا أحدث ــة الخــوارج وم وفي فتن
لســعة صــدر الأمــر وحســن تدبــره أكــر الأثــر في امتصــاص نقمــة بعضهــم 
وإرجاعهــم إلى جــادة الصــواب في بدايــة الأمــر، »فبعــد أن اتــكأ عــى قوســه وأقبــل 
عــى النــاس وقــال: هــذا مقــام مــن فلــج فيــه فلــج يــوم القيامــة، والتفــت إلى القــوم 
ــوا: اللهــم لا،  ــم أحــدا كان أكــره للحكومــة منــي؟ قال وقــال: أنشــدكم الله أعلمت
قــال: أتعلمــون بأنكــم أكرهتمــوني حتــى قبلتــه، قالــوا: اللهــم نعــم، قــال: فعــام 
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ــب إلى الله  ــا إلى الله، فت ــا فتبن ــا عظي ــا ذنب ــا أتين ــوا: إن ــوني؟ قال ــوني ونابذتم خالفتم
منــه واســتغفره نعــد إليــك، فقــال الإمــام )عليــه الســام(: إني أســتغفر الله مــن كل 
ذنــب، فاســتجابوا إليــه ورجعــوا معــه إلى الكوفــة وكانــوا بــن الســتة آلاف والعشرة 

ــن))).  ــاف المؤرخ ــب اخت آلاف حس

ولكــن بعــض المتآمريــن والتابعــن لمعاويــة كالأشــعث وغــره راحــوا يحرضونهم 
عــى اعتــزال أمــر المؤمنــن، فافتتــن بعضهــم بمثــل هــذا الــكلام واعتزلــوا قــرب 
ــاب  ــن خب ــوا اب ــارة وذبح ــى الم ــدوا ع ــل واعت ــارة القلاق ــدأوا بإث ــم ب ــروان ث النه
وزوجتــه، وبعــث إليهــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يطالــب بدفــع قتلــة 
الصحــابي إليــه فأبــوا وقالــوا للرســول الــذي بعثــه إليهــم لــو قدرنــا عــى قتــل ابــن 
أبي طالــب ومــن معــه لفعلنــا! ولمــا يئــس الإمــام منهــم راح يخطــب فيهــم ويعظهــم 
ــره،  ــن كف ــة م ــوه بالتوب ــام وطالب ــى الإم ــوا وأصروا ع ــدث فأب ــا ح ــم ب ويذكره
وراحــوا ينــادون بالقتــال وثبــت لهــم الإمــام وأصحابــه ومــا هــي إلا ســاعات 

ــة))). ــل خاوي ــاز نخ ــى كأعج ــوا صرع ــى بات ــل حت قلائ

ــاركته  ــول مش ــورته ح ــاب مش ــن الخط ــر ب ــاني عم ــة الث ــب الخليف ــا طل وعندم
في قيــادة الجنــد، فــكان جوابــه مــا يجعــل المــرء أن ينشــد إلى كلامــه الحكيــم في فــن 
السياســة والتدبــر في حالــة الحــرب، فخاطــب الإمــام عمــرًا قائــاً: ومــكان القيــم 
بالأمــر مــكان النظــام مــن الخــرز يجمعــه ويضمــه، فــإن انقطــع النظــام تفــرق الخــرز 
ــم  ــاً، فه ــوا قلي ــوم، وإن كان ــرب الي ــداً، والع ــره أب ــع بحذاف ــم لم يجتم ــب، ث وذه
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كثــرون بالإســام، عزيــزون بالاجتــاع، فكــن قطبــا، واســتدر الرحــى بالعــرب، 
ــار الحــرب، فإنــك إن شــخصت مــن هــذه الأرض، انتفضــت  وأصلهــم دونــك ن
عليــك العــرب مــن أطرافهــا وأقطارهــا، حتــى يكــون مــا تــدع وراءك مــن العورات 

أهــم إليــك ممــا بــن يديــك))).

فكــر  عــن  تكشــف  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  لأمــر  التوصيــات  هــذه  إن 
اســراتيجي للإمــام يحلــل بــه المواقــف، ويســر بــه الأحــداث المتوقعــة، ويســتنبط 
منهــا النتائــج المتوقعــة فيكــون قــراره حكيــا لا تغلــب عليــه العاطفــة، ولا يفتقــر إلى 
الدقــة، ولا يشــوبه الــردد والخــوف مــن احتــالات المســتقبل، ولا يكــون في حــرة 
حــول مــا ســيكون موقفــه لــو تأخــر أو اســتعجل في اتخــاد قراراتــه العليــا في الحــرب 

ــم والإدارة؟  ــلم والحك والس

5 - الشجاعة في المواقف والأحداث

حــن نتحــدث عــن شــجاعة عــي )عليــه الســام(، فإننــا نتحــدث عن الشــجاعة 
ــة،  ــية، والخلقي ــا النفس ــكل أنواعه ــجاعة ب ــن: الش ــي تتضم ــعة الت ــا الواس بمعانيه
ــة  ــام( صف ــه الس ــي )علي ــد ع ــغ عن ــكرية؛ ولم تط ــة، والعس ــية، والإداري والسياس
دون أخــرى، بــل كان عــي شــجاعا ومقدامــا في الحــروب، والحكــم، والسياســة، 
ــان  ــدوان في كل زم ــم والع ــة للظل ــن، والمعارض ــل مــع الآخري والإدارة، والتعام
ومــكان. وقــد توافــرت الأدلــة التاريخيــة بــا لا يــدع شــكا إنــه كان فــارس الميــدان في 
كل الحــروب الإســامية التــي خاضهــا، ويتحــدث ابــن أبي الحديــد المعتــزلي فيقــول 
ــه،  ــاس فيهــا ذكــر مــن قبل ــه أنســى الن ــا الشــجاعة فإن عــن تلــك الشــجاعة: »وأم
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ــال  ــا الأمث ــرب به ــهورة ي ــرب مش ــه في الح ــده، ومقامات ــأتي بع ــن ي ــم م ــا اس ومح
ــة، ولا  ــن كتيب ــاع م ــط، ولا ارت ــر ق ــا ف ــذي م ــجاع ال ــو الش ــة، وه ــوم القيام إلى ي
ــث:  ــة، وفي الحدي ــت إلى ثاني ــط فاحتاج ــة ق ــه، ولا ضرب ضرب ــدا إلا قتل ــارز أح ب
ــو »آداب  ــام ه ــخصية الإم ــاح ش ــاد أن مفت ــرى العق ــراً«))). وي ــه وت ــت ضربات كان
الفروســية«، وهــي جانــب مــن جوانــب شــجاعته، ويقــول عــن ذلــك: »وهكــذا 
كان عــي رضي الله عنــه في جميــع أحوالــه وأعمالــه، بلغــت بــه نخــوة الفروســية 
ــس  ــم ين ــاء، فل ــال والنس ــن الرج ــاء م ــه الضعف ــيما في معاملت ــى، ولا س ــا المث غايته
ــم الفرصــة، ولم يســاوره الريــب قــط في الــرف، والحــق إنهــا  الــرف قــط ليغتن
ــن  ــس م ــه فلين ــب علي ــا وج ــع م ــإذا صن ــياء. ف ــع الأش ــا في طبائ ــا كأنه ــان دائ قائ

ــاء هــو بالخســار..«))). ــراً وب ــادوا كث شــاؤوا مــا وجــب عليهــم، وإن أف

وقــد كانــت شــجاعة عــي في المواقــف والأحــداث متنوعــة، ففــي الجانــب القتالي 
يذكــر لنــا التاريــخ مواقفــه البطوليــة في معــارك الإســام الكــرى كبــدر والخنــدق 
وخيــر وحنــن، ونعــرض نموذجــا لشــجاعته التــي ذكرهــا القــرشي في موســوعته 
قائــاً: وفي معركــة أحــد بــرز دور الإمــام عــي )عليــه الســام( في اللحظــات 
الخطــرة والحرجــة، فبعــد أن خلــت الســاحة مــن مقاومــة الجيــش الإســامي 
لمشركــن ركــزوا جهودهــم عــى قتــل رســول الله، وكان عــي )عليــه الســام( واقفًــا 
إلى جانــب رســول الله يــرد عنــه الكتائــب المهاجمــة وقتــل فرســانها. واســتطاع الإمــام 
)عليــه الســام( بعــد جهــد شــاق أن يحافــظ عــى حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه 
ــي: »إن هــذه  ــال للنب ــل مواســاة الإمــام وجهــاده وصــره، وق ــه( وبهــر جبرائي وآل

ابن ابي الحديد، شرح النهج، ج1، ص 13 	(((
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ــا  ــه النبــي: ومــا يمنعــه وهــو منــي وأن المواســاة قــد عجبــت منهــا الملائكــة فقــال ل
منــه. فقــال جبرائيــل: وأنــا منكــم))). 

وأمــا في الجانــب الســياسي فقــد ظهــرت شــجاعته الخلقيــة والنفســية حــن آثــر 
مصلحــة الإســام عــى حقــه الشرعــي في الخلافــة؛ إذ قــال بعــد أن خاطبــه العبــاس 
وأبــو ســفيان بمبايعاتهــا لــه بهــا: أيهــا النــاس شــقوا أمــواج الفتــن بســفن النجــاة، 
وعرجــوا عــن طريــق المنافــرة، وضعــوا تيجــان المفاخــرة. أفلــح مــن نهــض بجنــاح، 
أو استســلم فــأراح. هــذا مــاء آجــن، ولقمــة يغــص بهــا آكلهــا، ومجتنــي الثمــرة لغــر 

وقــت إيناعهــا كالــزارع بغــر أرضــه))).

ــذ أحــكام الله دون  ــراه عــن شــجاعة عــي في تصميمــه عــى تنفي ودرس آخــر ن
ــة والي الخليفــة  ــة الوليــد بــن عقب ــاة للســلطان، ومــن ذلــك مــا جــرى في حادث محاب
الثالــث في الكوفــة، فقــد صــى بالمســلمين صباحــا أربــع ركعــات وهــو ثمــل، حتــى 
قــام خيــار أهــل الكوفــة بانتــزاع خاتمــه منــه، وحصبــوه فذهــب إلى القــر مترنحــا! 
ولمــا قدمــوا عــى عثــان وأخــروه بــا جــرى ماطــل في المســألة، فذهبــوا إلى الإمــام 
)عليــه الســام( ومــا أن علــم الإمــام بتفاصيــل القصــة حتــى قــدم عــى عثــان قائــاً 
لــه: دفعــت الشــهود وأبطلــت الحــدود. وأشــار عليــه الإمــام باســتدعائه ليحــر 
ــد  ــر الولي ــا ح ــد. ولم ــه الح ــام علي ــة يق ــدل بحج ــإن لم ي ــهود ف ــام الش ــل أم ويمث
وواجهــه الشــهود بأقوالهــم لم يدفــع عــن نفســه بحجــة، فتقــدم عــي )عليــه الســام( 
ــرض  ــا اع ــان! ولم ــن عث ــا م ــرون خوف ــم الآخ ــد أن أحج ــه بع ــد علي ــة الح لإقام
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عثــان عــى ذلــك، قــال لــه: يحــق لي إقامــة الحــد، وشر مــن هــذا إنــه فســق، وضيــع 
حــق الله أن يؤخــذ منــه))). 

وفي موقــع منــاصرة المظلــوم، وقــف الإمــام إلى جانــب الصحــابي الجليــل أبي ذر 
ــو  ــه وه ــايعته، فودع ــن مش ــع ع ــع الجمي ــذة ومن ــه إلى الرب ــان بنفي ــر عث ــد أن أم بع
يقــول لــه: يــا أبــا ذر! إنــك غضبــت لله فــأرج مــن غضبــت لــه، إن القــوم خافــوك 
عــى دنياهــم، وخفتهــم عــى دينــك، فأتــرك في أيديهــم مــا خافــوك عليــه، واهــرب 
ــوك،  ــا منع ــاك ع ــا أغن ــم وم ــا منعته ــم إلى م ــا أحوجه ــه، ف ــم علي ــا خفت ــم ب منه
وســتعلم مــن الرابــح غــداً، والأكثــر حســداً، ولــو أن الســاوات والأرضــن كانتــا 
عــى عبــد رتقــا، ثــم اتقــى الله، لجعــل الله لــه منهــا مخرجــاً، لا يؤنســنك إلّّا الحــق، 
ولا يوحشــنك إلّّا الباطــل، فلــو قبلــت دنياهــم لأحبــوك، ولــو قرضــت منهــا 

ــوك))).  لأمن

وفي ميــدان السياســة، اســتطاع الإمــام عــي )عليــه الســام( بمبادرتــه الشــجاعة 
أن يخلــص المســلمين مــن فتنــة الخــوارج بعــد أن قــى بســيفه البتــار عــى زعمائهــا 
وقادتهــا ولم ينــج منهــم إلا نفــر محــدود ولــوا هاربــن، وتحــدث الإمــام عــن موقفــه 
في تلــك الواقعــة فقــال: »أمــا بعــد أيهــا النــاس، فــإني فقــأت عــن الفتنــة، ولم يكــن 
ليجــرؤ أحــد غــري، بعــد أن مــاج غيهبهــا، واشــتد كلبهــا، فأســالوني قبــل أن 
تفقــدوني، فــو الــذي نفــي بيــده، لا تســألوني عــن شيء فيــا بينكــم وبــن الســاعة، 
ــائقها،  ــا وس ــا وقائده ــم بناعقه ــة إلا أنبأتك ــل مائ ــة وتض ــدي مائ ــة ته ــن فئ ولا ع

القرشي، موسوعة الإمام أمير المؤمنين، ج2، ص 234-232 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 277 	(((
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ــا، ومــن يمــوت منهــم  ــل مــن أهلهــا قت ــاخ ركابهــا ومحــط رحالهــا، ومــن يقت ومن
ــا«))).  موت

6- النزاهة والاستقامة 

لم يحدثنــا التاريــخ بنزاهــة حاكــم واســتقامته عــى مبادئــه كــا كان عــي في حياتــه 
ــع  ــال عــن ذلــك: أأقن ــد ســاوى نفســه بالفقــراء والمحتاجــن وق وحكمــه، فهــو ق
ــأن يقــال: ))هــذا أمــر المؤمنــن((، ولا أشــاركهم مــكاره الدهــر، أو  مــن نفــي ب
أكــون لهــم أســوة في جشــوبة العيــش))). وكان )عليــه الســام( يلــزم نفســه بأمــور 
شــديدة في المــأكل والملبــس حتــى لا يتميــز عــن بقيــة أفــراد شــعبه بــيء، وخاطــب 
أحــد ولاتــه وهــو يقــول لــه: ألا وإن لــكل مأمــوم إمامــا يقتــدي بــه، ويســتضيء بنور 
علمــه، ألا وإن إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه، ومــن طعمــه بقرصيــه، ألا 
وإنكــم لا تقــدرون عــى ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، وعفــة وســداد))). 

ــه هــواه،  ويتحــدث الإمــام عــن التزامــه التقــوى ومجاهــدة نفســه حتــى لا يغلب
فيقــول: »وإنــا هــي نفــي أروضهــا بالتقــوى، لتأتي آمنــة يوم الفــزع الأكــر، وتثبت 
عــى جوانــب المزلــق، ولــو شــئت لاهتديــت إلى مصفــى هــذا العســل، ولبــاب هــذا 
القمــح، ونســائج هــذا القــز، ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي، ويقــودني جشــعي 
إلى تخــر الأطعمــة، ولعــل بالحجــاز أو اليمامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص، ولا عهــد 

لــه بالشــبع«))). 
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والإمــام عــي )عليــه الســام( يذهــب في نزاهتــه واســتقامته لأبعــد الحــدود، فقد 
ــه الســام(: وأعجــب مــن  ــه حــاوة، فقــال )علي ــن قيــس يهدي جــاءه الأشــعث ب
ــق  ــت بري ــا عجن ــنئتها، كأن ــة ش ــا، معجون ــة في وعائه ــا بملفوف ــارق طرقن ــك ط ذل
حبــة أو قيئهــا، فقلــت: أصلــة أم زكاة أم صدقــة، فذلــك محــرم علينــا أهــل البيــت؟ 
فقــال: لا ذا ولا ذاك ولكنهــا هديــة! فقلــت: هبلتــك الهبــول! أعــن ديــن الله أتيتنــي 
لتخدعنــي، أمختبــط أنــت أم ذو جنــة أم تهجــر؟ والله لــو أعطيــت الأقاليــم الســبعة 
بــا تحــت أفلاكهــا عــى أن أعــى الله في نملــة أســلبها جلــب شــعيرة مــا فعلــت، وإن 
دنياكــم عنــدي لأهــون مــن ورقــة في فــم جــرادة تقضمهــا، مــا لعــي ولنعيــم يفنــى 

ولــذة لا تبقــى!! نعــوذ بــالله مــن ســبات العقــل وقبــح الزلــل، وبــه نســتعين))). 

وهكــذا عــاش عــي مســتقيما عــى مبادئــه في حياتــه، وعفيفــا طاهــر اليــد لا 
تخدعــه مصانعــة المتملقــن، ومجاهــدا لــكل أنــواع الانحرافــات صغيرهــا وكبيرهــا، 
ولا تأخــذه في الله لومــة لائــم حتــى قــال للذيــن عاتبــوه عــى التســوية في العطــاء: 
أتأمــروني أن أطلــب النــر بالجــور فيمــن وليــت عليــه، والله مــا أطــور بــه مــا ســمر 
ــال مــالي لســويت بينهــم فكيــف  ــو كان الم ــا أم نجــم في الســاء نجــاً، ل ســميٌر، وم

ــال مــال الله!!))) والم

ــه الســام( واســتقامته في  ــي تشــهد عــى نزاهــة الإمــام )علي ومــن المواقــف الت
دينــه هــو تخلصــه مــن كل مظاهــر حيــاة الســلطان حتــى البســيطة منهــا، ففــي روايــة 
لســويد بــن غفلــة أنــه دخــل عــى عــي يومــا وليــس في داره ســوى حصــر رث وهــو 

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 469-468 	(((
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ــم  ــم عليه ــلمين والحاك ــك المس ــت مل ــن أن ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــه، فقل ــس علي جال
ــى  ــر، فبك ــذا الحص ــوى ه ــك س ــس في بيت ــود ولي ــك الوف ــال وتأتي ــت الم ــى بي وع
ــا  ــا دار المقامــة وقــد نقلن ــا ســويد إن البيــت لا يتأثــث في دار النقلــة وأمامن وقــال: ي

إليهــا متاعنــا ونحــن منقلبــون إليهــا عــن قريــب، فأبــكاني والله كلامــه))). 

7- الإيمان والثقة العالية بأهدافه

إن مــن أهــم عنــاصر النجــاح في عمــل القيــادة هــو الإيــان والثقــة المطلقــة 
ــر  ــه يس ــى أن ــخة ع ــدة راس ــا، وعقي ــور لتحقيقه ــن أم ــد م ــه القائ ــعى إلي ــا يس في
عــى طريــق الحــق فــا يتــرب إليــه الشــك، ولا تعترضــه الشــبهات فيتراجــع في 
منتصــف الطريــق، وهــذا مــا عــر عنــه الإمــام )عليــه الســام( في قولــه: إني لعــى 
بينــة مــن ربي وبصــرة مــن دينــي ويقــن مــن أمــري)))، ولذلــك كان عملــه وقولــه 
ــول: إني  ــا يق ــل، ك ــى الباط ــره ع ــق وغ ــى الح ــه ع ــة إن ــس مطمئن ــن نف ــان م ينبعث
عــى جــادة الحــق وإنهــم لعــى مزلــة الباطــل))). والحــارث بــن حــوط قــد جــاء يســأل 
ــه  ــة؟ فقــال )علي ــوا عــى ضلال ــراني أظــن أصحــاب الجمــل كان ــن: أت أمــر المؤمن
ــك لم  ــرت، إن ــك فح ــر فوق ــك ولم تنظ ــرت تحت ــك إن نظ ــارث! إن ــا ح ــام(: ي الس
تعــرف الحــق فتعــرف أهلــه، ولم تعــرف الباطــل فتعــرف مــن أتــاه. فقــال الحــارث: 
فــإني أعتــزل مــع ســعيد بــن مالــك وعبــد الله بــن عمــر، فقــال )عليــه الســام(: إن 

ــل))). ــذلا الباط ــق، ولم يخ ــرا الح ــد الله لم ين ــعيدا وعب س

الحسني، سيرة الأئمة الإثنى عشر،ج1، ص 331 	(((
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وكان الطريـــق أمـــام الإمـــام عـــي )عليـــه الســـام( واضحـــا بعـــد أن أخـــره 
رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه( بحروبـــه مـــع مخالفيـــه، فعـــن أبي أيـــوب 
الأنصـــاري قـــال: ســـمعت النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه( يقـــول لعـــي بـــن أبي 
طالـــب )عليـــه الســـام(: تقاتـــل الناكثـــن والقاســـطين بالطرقـــات والنهروانـــات 
وبالســـعفات. قـــال أبـــو أيـــوب: قلـــت: يـــا رســـول الله مـــع مـــن نقاتـــل هـــؤلاء 
ـــا  ـــي أوكله ـــة الت ـــذه المهم ـــوء ه ـــب))). وفي ض ـــن أبي طال ـــي ب ـــع ع ـــال: م ـــوم؟ ق الق
رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه( إليـــه، قـــال لابـــن عبـــاس: مـــا ضعفـــت ولا 
ــن  ــق مـ ــرج الحـ ــى يخـ ــل حتـ ــن الباطـ ــا فلأنقبـ ــذا لمثلهـ ــري هـ ــت، وإن مسـ جبنـ
ـــن، وإني  ـــم مفتون ـــن، ولأقاتلنه ـــم كافري ـــد قاتلته ـــش! والله لق ـــا لي ولقري ـــه، م جنب

لصاحبهـــم بالأمـــس كـــا أنـــا صاحبهـــم اليـــوم))). 

ولقــد حقــق الإمــام )عليــه الســام( إنجــازات عظيمــة في الميــدان عــى أعدائــه 
نتيجــة لهــذه الثقــة العاليــة وإيمانــه بالطريــق الــذي يســر عليــه، فاســتطاع أن يخمــد 
فتنــة أهــل الجمــل، ويقــي عــى خطــر الخــوارج في بــاد المســلمين، وكاد أن 
ينهــي أمــر معاويــة وأصحابــه وشرورهــم للأبــد لــولا الخيانــة التــي تعــرض إليهــا 
ــة: ألا  ــة طويل ــروب في خطب ــذه الح ــن ه ــام( ع ــه الس ــال )علي ــد ق ــه، وق في جيش
ــرني  ــد أم ــه، ألا وق ــم أحكام ــدوده، وأمت ــم ح ــام، وعطلت ــد الإس ــم قي ــد قطعت وق
الله بقتــال أهــل البغــي والنكــث والفســاد في الأرض، فأمــا الناكثــون فقــد قاتلــت، 
وأمــا القاســطون فقــد جاهــدت، وأمــا المارقــة فقــد دوخــت، وأمــا شــيطان الردهــة 
فقــد كفيتــه بصعقــة ســمعت لهــا وجبــة قلبــه، ورجــة صــدره، وبقــت بقيــة مــن أهــل 

الفيروز آبادي، فضائل الخمسة،ج2، ص 359-358 	(((
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ــراف  ــذر في أط ــا يتش ــم، إلّّا م ــن منه ــم لأديل ــرة عليه ــن أذن الله في الك ــي، ولئ البغ
البــاد تشــذرا))).

ويوصــف الإمــام )عليــه الســام( دوره القيــادي في هــذا الطريــق وهمتــه العاليــة 
ــن،  ــيما الصديق ــيماهم س ــم، س ــة لائ ــم في الله لوم ــوم لا تأخذه ــن ق ــه: وإني لم بقول
ــرآن،  ــل الق ــكون بحب ــار، متمس ــار النه ــل ومن ــار اللي ــرار، ع ــم كلام الأب وكلامه
يحيــون ســنن الله وســنن رســوله، لا يســتكبرون ولا يعلــون، ولا يغلــون، ولا 

ــل))).   ــادهم في العم ــان وأجس ــم في الجن ــدون، قلوبه يفس

8 - الأمانة وتحمله للمسؤولية 

عنــد الدراســة والتأمــل في مســرة هــذا الإمــام القائــد لاحظنــا أن الإمــام كقائــد 
ــة  ــك مجموع ــادة- يمتل ــن القي ــه ع ــر )1990( في كتاب ــول جاردن ــا يق ــياسي -ك س
مــن الســات التــي تتضمــن القــوة الجســدية والقــدرة عــى التحمــل، والقــدرة عــى 
التفكــر العــالي وإصــدار الأحــكام، والاســتعداد الشــخصي لتحمــل المســؤولية))). 
ــي  ــؤوليات الت ــل المس ــام في تحم ــة للإم ــدرة الفائق ــن الق ــام ع ــفت الأي ــد كش ولق
كلفهــا بهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في حياتــه وبعــد وفاتــه، وكانــت أولى 
هــذه المهــام هــو التخلــف في مكــة لأداء الأمانــات واصطحــاب الفواطــم معــه إلى 
المدينــة، واســتطاع الإمــام أن ينفــذ هــذه المهمــة رغــم خطورتهــا بنجــاح وأن يتجاوز 
كل العقبــات التــي صادفهــا في طريقــه، حيــث »لحقــه ثمانيــة فرســان ملثمــن معهــم 

الصالح، نهج البلاغة، ص 300-299 	(((
الصالح، نهج البلاغة، ص 302 	(((
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مــولى لحــرب بــن أميــة يدعــى جنــاح، فقــال عــي )عليــه الســام( لأيمــن وأبي واقــد 
أنيخــا الإبــل واعقلاهــا وتقــدم هــو فأنــزل النســوة واســتقبل القــوم بســيفه فقالــوا: 
أظننــت يــا غــدار أنــك نــاج بالنســوة ارجــع بهــن لا أبــا لــك. فقــال: فــإن لم أفعــل؟ 
فقالــوا: لترجعــن راغــا ودنــو مــن المطايــا، فحــال عــي بينهــم وبينهــم وأهــوى لــه 
جنــاح بســيفه فــراغ عــن ضربتــه وضرب جناحــا عــى عاتقــه فقــده نصفــن حتــى 
وصــل الســيف إلى كتــف فرســه ثــم شــد عــى أصحابــه فتفــرق القــوم عنــه وقالــوا: 
أحبــس عنــا نفســك يــا ابــن أبي طالــب، ثــم قــال لهــم: إني منطلــق إلى أخــي وابــن 
ــه  ــق دم ــري لحمــه وأري ــه(، فمــن سره أن أف ــه وآل ــول الله )صــى الله علي عمــي رس

فليــدن منــي«)))، وانطلــق بعدهــا بســام مــع الركــب متوجهــا بهــم إلى المدينــة. 

وعــى الرغــم مــن السريــة التــي أحــاط بهــا الرســول عنــد عزمــه عــى التحــرك 
ــش  ــا لقري ــب كتاب ــة، فكت ــن أبي بلتع ــب ب ــرب لحاط ــر ت ــة إلا أن الخ ــح مك لفت
يطلعهــم عــى الأمــر وأعطــاه امــرأة ســوداء، فأخــذت الكتــاب وأخفتــه في شــعرها 
وأمرهــا أن تســر عــى غــر الطريــق. ونــزل الوحــي يخــر الرســول بهذا الأمــر، فدعا 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عليــا وكلفــه بملاحقــة هــذه المــرأة واســرجاع الكتاب 
منهــا ومــى عــي هــو والزبــر في إثرهــا ولمــا أدركاهــا أنكــرت هــذا الأمــر، وبعــد 
أن هددهــا عــي بكشــف ســرها اعترفــت وأعطتــه الكتــاب وتــم إبطــال الأمــر بهــذه 
الطريقــة. ولمــا دعــا النبــي حاطــب بــن بلتعــة وقــال لــه: مــا حملــك عــى مــا فعلتــه؟ 
ــا ســاكنا بجوارهــم، فأحببــت  ــزاً في أهــل مكــة - أي غريب قــال: كنــت رجــا عزي
أن أتخــذ عندهــم بكتــابي إليهــم مــودة ليدفعــوا عــن أهــل بيتــي بذلــك، فنــزل قــول 

الحسني، سيرة الأئمة الإثنى عشر، ج1، ص 186-185  	(((
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ــنَ آَمَنُــوا لََا تتََّخِــذُوا  ــة: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِي ــورة الممتحن ــن س الله تعــالى في الآيــة الأولى م
عَــدُوِّي وَعَدُوَّكُــمْ أَوْلِيَــاءَ تُلْقُــونَ إلَِيْهِــمْ باِلمَْــوَدَّةِ وَقَــدْ كَفَــرُوا بمَِــا جَاءَكُــمْ مِــنَ 
ــهِ رَبِّكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ خَرَجْتُــمْ  ــوا باِللَّ ــولَ وَإيَِّاكُــمْ أَنْ تُؤْمِنُ ــونَ الرَّسُ الحَْــقِّ يُخْرِجُ
ــا  ــمْ وَمَ ــا أَخْفَيْتُ ــمُ بمَِ ــا أَعْلَ ــوَدَّةِ وَأَنَ ــرُّونَ إلَِيْهِــمْ باِلمَْ ــي تُسِ ــبِيلِي وَابْتِغَــاءَ مَرْضَاتِ ــي سَ ــادًا فِ جِهَ

ــبِيلِ﴾))).  ــوَاءَ السَّ أَعْلَنْتُــمْ وَمَــنْ يَفْعَلْــهُ مِنْكُــمْ فَقَــدْ ضَــلَّ سَ

ــن  ــداً إلى اليم ــث خال ــه( بع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر أن النب ــل الس ــع أه وأجم
يدعوهــم إلى الإســام وبينهــم الــراء بــن عــازب. فأقــام ســتة أشــهر فلــم يجبــه أحــد 
وســاء ذلــك النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وأمــره أن يعــزل خالــدا، فلــا بلــغ أمــر 
المؤمنــن القــوم صــى بهــم الفجــر ثــم قــرأ كتــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
فأســلمت همــدان كلهــا في يــوم واحــد وبايــع أهــل اليمــن عــى الإســام، فلــا بلــغ 

ذلــك رســول الله خــر لله ســاجداً وقــال: الســام عــى همــدان))).   

ــر: إنّ  ــة خي ــف معرك ــو يص ــام وه ــن هش ــول اب ــرأ، ق ــول نق ــرة الرّس وفي س
ــه ويرجــع  ــولِّيِّ رجــاً مــن أصحاب ــوم ي ــال بقــى أيامــا يشــتد، والرســول كل ي القت
ــن عمــرو  ــن إســحاق بســنده إلى أبي ســلمة ب ــروي عــن اب ــا ومــى يقــول وي خائب
ــون  ــاء إلى حص ــت بيض ــه، وكان ــر برايت ــا بك ــول الله أب ــث رس ــال بع ــه ق ــرع أنّ الأك
خيــر فرجــع ولم يصنــع شــيئا، ثــم بعــث في اليــوم الثّــاني عمــر بــن الخطــاب وكان 
نصيبــه نصيــب صاحبــه، وفي روايــة الطّــري عــن أبي بريــدة الأســلمي أنّــه لمــا خــرج 
ــاس والتقــى مــع أهــل خيــر انكشــف  عمــر بــن الخطــاب بالرايــة ونهــض معــه النّ

ابن شهر آشوب، المناقب، ج2، ص 164 	(((
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ــال  ــه ويجبنهــم، وظــل القت ــه أصحاب ــه ورجعــوا إلى رســول الله يجبّن عمــر وأصحاب
ا، ولمــا بلــغ الجهــد  مســتمرّا وكلــا أعطــى الرّايــة إلى أحــد رجــع خائبــا أو فــارًّ
بالمســلمين ونفــذ أكثــر زادهــم قــال النبّــي بصــوت مرتفــع ســمعه أكثــر المســلمين: 
والله لأعطــنَّ الرّايــة غــدا رجــا يحــب الله وســوله ويحبــه الله ورســوله، فتطاولــت لها 
قريــش ورجــا كلُّ واحــد أن يكــون صاحــب الرّايــة))). وكان عــي )عليــه الســام( 
هــو صاحــب هــذه الرايــة وقــد فتــح الله تعــالى عــى يديــه حصــن خيــر المنيــع وتحقــق 

للإســام هــذا النــر العظيــم. 

وورد في مسـند أحمـد عـن الإمـام عيل )عليـه السالم( قـال: بعثنـي رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه( إلى اليمـن، فقلـت: يـا رسـول الله أتبعثنـي إلى قوم أسـن مني، 
وأنـا حديـث لا أبصر القضـاء؟ قـال: فوضـع يـده على صـدري وقـال: اللهـم ثبت 
لسـانه، وأهـد قلبـه. يـا عيل! إذا جلس إليـك الخصمان فال تقضي بينهما حتى تسـمع 
مـن الآخـر كما سـمعت مـن الأول، فإنـك إذا فعلـت ذلـك تبين لـك القضـاء. قال: 

فما اختلـف عيلَّ قضـاء بعـد، أو مـا أشـكل عيل قضاء بعـد))).

ولقــد كان الإمــام عــي )عليــه الســام( حــاضرا في جميــع المواقــع التــي كان 
الإســام في حاجــة إليهــا في الســلم أو الحــرب، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحوال 
اســتقصاء البطــولات والإنجــازات العســكرية والعمليــة التــي تحققــت عــى يــدي 
ــول الله  ــول رس ــر ق ــذه المآث ــر كل ه ــن ذك ــا ع ــن يكفين ــام(، ولك ــه الس ــي )علي ع
ــه الســام(:  ــه وآلــه( في كلمــة جامعــة عــن مقــام الإمــام عــي )علي )صــى الله علي

الحسني، سيرة المصطفى، ص 450-449 	(((
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ــن  ــت أول المؤمن ــد. أن ــة أح ــوم القيام ــن ي ــك فيه ــال لا يحاج ــبع خص ــي س ــا ع »ي
بــالله إيمانــا، وأوفاهــم بعهــد الله، وأقومهــم بأمــر الله، وأرأفهــم بالرعيــة، وأقســمهم 

ــة«))). ــة، وأعظمهــم مزي بالســوية، وأعلمهــم بالقضي

9- التواصل الاجتماعي 

)عليــه  عــي  الإمــام  لــدى  الاجتماعــي  التواصــل  عــن  الحديــث  أردنــا  إذا 
الســام( فإننــا نــرى الإمــام حــاضرا في وجــدان الجماهــر وعامــة النــاس عــى مــدار 
الســاعة، فهــو الحصــن والكهــف لليتامــى والأرامــل واليــد المبســوطة لنجــدة كل 
ــات المســلمين وغيرهــم  ــع فئ ــة تشــمل جمي ــه الأبوي ــاج وســائل. وكانــت رعايت محت
ــه الســام( في عهــده  ــات الأخــرى، وهــو الــذي يقــول )علي مــن أصحــاب الديان
للأشــر: »وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكونــن 
عليهــم ســبعا ضاربــا تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان إمــا أخ لــك في الــدن، وإمــا نظــر 
ــلوكه  ــة س ــان في طبيع ــالي يتحك ــه الع ــانيته وخلق ــت إنس ــق«))). وكان ــك في الخل ل
تجــاه الآخريــن منــذ أن ترعــرع في حضــن الإســام وهــو صغــر، وشــب عــى 
الإيثــار والعطــاء ولــو عــى حســاب نفســه وأهــل بيتــه، ولعــل قصــة تفضيــل عــي 
ــه إطعــام اليتيــم والمســكين والأســر عــى أنفســهم )وهــم  ــه الســام( وعائلت )علي
ــذات  ــران ال ــار ونك ــال في الإيث ــرب الأمث ــت م ــم( بات ــت إفطاره ــام في وق صي
ــكِينًا  ــهِ مِسْ ــى حُبِّ ــامَ عَلَ عَ ــونَ الطَّ ــه: ﴿وَيُطْعِمُ ــم قول ــالى في حقه ــزل الله تع ــى أن حت
ــزَاءً وَلََا شُــكُورً﴾))).  ــهِ لََا نُرِيــدُ مِنْكُــمْ جَ ــهِ اللَّ ــا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْ ــرًا * إنَِّمَ ــا وَأَسِ وَيَتِيمً

الفيروز آبادي، فضائل الخمسة، ج2، ص 264 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 572 	(((
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وكان الإمــام عــي )عليــه الســام( يتواصــل مــع أفــراد شــعبه عــن طريــق حــل 
ــاشرة أو قضــاء حاجاتهــم بصــورة شــخصية دون تأخــر أو  مشــاكلهم بصــورة مب
مماطلــة، ويذكــر المؤرخــون: )أن ســعيدا بــن القيــس الهمــداني رآه يومــا مــا في شــدة 
الحــر في فنــاء حائــط فقــال: يــا أمــر المؤمنين بهــذه الســاعة؟ قــال: »إلا أعــن مظلوما 
ــة  ــك، داعي ــى ذل ــادة ع ــام( زي ــه الس ــام )علي ــا«())). وكان الإم ــث ملهوف أو أغي
لإصــاح أخــاق النــاس في مجتمعــه، فيخاطبهــم بصــورة مبــاشرة مبينــا لهــم العلــل 
ــال في أحــد مواعظــه الرائعــة: »رحــم الله امــرأً ســمع حكــا  وطــرق علاجهــا، وق
ــه، وخــاف  ــا، وأخــذ بحجــزة هــاد فنجــا، راقــب رب فوعــى، ودعــي إلى رشــد فدن
ذنبــه، قــدم خالصــا، وعمــل صالحــا، اكتســب مدخــورا، واجتنــب محــذورا، رمــى 
ــه،  ــة نجات ــر مطي ــل الص ــاه، جع ــذب من ــواه، وك ــر ه ــا، كاب ــرز عوض ــا وأح غرض
ــراء، ولــزم المحجــة البيضــاء، اغتنــم  ــة الغ ــب الطريق ــه، رك ــوى عــدة وفات والتق

المهــل، وبــادر الأجــل، وتــزود مــن العمــل«))). 

وجــاء في كتــاب )الاختصــاص( أنــه قــال: »أيهــا النــاس أمــروا بالمعــروف وانهــوا 
ــإن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لا يقــرب أجــا ولا يؤخــر  عــن المنكــر ف
رزقــا، وذكــروا أنــه توضــأ مــع النــاس في ميضــأة المســجد فزحمــه رجــل فرمــى بــه، 
فأخــذ الــدرة فضربــه ثــم قــال لــه: ليــس هــذا لمــا صنعــت بي ولكــن يجيــئ مــن هــو 
أضعــف منــي فتفعــل بــه مثــل هــذا فتضمــن«))). ولعــل الإمــام )عليــه الســام( في 
هــذا الموقــف التأديبــي الصــارم أراد أن يعلــم هــذا الرجــل النــزق حســن التعامــل 

المفيد، الاختصاص، فضل أمير المؤمنين، ص 157 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 154-153 	(((
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مــع الآخريــن واحــرام مشــاعرهم، ومعرفــة معنى الانضبــاط في ســلوكه وتعاملاته 
مــع ممـّـن هــو دونــه في القــوة أو الجــاه والمركــز!

يقـــول المؤرخـــون أن أمـــر المؤمنـــن )عليـــه الســـام( كان يـــأتي الســـوق كل يـــوم 
ـــه، ويرشـــد الضـــال، ويعـــظ  ـــع مـــا تعـــود أن يصنعـــه: يعـــن الحـــال عـــى حمولت يصن
ـــلمين أن  ـــور المس ـــن أم ـــرا م ـــون أم ـــن يل ـــوق ممّ ـــده في الس ـــن يج ـــح م ـــار، وينص التج
لا يقبلـــوا الهدايـــا مـــن أهـــل الســـوق، ولا أحـــد مـــن الرعيـــة، ويحتـــج بالحديـــث 
الشريـــف: »مـــن اســـتعملناه عـــى عمـــل فرزقنـــاه رزقـــا، فأخـــذ أكثـــر مـــن رزقـــه 

ـــول«))). ـــو غل فه

وكان )عليــه الســام( في مخاطبــة طبقــة التجــار وأهــل الســوق شــديدا في لهجتــه، 
يقــرع أســاعهم بمواعظــه ويذكرهــم بمســؤولياتهم وواجباتهــم الإســامية وهــم 
يتعاملــون مــع النــاس في الــراء والبيــع، فقــال )عليــه الســام( في إحــدى خطبــه: 

»عبــاد الله! إنكــم - ومــا تأملــون مــن هــذه الدنيــا - أثويــاء، مؤجلــون، ومدينــون 
مقتضــون، أجــل منقــوص، وعمــل محفــوظ، فــرب دائــب مضيــع، ورب كادح 
خــاسر، وقــد أصبحتــم في زمــن لا يــزداد الخــر فيــه إلا إدبــارا، ولا الــر إلا إقبــالا، 
ولا الشــيطان في هــاك النــاس إلا طمعــا. فهــذا أوان قويت عدته، وعمــت مكيدته، 
وأمكنــت فريســته. اضرب بطرفــك حيــث شــئت مــن النــاس، فهــل تبــر إلا فقــرا 
يكابــد فقــرا، أو غنيــا بــدّل نعمــة الله كفــرا، أو بخيــا اتخــذ البخــل بحــق الله وفــرا، 

أو متمــردا كأن بأذنــه عــن ســمع المواعــظ وقــرا«))).

المدرسي، أخلاقيات الإمام علي، ج1، ص 220-219 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 276 	(((
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وقــد اســتحدث الإمــام عــي )عليــه الســام( -كحاكــم يرعــى حقــوق النــاس 
وســيادة القانــون- نظامــا عــر عنــه الفكيكــي »بمبــدأ ســيادة الأمــة وســلطان 
الــرأي العــام«)))، حيــث يمكــن للمواطنــن مراقبــة ومحاســبة حكامهــم وولاتهــم 
إذا أخطــؤوا أو انحرفــوا عــن جــادة الطريــق، وهــو مــا أشــار إليــه الإمــام في عهــده 
ــغال  ــدم الانش ــعب وع ــة الش ــد عام ــا وتأيي ــب رض ــى كس ــه ع ــو يحث ــر وه للأش
بمطالــب وحاجــات الطبقــة الخاصــة: »وليكــن أحــب الأمــور إليــك أوســطها في 
ــف  ــة يجح ــخط العام ــإن س ــة، ف ــرضى العام ــا ل ــدل، وأجمعه ــا في الع ــق، وأعمه الح
بــرضى الخاصــة، وإن ســخط الخاصــة يغتفــر مــع رضــا العامــة«)))، ثــم يبــن الإمــام 
مســاوئ الطبقــة الخاصــة وخطرهــا عــى الحكــم، فيقــول: »وليــس أحــد مــن الرعيــة 
أثقــل عــى الــوالي مؤونــة في الرخــاء، وأقــل معونــة لــه في البــاء، وأكــره للإنصــاف، 
وأســأل بالإلحــاف، وأقــل شــكرا، عنــد الإعطــاء، وأبطــأ عــذرا عنــد المنــع، وأضعف 
صــرا عنــد ملــات الدهــر مــن أهــل الخاصــة، وإنــا عــاد الديــن، وجمــاع المســلمين، 

والعــدة للأعــداء، العامــة مــن الأمــة، فليكــن صفــوك لهــم وميلــك معهــم«))). 

وقــد كان الإمــام )عليــه الســام( هــو أول مــن اعتمــد هــذا النظــام )أو المبــدأ( في 
مراقبــة ومحاســبة ولاتــه، وكان يخاطبهــم بلهجــة حــادة يتوعــد فيهــا أو يأمــر بعزلهــم 
إذا بــدرت منهــم هفــوة أو تعــد عــى حقــوق النــاس، فقــال وهــو يخاطــب مصقلــة 
بــن هبــرة الشــيباني عاملــه عــى أردشــر خــره: »بلغنــي عنــك أمــر، إن كنــت فعلته، 
فقــد أســخطت إلهــك، وأغضبــت إمامــك، إنــك تقســم فيء المســلمين الــذي حازتــه 

الفكيكي، الراعي والرعية، ص 210-200 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، 574 	(((
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رماحهــم وخيولهــم، وأريقــت عليــه دماؤهــم، في مــن اعتامــك مــن أعــراب قومــك، 
فوالــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة، لئــن كان ذلــك حقــا، لتجــدن لــك عــي هوانــا، 
ولتخفــن عنــدي ميزانــا، فــا تســتهن بحــق ربــك، ولا تصلــح دنيــاك بمحــق دينــك 

فتكــون مــن الأخسريــن أعــالا«))).

وكان مــن وســائله في التواصــل الاجتماعــي توصيــة أصحابــه المخلصــن لنــر 
ــي  ــى التح ــم ع ــم، وتحفيزه ــم في دينه ــق بصائره ــم، وتعمي ــالية بينه ــة الرس الثقاف
ــه:  ــاب ل ــه الحــارث الهمــداني في كت ــك مــا خاطــب ب بمــكارم الأخــاق، ومــن ذل
»وتمســك بحبــل القــرآن واســتنصحه، وأحــلَّ حلالــه، وحــرم حرامــه، وصــدق بــا 
ســلف مــن الحــق، واعتــر بــا مــى مــن الدنيــا، مــا بقــي منهــا، فــإن بعضهــا يشــبه 
بعضهــا، وآخرهــا لاحــق بأولهــا، وكلهــا حائــل مفــارق، وعظــم اســم الله أن تذكــره 
ــر ذكــر المــوت ومــا بعــد المــوت، ولا تتمــن المــوت إلا بــرط  إلا عــى حــق، وأكث
وثيــق، واحــذر كل عمــل يرضــاه صاحبــه لنفســه، ويكــره لعامــة المســلمين، واحــذر 
ــل إذا  ــذر كل عم ــة، واح ــه في العلاني ــتحي من ــر، ويس ــه في ال ــل ب ــل يعم كل عم
ســئل عنــه صاحبــه أنكــره، أو اعتــذر منــه، ولا تجعــل عرضــك غرضــا لنبــال القــول، 
ولا تحــدث النــاس بــكل مــا ســمعت بــه، فكفــى بذلــك كذبــا، ولا تــرد عــى النــاس 
ــد المقــدرة،  ــه، فكفــى بذلــك جهــا، واكظــم الغيــظ وتجــاوز عن كل مــا حدثــوك ب
ــتصلح كل  ــة، واس ــك العاقب ــن ل ــة تك ــع الدول ــح م ــب، واصف ــد الغض ــم عن واحل
نعمــة أنعمهــا الله عليــك، ولا تضيعــن  نعمــة مــن نعــم الله عنــدك، ولــر عليــك أثــر 

مــا أنعــم الله بــه عليــك«))). 

عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 556 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 615 	(((



الســام( )عليــه  للإمــام  القيــادي  والتكويــن  النشــأة  الأول:  الفصــل 

111

10- التعاطف الإنساني

ــأن يعيــش كأحــد أفــراد شــعبه  ــه الســام( نفســه ب لقــد ألــزم الإمــام عــي )علي
ــباع  ــاكلهم أو إش ــل مش ــي بح ــو لا يكتف ــس، فه ــأكل أو ملب ــم في م ــز عنه لا يتمي
حاجاتهــم مــن فيء المســلمين بــل يشــدد عــى نفســه فيقــول: »أأقنــع مــن نفــي بــأن 
يقــال: ))هــذا أمــر المؤمنــن((، ولا أشــاركهم مــكاره الدهــر، أو أكــون لهــم أســوة 
ــا: ألا وإن لــكل مأمــوم  ــادة قائ في جشــوبة العيــش«))). ووصــف فلســفته في القي
إمامــا يقتــدي بــه، ويســتضيء بنــور علمــه، ألا وإن إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه 
بطمريــه، ومــن طعمــه بقرصيــه، ألا وإنكــم لا تقــدرون عــى ذلــك، ولكــن أعينــوني 

بــورع واجتهــاد، وعفــة وســداد))). 

ومــن الأمــور التــي تميــز بهــا عــي )عليــه الســام( في حكمــه هــو ذلــك التعاطــف 
الــذي كان يحركــه في الليــالي ليتفقــد رعيتــه ويتحســس آلامهــم، ويطيــب نفوســهم، 
ــي  ــع ع ــت م ــلم كن ــن أس ــد ب ــن زي ــة: فع ــذه القص ــم ه ــم وإليك ــي حوائجه ويق
أمــي فانتهــي إلى امــرأة توقــد تحــت قــدر، لهــا فيــه مــاء وأولادهــا يبكــون، فقــال 
عــي )عليــه الســام(: مــا شــأنهم يبكــون؟ فقالــت: هــم أيتــام وليــس عندهــم مــا 
ــى ينامــوا! قــال فقــال لي: سر  ــه طبيخــا حت ــون أن أطعمهــم فأفعــل هــذا وهــم يظن
ــال:  ــك، فق ــل عن ــت أحم ــي، قل ــلل ع ــال: أش ــه، فق ــا إلي ــق فانتهين ــا إلى دار الدقي بن
مــن يحمــل عنــي ذنــوبي يــوم القيامــة. فحملهــا عــي )عليــه الســام( وقــال: شــأنك 
والشــحم، فــوالله لقــد رأيتــه ينفــخ تحــت القــدر وإن لحيتــه لفــي رمــاد حتــى طبــخ، 

عبده نهج البلاغة، ج3، ص 561 	(((
عبده نهج البلاغة، ج3، ص 559 	(((
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ثــم قــال للمــرأة: فشــأنك والصبيــة. فقلــت: نخــرج؟ قــال عــي )عليــه الســام(: لا 
أبــرح حتــى أســمع ضحكاتهــم كــا ســمعت بكاءهــم. قــال: شــبع الصبيــة فلهــوا 

وضحكــوا، ثــم انــرف عــي عليــه الســام))). 

وروى ســعيد بــن القيــس الهمــداني أنــه رآه في شــدة الحــر في فنــاء حائــط، فقــال 
ــا أو  ــن مظلوم ــت إلا لأع ــا خرج ــال: م ــاعة؟ ق ــذه الس ــن به ــر المؤمن ــا أم ــه: ي ل
أغيــث ملهوفــا)))، فالإمــام )عليــه الســام( كحاكــم متعاطــف مــع شــعبه لا ينتظــر 
ــادر بنفســه  ــل هــو يب ــج مشــاكلهم، ب ــة فيعال ــعبه إلى دار الحكوم ــراد ش ــه أف أن يأتي
ــا  ــم م ــع عنه ــم ويرف ــح أحواله ــن ليصل ــراء والمحتاج ــاكل الفق ــى مش ــرف ع للتع
ــا حصــل مــن  ــن، ويتحمــل بنفســه م ــم أو عــدوان مــن الآخري لحــق بهــم مــن ظل
تقصــر لحكومتــه في حــق أي مواطــن مــن المواطنــن. ولم يكــن بــن الإمــام والنــاس 
ــاس، ويســألهم ويســألونه،  أســتار وحجــب، وكان يمــي في الســوق، يحــادث الن
وينصــح التجــار ويقــول لهــم: بيعــوا ولا تحلفــوا، فــإن اليمــن تنفــق الســلعة، 

ــة))).  ــق البرك وتمح

ومــن صــور التعاطــف عنــد الإمــام )عليــه الســام( مــا قــام بــه مــن فتــح أبوابــه 
للموطنــن والســاع لهــم والســعي في إزالة المظــالم التي تقــع عليهم بصــورة مباشرة، 
ومــن ذلــك مــا جــاء في خطــاب ســودة بنــت عــارة الهمدانيــة بعــد أن دخلــت عــى 

معاويــة وهــي تتحــدث عــن عــدل عــي )عليــه الســام(. فقالــت: 

الراوندي، مكارم أخلاق النبي والأئمة، 206-205 	(((
المفيد، الاختصاص، ص 157 	(((

المدرسي، أخلاقيات الإمام علي، ج1، ص 220 	(((
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لقـد جئتـه في رجـل ولاه على صدقاتنـا، فجـار علينـا. فصادفتـه قائما يصيل فلما 
رآني انفتـل مـن صلاتـه ثـم أقبـل عيل برأفـة ورحمـة ورفـق وتعطـف، وقـال: ألـك 
اللهـم أنـت الشـاهد عيل  حاجـة؟ قلـت نعـم، فأخبرتـه بالخبر، فبكـى ثـم قـال: 
وعليهـم وأني لم آمرهـم بظلـم خلقـك، ثم أخـرج قطعة من جلد فكتب فيها: »بسـم 
الله الرحمـن الرحيـم. قـد جاءتكـم بينـة من ربكـم فأوفوا الكيـل ولا تبخسـوا الناس 
أشـياءهم ولا تفسـدوا في الأرض بعـد إصلاحهـا ذلـك خير لكم إن كنتـم مؤمنين. 
فـإذا قـرأت كتـابي هـذا فاحتفـظ بما في يـدك من عملنـا حتى يقـدم عليك مـن يقبضه 
القيـادة لـدى الإمـام عيل )عليـه  منـك، والسالم))). ويمكـن توضيـح مكونـات 

السالم( التـي نشـأت وتأصلـت مـع مـرور الزمـن على النحـو التالي:

شكل )3( مكونات الشخصية القيادية لدى الإمام )عليه السلام(

القزويني، الإمام علي من المهد إلى اللحد، ص 157 	(((

المسؤولية
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بــرزت القيــادة كحاجــة ضروريــة للنــاس وهــم يتجمعــون في قبائــل، وعائلات، 
ــة  ــراد الأسرة أو القبيل ــر أف ــد هــو كب ومجتمعــات صغــرة، فــكان الرئيــس أو القائ
التــي ترجــع إليــه الأفــراد في إدارة شــؤونها، وتســوية خلافاتهــا، واتخــاذ قراراتهــا في 
الحــرب والســلم أو الانتقــال مــن مــكان لآخــر بحثــا عن متطلبــات المعيشــة في ذلك 
ــح  ــرى أصب ــات الك ــارات والمدني ــور الحض ــان وظه ــور الإنس ــع تط ــت. وم الوق
ــة للقــادة في  ــادة الجيــوش، وفي مراجعــة تاريخي ــادة يرتبــط بالحــكام وق مفهــوم القي
الحضــارات المختلفــة وبطولاتهــم توصــل Bass )2008( إلى إن هــذه الشــعوب 
تشــرك في رأي واحــد حــول صفــات تلــك القــادة مــن حيــث الشــجاعة، والفطنــة، 

والقــدرة عــى تحقيــق الانتصــارات عــى الأعــداء في المعــارك التــي خاضوهــا))).

أولا- القيادة في الدين والعلوم الإنسانية

تعــددت النظريــات والمداخــل لدراســة القيــادة عــر الحضــارات المختلفــة؛ 
ففــي العــر الإغريقــي كان تراســيما فــوس الفيلســوف السوفســطائي يتصــور بــأن 
العدالــة ليســت إلّّا مصلحــة الأقــوى، وأمــا العدالــة عنــد أفلاطــون فهــي مجموعــة 
ــد أفلاطــون  ــر الأســمى. ويع ــل الخ ــاة البــر وهــي تمث ــي تنظــم حي ــل الت الفضائ
ــر  ــا بالخ ــون مل ــل يك ــع، ب ــوس المجتم ــى أن يس ــف ع ــم لا تتوق ــة الحاك أن مهم
ــم أفــراد المجتمــع وتنشــئة صغــاره، ولذلــك ينبغــي أن  ــه في تنظي ــة العمــل ب وكيفي
يكــون الحاكــم فيلســوفا عالمــا. وأمــا أرســطو فقــد صنــف الأنســاق السياســية إلى 
حكــم الأقليــة الأرســتقراطية وحكــم الأغلبيــة الديموقراطيــة؛ ولتجنــب ســيئات 
ــا(  ــة المتوســطة )البوليت ــا يســمى بالطبق ــرح م التطــرف في الاتجاهــن الســابقين اق

Yammarino, Leadership: Past, Present, & Future, PP 149 	(((
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أي الحكومــة الدســتورية، وهــي حكومــة تعمــل بالدســتور وتتبــع المبــدأ العقــاني 
ــا))).  في عمله

ــادة التــي رســخها الرســول الأكــرم  وأمــا في المدخــل الإســامي فنجــد أن القي
)صــى الله عليــه وآلــه( تقوم عــى التشــاور، والعفو، والاســتغفار وتحمل المســؤولية 
ــى  ــوم ع ــادة يق ــدأ القي ــا أن مب ــه((، ك ــن رعيت ــؤول ع ــم مس ــم راع وكلك ))كلك
خدمــة النــاس ))ســيد القــوم خادمهــم((، وأن الخلافــة قــد تــم تداولهــا عــى أســاس 
مبــدأ الشــورى في اختيــار الأصلــح للحكــم ووضعــوا قواعــد وشروط لأمــر البيعــة 
ــا  ــاء))). وأم ــة والقض ــم والسياس ــب الحك ــاء في كت ــا ج ــم ك ــار الحاك ــة اختي وكيفي
ــه الســام(  ــد مدرســة أهــل البيــت )علي ــة الإســامية الأخــرى فنجدهــا عن الرؤي
التــي تقــوم عــى نظريــة الجعــل الإلهــي، بمعنــى أن أمــور الولايــة والحكــم يجــب أن 
تســند للإمــام المعصــوم الــذي تــم تنصيبــه مــن قبــل الله تعــالى كــا جــاء في النــص 
القــرآني بخصــوص إمامــة النبــي إبراهيــم )عليــه الســام( والجعــل للأئمــة الهاديــن 
كــا جــاء في الروايــات المســتفيضة بهــذا الشــأن والــواردة عــن طريــق أهــل البيــت 

)عليهــم الســام())).

وتنــاول فلاســفة الإســام مســألة القيــادة وكانــت لهــم آراؤهــم في هــذا المجــال، 
فــرى الفــارابي أنــه لا يصلــح للرئاســة إلا مــن ورث صفــات فطريــة وتــزود 
بالتعلــم صفــات الحاكــم الفاضــل؛ فأمــا الفطريــة منهــا فهــي تتعلــق بــا يتميــز عــن 
غــره مــن ســامة قــواه الجســدية والعقليــة، وحســن طبائعــه الخلقيــة، وشــجاعته 

رشوان، القيادة، ص 28-26 	(((
رشوان، القيادة، 33-28 	(((

الحكيم، الإمامة وأهل البيت، ص 25 	(((
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ــم  ــن العل ــي تتضم ــبة فه ــات المكتس ــا الصف ــاب. وأم ــل الصع ــى تحم ــه ع وقدرت
ــد، والاســتطاعة  والحكمــة، والقــوة في اســتنباط الأحــكام، والقــدرة عــى التجدي
والكفــاءة في تحمــل مســؤولية قيــادة الجيــوش؛ ويتفــق ابــن خلــدون مــع مــا ذهــب 
إليــه الفــارابي وذلــك بقولــه: يجــب أن يتحــى القائــد بالعلــم، والعــدل، والكياســة، 

وســامة الأعضــاء والحــواس))).

ــم  ــا الحك ــه لقضاي ــامي في تناول ــل الإس ــاح )2018( المدخ ــد الفت ــم عب ويقس
والسياســة إلى أربعــة اتجاهــات: منهــا المدخــل الفلســفي الــذي يمثلــه الفــارابي ومــا 
ــه  ــاوردي في كتاب ــه الم ــذي أســس ل ــة، والمدخــل الفقهــي ال ــه الفاضل ــه في مدينت بين
»الأحــكام الســلطانية« عــن شروط الحاكــم والكيفيــة التــي يتــولى بهــا الحكــم، 
ــن  ــن المفكري ــرى م ــة أخ ــوشي ومجوع ــه الطرط ــذي تناول ــي ال ــل الأخلاق والمدخ
الإســاميين كالجاحــظ والثعالبــي والدنيــوري حيــث تتضمــن رســائلهم نصائــح 
أخلاقيــة للملــوك والســاطين، والمدخــل العمــراني الــذي قــاده ابــن خلــدون 

ــقوطها))). ــم وس ــة الأم ــم نهض ــي تحك ــنن الت ــن الس ــه ع ــب في مقدمت وكت

ولا بــد مــن أن نشــر هنــا إلى أن الإمــام عــي )عليــه الســام( قــد ســبق هــؤلاء 
جميعــا في تبيــان أصــول الحكــم والسياســة الإســامية، وصفــات الحاكــم الصالــح، 
والكيفيــة التــي يتــم بهــا تدبــر شــؤون الرعيــة في خطــاب مفصــل كتبه لمالك الأشــر 

)رض( حينــا أرســله إلى مــر واليــا عليهــا والــذي يســمى »بعهــد الأشــر«))).

رشوان، القيادة، ص 36-33 	(((
عبد الفتاح، أسس الفكر السياسي الإسلامي، ص 22-1 	(((

)))	 عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 571- 596
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وفي العصـــور الوســـطى بـــرز القديـــس تومـــاس الأكوينـــي الـــذي ربـــط بـــن 
ــوا  ــر ليحكمـ ــا للبـ ــه أوكلهـ ــي لله وأنـ ــلطة هـ ــق ورأى أن السـ ــم الله والخلـ حكـ
بالقانـــون الـــذي يتفـــق مـــع القانـــون الطبيعـــي الـــذي وضعـــه الله؛ ويصنـــف 
تومـــاس الحكومـــات إلى حكومـــات صالحـــة وحكومـــات فاســـدة، والأولى هـــي 
التـــي تتوخـــى مصالـــح العامـــة وأمـــا الثانيـــة فهـــي تتوخـــى مصالحهـــا الخاصـــة. 
ـــي  ـــة الت ـــكل الحكوم ـــول ش ـــت الآراء ح ـــي تفاوت ـــد الاجتماع ـــة العق ـــل نظري وفي ظ
تمثـــل هـــذا العقـــد؛ فقـــد رأى تومـــاس هوبـــز بأنـــه يحـــق للحاكـــم بموجـــب هـــذا 
ــى  ــة عـ ــتقراره، والمحافظـ ــع واسـ ــة المجتمـ ــدم مصلحـ ــا يخـ ــرف بـ ــد التـ العقـ
ســـامة أعضائـــه وهـــو بذلـــك يؤيـــد الحكـــم المطلـــق للفـــرد، ويوافقـــه في الـــرأي 
روســـو الـــذي ذهـــب إلى ضرورة وجـــود مثـــل هـــذا الحاكـــم الـــذي يمثـــل إرادة 
المجتمـــع. وفي الاتجـــاه المضـــاد يرفـــض جـــون لـــوك هـــذا التصـــور، وذلـــك بتأكيـــده 
ـــن  ـــه يمك ـــا أن ـــم ك ـــل الحاك ـــن قب ـــات م ـــاء بالتعهـــدات والالتزام ـــة الوف ـــى أهمي ع

محاســـبته وعزلـــه إذا أخـــل بهـــذه الـــروط))). 

ــن  ــلطة مـ ــد السـ ــر في تحديـ ــس فيبـ ــي ماكـ ــاع الأمريكـ ــالم الاجتـ ــق عـ وينطلـ
ــواع  ــة أنـ ــر ثلاثـ ــدد فيـ ــلطة، وحـ ــب السـ ــها صاحـ ــي يمارسـ ــوة التـ ــور القـ منظـ
ـــة  ـــلطة التقليدي ـــد(، والس ـــرد القائ ـــة )الف ـــلطة الكاريزمي ـــي: الس ـــلطات ه ـــن الس م
ــل  ــيدة وهـــي أفضـ ــتورية الرشـ ــلطة الدسـ ــد(، والسـ ــراف والتقاليـ ــلطة الأعـ )سـ
ـــى  ـــراءات وتحظ ـــد والإج ـــى القواع ـــاق ع ـــا الاتف ـــم فيه ـــي يت ـــلطات الت ـــواع الس أن

بقبـــول الجميـــع))). 

رشوان، القيادة، ص 39-37 	(((
رشوان، القيادة، ص 44-41 	(((
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وفي القــرآن الكريــم تــم التطــرق لمســألة القيــادة وتــم تصنيفهــا لنوعــن: القيــادة 
ــرض  ــة فيتع ــادة الصالح ــن القي ــدث ع ــن يتح ــو ح ــة؛ فه ــادة الظالم ــة والقي الصالح
لذكــر العبــد الصالــح »ذو القرنــن« ودوره في نــر العدالــة ومحاربــة الظالمــن، 
ــهُ  ــأَتلُْو عَلَيْكُــمْ مِنْ ــلْ سَ ــنِ قُ ــنْ ذِي القَْرْنَيْ ــأَلُونكََ عَ ــالى: ﴿وَيَسْ ــه تع ــك في قول وذل
نَّــا لَــهُ فِــي الْْأَرْضِ وَآَتَيْنَــاهُ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَبًا﴾))). وأمــا بالنســبة  ذِكْــرًا * إنَِّــا مَكَّ
للقيــادة الظالمــة فيقــدم القــرآن الكريــم »فرعــون مــر« كنمــوذج عــدواني صــارخ 
قــد أسرف في القتــل والظلــم والتعدي والتحــدي للإرادة الإلهيــة في الملك والحكم، 
فيقــول تعــالى عنــه: ﴿هَــلْ أتَــاكَ حَدِيــثُ مُوسَــى * إذِْ نَــادَاهُ رَبُّــهُ باِلْــوَادِ المُْقَــدَّسِ طُــوًى 
ــى* وَأَهْدِيَــكَ إلَِــى  ــهُ طَغَــى * فَقُــلْ هَــلْ لَــكَ إلَِــى أَنْ تزََكَّ * اذْهَــبْ إلَِــى فِرْعَــوْنَ إنَِّ
بَ وَعَصَــى * ثُــمَّ أَدْبَــرَ يَسْــعَى *  يَــةَ الكُْبْــرَى * فَكَــذَّ رَبِّــكَ فَتَخْشَــى * فَــأَرَاهُ الْْآَ
ولَــى *  خِــرَةِ وَالْْأُ ــهُ نَــكَالَ الْْآَ ــذَهُ اللَّ عْلَــى * فَأَخَ فَحَشَــرَ فَنَــادَى * فَقَــالَ أَنَــا رَبُّكُــمُ الْْأَ

ــرَةً لِمَــنْ يَخْشَــى﴾))). إنَِّ فِــي ذَلِــكَ لَعِبْ

والخلاصـــة التـــي نخـــرج بهـــا مـــن قراءتنـــا للقيـــادة في التاريـــخ بـــأن القيـــادة 
كانـــت حاجـــة فطريـــة لـــدى البشريـــة في كل الحضـــارات، وأن البحـــث عـــن القائـــد 
الأمثـــل كان محـــط اهتـــام الفلاســـفة، والعلـــاء، ورجـــال الديـــن وإن اختلفـــت 
ــا  ــن قراءتنـ ــتخلصه مـ ــذي نسـ ــر الـ ــدرس الآخـ ــوص. والـ ــذا الخصـ ــم بهـ آراؤهـ
للتاريـــخ هـــو أهميـــة اختيـــار القائـــد الصالـــح الـــذي يحقـــق أهـــداف الجماعـــة وينمـــي 
ـــي  ـــع النموذج ـــق المجتم ـــا لتحقي ـــة ويقوده ـــة والمعنوي ـــا الفكري ـــا وقدراته إمكانياته
الفاضـــل كـــا حـــدث ذلـــك تاريخيـــا في حيـــاة الرســـول محمـــد )صـــى الله عليـــه 

سورة الكهف، الآيات 98-83 	(((
سورة النازعات، الآيات 26-15 	(((
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ـــادة، كـــا أشـــار لذلـــك جـــون  ـــوم نموذجـــا متكامـــا في القي ـــذي يعـــد الي ـــه( وال وآل
أديـــر في كتابـــه »محمـــد القائـــد الملهـــم«.

ثانيا- القيادة في اللغة والاصطلاح

ــة  ــاد الداب ــال ق ــوق، ويق ــى الس ــي بمعن ــود( وه ــن )الق ــادة م ــة القي ــتق كلم تش
قــودا، وقيــادا، وقيــادة: مشــى أمامهــا آخــذا بمقودهــا وقيــادة الجيــش هــي رئاســته 
وتدبــر أمــره، والقائــد هــو مــن يقــود الجيــش أو مــن يقــود مجموعــة مــن الأفــراد 
ونحوهــا))). وفي معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة عــدد المؤلــف اســتعمالات القــود 
والتــي منهــا: المــي أمــام المقــاد كقيــادة الدابــة، أو بمعنــى الإيصــال إلى الجهــة 
المطلوبــة كــا نقــول قــاده إلى المكتــب، أو قيــادة الســيارة ويعنــي بذلــك تــولى 
ــادة بالمفهــوم  ــا القي ــره))). وأم ــر أم ــه وتدب ــى ترأس ــش بمعن ــاد الجي ــا، أو ق توجيهه
الاجتماعــي فهــي القــدرة عــى معاملــة الطبيعــة البشريــة أو عــى التأثــر في الســلوك 
ــا  ــن به ــة تضم ــرك بطريق ــدف مش ــو ه ــاس نح ــن الن ــة م ــه جماع ــري لتوجي الب

ــم))).  ــم وتعاونه ــم واحترامه ــم وثقته طاعته

وفي الاصطــاح تعــددت وجهــات النظــر حــول مفهــوم القيــادة، فبعضهــم يرى 
أن القيــادة هــي التــي يتــم التركيــز فيهــا بصــورة خاصــة عــى الجانــب الاجتماعــي 
للقيــادة ومــن ثــم يكــون القائــد هــو المصــدر أو المحــرك الأســاس لعمليــات التغيــر 
والأنشــطة المختلفــة للجماعــة، فتكــون القيــادة مجســدة لإرادة تلــك الجماعــة. وهناك 

ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص 370 	(((
عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ص 1868 	(((

بدوي، معجم المصطلحات الاجتماعية، ص 242 	(((
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ــات  ــن صف ــك م ــا يمتل ــد ب ــه، فالقائ ــد نفس ــخصية القائ ــط بش ــر يرتب ــوم آخ مفه
خاصــة تكــون لــه القــدرة عــى توجيــه الجماعــة وتمكينهــم مــن القيــام بإنجــاز المهــام 
المطلوبــة منهــم، بينــا يــرى آخــرون أن أفعــال وســلوكيات القائــد وليســت صفاتــه 

هــي المســؤولة عــا تتركــه القيــادة مــن آثــار عــى الجماعــة))). 

الناحيــة الاجتماعيــة يمكــن تعريــف القيــادة )Leadership( بأنهــا  ومــن 
خاصيــة مــن خصائــص الجماعــة تــوكل فيهــا مســؤولية القيــام بأنــواع مــن النشــاط 
ــة معينــة كالســيطرة،  المهــم لفــرد )أو جماعــة( يتســم بخصائــص شــخصية اجتماعي
ــوت  ــة الص ــة، وجهوري ــول القام ــة: كط ــدية معين ــزات جس ــس؛ وممي ــط النف وضب

ــزات))).  ــن الممي ــا م وغيره

ــدد  ــي تح ــي الت ــه ه ــد وأتباع ــن القائ ــلطة ب ــة الس ــم إلى أن علاق ــب بعضه وذه
قــوة تأثــر القيــادة عــى الجماعــة، بينــا تبنــى آخــرون وجهــة النظــر التــي تقــول بــأن 
القيــادة مــا هــي إلا أداة أو وســيلة تســاعد الجماعــة عــى تحقيــق أهدافهــا. وبغــض 
النظــر عــن تعــدد المفاهيــم حــول القيــادة فــإن Northouse )2004( قــد وضــع 
ــادة  ــادة وهــي: أن القي مجموعــة مــن المحــددات للوصــول إلى تعريــف شــامل للقي
عمليــة مســتمرة وتفاعليــة، وتتضمــن التأثــر في الآخريــن في ســياق اجتماعــي معــن 
لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف المرغوبــة، وبنــاء عــى ذلــك فهــو يعــرف القيــادة: 
ــر في  ــخاص بالتأث ــن الأش ــة م ــخص أو مجموع ــا ش ــوم فيه ــي يق ــة الت ــا العملي بأنه

الآخريــن وتوجيــه ســلوكهم لتحقيــق هــدف مشــرك))). 

Northouse, Leadership. PP 2 	(((
مرعي وبلقيس، علم النفس الاجتماعي، ص 286-285 	(((

 Northouse, Leadership. PP 2-3 	(((



السلام( )عليه  علي  الإمام  عند  المسؤولة  القيادة 

124

ــذكاء  ــع بال ــة تتمت ــادة تتطلــب شــخصية محبب ــة القي ــأن عملي ويتفــق معظمهــم ب
والمرونــة والقــدرة عــى الإثــارة والإقنــاع للآخريــن، وتتميــز بالقــدرة عــى معرفــة 
مــن حولهــا مــن الأشــخاص وكيفيــة التفاعــل والتعامــل معهــا. والقائــد مــن 
جانــب آخــر لا بــد أن يتمتــع بصفــات شــخصية خاصــة كالصــر والمثابــرة والقــدرة 
عــى التعامــل مــع المشــكلات وحلهــا، ويســتطيع في الوقــت نفســه كســب وتأييــد 
الجماعــة في المعــارك التــي يخوضوهــا وذلــك عــن طريــق مــا يمتلكــه مــن معرفــة عــن 

ــات التفاعــل معهــا))). ســيكولوجية الأشــخاص ودينامي

ــس،  ــة بالنف ــة العالي ــع بالثق ــن أن يتمت ــد م ــد للقائ ــا ب ــبق ف ــا س ــى م ــادة ع وزي
وذلــك عــن طريــق مــا يظهــره في علاقاتــه مــن إخــاص، وتفــان في خدمــة الجماعــة، 
وبــا يمتلــك مــن روح للمبــادرة والمبــادأة فيكــون نموذجــا يحتــذى بــه في العمــل، 
ــد  ــذا القائ ــل ه ــاعد مث ــدة. ويس ــكار الجدي ــد الأف ــداع وتولي ــدرا للإب ــون مص ويك
المقترحــات والأفــكار  وتقبــل  الفعالــة  للمشــاركة  المحفــزة  البيئــة  عــى خلــق 
ــل  ــا لم يتح ــابقة م ــور الس ــن الأم ــق أي م ــن تحقي ــه لا يمك ــع فإن ــة، وبالطب المختلف
ــة، وروح  ــة، والأمان ــن النزاه ــي تتضم ــادة والت ــية للقي ــات الأساس ــد بالصف القائ

ــز))). ــدم التحي ــرد وع ــاف، والتج ــدل والإنص الع

ــوس  ــد في نف ــه القائ ــذي يترك ــر ال ــو التأث ــادة ه ــر القي ــإن جوه ــر ف ــا لهان ووفق
ــداف  ــق أه ــو تحقي ــعي نح ــم في الس ــم واختياره ــاركون بإرادته ــث يش ــاس بحي الن
مشــركة مفيــدة لجميــع الأطــراف بــكل قلوبهــم، وعقولهــم، وتميزهــم، وكل المــوارد 
الأخــرى التــي يمتلكونهــا. والقيــادة هــي تجســيد للرســالة والقيــم والأهــداف 

مرعي وبلقيس، علم النفس الاجتماعي، ص 291-290 	(((
مرعي وبلقيس، علم النفس الاجتماعي، ص 291 	(((
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التــي يشــارك الأتبــاع قائدهــم في الإيــان بهــا، ويكونــوا بذلــك أفضــل مــا يكــون 
هــي  بــل  الرئاســة  الإدارة ولا  القيــادة  تعنــي  يكونــوا))). ولا  أن  باســتطاعتهم 
ــم في  ــر حياته ــدد مص ــل تح ــن، ب ــاة الآخري ــا في حي ــرك آثاره ــرة ت ــؤولية خط مس
الحــاضر والمســتقبل، ومــن ثــم عــى القائــد أن يفكــر مليــا فيــا ســيقدمه لمــن يقودهــم 
وكيــف يخدمهــم بــدلا مــن أن يفــرض عليهــم ســلطته ويصــدر الأوامــر إليهــم)))، 
ومــن هــذا المنطلــق تصبــح القيــادة هــي التأثــر في النــاس مــن أجــل العمــل بحــاس 
عــى تحقيــق أهــداف محــددة بوصفهــا تحقــق المصلحــة العامــة المشــركة عــن طريــق 

ــة قويمــة توحــي بالثقــة))).  شــخصية أخلاقي

ويفــرق Munroe )2005( عــن الآراء الســابقة، فــرى القيــادة بأنهــا مســألة 
تتعلــق بالاتجاهــات والميــول الشــخصية للإنســان، والتــي تحــدث بشــكل طبيعــي 
عــن طريــق الإلهــام والتحفيــز للآخريــن، وهــي عمليــة داخليــة يكتشــف عــن 
طريقهــا القائــد نفســه. وزاد Munroe بــأن النــاس ولــدوا ليكونوا قــادة لا تابعين، 
وإن كل واحــد منــا يمتلــك إمكانيــة القيــادة، ولكــن يجــب الســعي لتحويــل هــذه 
الإمكانيــة إلى واقــع ملمــوس. والقــادة الحقيقيــون هــم مــن اكتشــفوا وعرفــوا مــن 
ــة ولكنهــم لا  هــم؟ ومــا هــي غايتهــم؟ فهــم يحدثــون التأثــر في بيئتهــم الاجتماعي
يتأثــرون بهــا، والقيــادة لا تنحــر فقــط في التأثــر عــى الآخريــن، بــل يتميــز القائــد 

الحقيقــي بــأن الآخريــن بإرادتهــم يســلمون زمــام أمورهــم طواعيــة إليــه))). 

هانتر، مبدأ القيادة الأكثر فعالية في العالم، ص 46 	(((
هانتر، مبدأ القيادة الأكثر فعالية في العالم، ص 41 	(((
هانتر، مبدأ القيادة الأكثر فعالية في العالم، ص 32 	(((

Munroe, The Spirt of Leadership, PP 44-48 	(((
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وفي ضــوء هــذا الفهــم الجديــد يمكــن تعريــف القيــادة بأنهــا: القــدرة عــى التأثــر 
في الآخريــن بقــوة الإلهــام الشــخصي والتحفيــز الــذاتي للقائــد مصحوبــا بالشــغف 
والحــب لمشــاركة الآخريــن في تحقيــق رؤيــة جديــدة، والارتبــاط العقائــدي بهــا مــن 

أجــل التحــرك لتحقيــق هــدف أســمى في هــذه الحيــاة))). 

ثالثا - القيادة: وجهات نظر متعددة 

ــة  ــارات الفكري ــا للإط ــادة وفق ــألة القي ــت مس ــي تناول ــات الت ــددت النظري تع
ــه، إذ  ــة التــي يرتكــز عليهــا الباحــث في صياغــة نظريت ــم المذهبي والمعتقــدات والقي
ــة  ــول الكيفي ــورات ح ــات والتص ــن الفرضي ــة م ــي مجموع ــة ه ــة القيادي إن النظري
ــا  ــم به ــدد له ــن ويح ــف مع ــة في موق ــى الجماع ــا ع ــر به ــد أن يؤث ــن للقائ ــي يمك الت
مســار العمــل لتحقيــق هــدف أو مجموعــة مــن الأهــداف المتفــق عليهــا بــا يضمــن 

ــع.   ــح الجمي مصال

1- النظريات الكلاسيكية حول القيادة

أم  )فطريــة  للقيــادة  التكوينــي  الجانــب  بدراســة  النظريــات  هــذه  اهتمــت 
ــي يجــب أن  ــة، والوظائــف الت مكتســبة(، والتعــرف عــى ســاتها ومهارتهــا العملي

ــه. ــا في عمل ــد ناجح ــون القائ ــي يك ــا لك ــوم به تق

1-1 نظرية الإلهام أو الرجل العظيم

يمكــن القــول بــأن نظريــة الإلهــام أو الرجــل العظيــم Great-Man هــي 
ــة أن  ــادة، وتفــرض هــذه النظري ــات الأولى التــي حاولــت تفســر القي مــن النظري

Munroe, The Spirt of Leadership, PP 54  	(((
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التغيــرات في الحيــاة الجماعيــة والاجتماعيــة تتحقــق عــن طريــق أشــخاص ملهمــن 
ــة تجعــل منهــم قــادة بغــض  ــة، وهــذه العبقري وذوي مواهــب وقــدرات غــر عادي
النظــر عــن المواقــف الاجتماعيــة التــي يواجهونهــا، ومــن أشــد الدعــاة لهــذه النظريــة 
الســر فرانســيس جالتــون الــذي قــدم البيانــات الإحصائيــة والوراثيــة تأييــدا 

ــه))).  لنظريت

1-2 نظرية السمات

أمــا النظريــة الأخــرى التــي ركــزت عــى شــخصية القائــد فهــي نظريــة الســات 
ــي  ــن النواح ــرد م ــد الف ــات القائ ــة س ــت بدراس ــي قام ــات( والت Traits )الصف
ــد Stogdill أن  ــته وج ــة، وفي دراس ــة والاجتماعي ــة والانفعالي ــدية والعقلي الجس
ــرة  ــة كث ــة وانفعالي ــة واجتماعي ــدية وعقلي ــات جس ــزون بس ــات يتمي ــادة الجماع ق
كطــول القامــة وضخامــة الجســم وصحــة البــدن، وحســن المظهــر والصــورة، 
ــاس في  ــس، والانغ ــة بالنف ــدة الثق ــكلات، وش ــل المش ــى ح ــدرة ع ــذكاء والق وال
ــرة،  ــادأة والمثاب ــى المب ــدرة ع ــة والإرادة، والق ــوة العزيم ــي، وق ــاط الاجتماع النش

ــتقلالية))).  ــة الاس ــوح والنزع والطم

 Functional 1-3 النظرية الوظيفية

ــر  ــع والمؤسســات، اعتمــدت معاي ــة القــرن العشريــن وانتشــار المصان مــع بداي
تتصــل بالمهــام الوظيفيــة لتفســر القيــادة، وهــي تركــز على دراســة المهــام والوظائف 
)الأعــال( التــي يقــوم بهــا العاملــون بمختلــف مراتبهــم لتحقيــق الأهــداف 

مرعي وبلقيس، الميسر في علم النفس الاجتماعي، ص 304-303 	(((
مرعي وبلقيس، الميسر في علم النفس الاجتماعي، ص 302 	(((
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للمؤسســة ودراســة دور القائــد في تنظيــم جهــود الجماعــة لبلــوغ هــذه الأهــداف. 
وتتلخــص أهــم وظائــف القائــد في: التخطيــط للأهــداف القريبــة والبعيــدة المــدى، 
التــي  التــي تحكــم عمــل الجماعــة، وتبنــي الأيديولوجيــا  السياســات  ووضــع 
يقــوم عليهــا عمــل الجماعــة. كــا يقــع عــى عاتــق القائــد القيــام بــأدواره الإداريــة 
في تحريــك التفاعــل الاجتماعــي، وتنســيق سياســة الجماعــة وأهدافهــا، ومراقبــة 

ــة))). ــداف الجماع ــق لأه ــذ والتحقي ــات التنفي عملي

2- النظريات الميدانية حول القيادة

ركـزت هـذه النظريـات على دراسـة السـلوك القيـادي في ميـدان العمـل، ودور 
القيـادة وتأثيرهـا في العاملين في المؤسسـة، والأسـاليب والوسـائل المختلفـة التـي 
يمكـن للقائـد اسـتخدامها في تحفيز الآخرين للعمل معه لتحقيق أهداف المؤسسـة.

2-1 النظرية السلوكية

ــة الســلوكية Behavioral التــي تقــوم عــى  أولى هــذه النظريــات هــي النظري
ــوء هــذا التصــور  فرضيــة العلاقــة بــن ســلوك القائــد وعمــل الجماعــة، وفي ض
يمكــن تعريــف القيــادة بأنــه الســلوك الــذي يقــوم بــه القائــد في تفاعلــه مــع 
الجماعــة، وفحــواه أن القائــد هــو الشــخص الــذي يكــون تأثــره أكــر مــن أي فــرد 
آخــر في الجماعــة. ولقــد ناقــش هومانــز القيــادة في ضــوء ســلوك القائــد وقــرر بــأن 
القائــد بحكــم ســلطته الممنوحــة لــه يســتطيع أن ينقــل الجماعــة مــن حالــة اجتماعيــة 
إلى أخــرى عــن طريــق الأوامــر التــي يصدرهــا لأعضائــه وذلــك بــرط أن تقبــل 

زهران، علم النفس الاجتماعي، ص 273-272 	(((
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ــره))). ــع أوام ــلطته وتطي ــة بس الجماع

2-2 النظرية الموقفية

القائـد يجـب ألا  فكـرة أن   Situational الموقفيـة  النظريـة  يطـرح أصحـاب 
الموقـف  لمتغيرات  الالتفـات  عليـه  بـل  ثابتـا،  نموذجـا  للجماعـة  قيادتـه  في  يلتـزم 
القيـادي الـذي يتضمـن نوعيـة الأفراد، والمهـام الموكلة إليهـم، والعلاقـات المتبادلة 
بينهـم؛ وتبعـا لذلـك تتعـدد الأنماط القياديـة: فقـد تكـون المقاربـة التوجيهيـة هـي 
الأفضـل في موقـف مـا بينما تكـون المقاربة الداعمة هي الأنسـب في موقـف آخر))).

2-3 النظرية العرضية

وفي الســياق نفســه جــاءت النظريــة العرضيــة Contingency لتؤكــد فرضيــة 
النظريــة الموقفيــة مــن حيث المزواجــة بين الموقــف الإداري ونمط القيــادة المطلوب، 
ولكنهــا تختلــف في أنهــا تحــدد العنــاصر الأساســية في الموقــف الإداري والتــي 
ــاصر  ــذه العن ــا. وه ــبة له ــة المناس ــة القيادي ــتخدام المقارب ــا واس ــل معه ــب التعام يج
ــي  ــلطة الت ــم الس ــة، وحج ــة المهم ــف، وطبيع ــر والموظ ــن المدي ــة ب تتضمــن العلاق
ــا لقــوة وضعــف  ــادة وفق ــد كفــاءة القي تمارســها الإدارة في الموقــف. ويمكــن تحدي
هــذه العنــاصر؛ ومــن ثــم تكــون هنــاك احتــالات مختلفــة للنمــط القيــادي ولعــل 
أفضلهــا هــو الــذي يجمــع بــن المهمــة الواضحــة للموظــف، والعلاقــة الحســنة بينــه 

وبــن المديــر، وقــوة الســلطة للمديــر في الموقــف الإداري))).

رشوان، القيادة، ص 66-65 	(((
Northouse, Leadership. PP 87-88 	(((

Northouse, Leadership. PP 109-112 	(((
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2-4 نظرية مسار الهدف

وحــول دور القائــد في تحفيــز أتباعــه قــدم House والباحثــون معــه نظريــة 
مســار الهــدف Goal-Path، وتقــوم هــذه النظريــة عــى الفكــرة القائلــة بأنــه إذا 
تــم تلبيــة احتياجــات العاملــن فــإن ذلــك يحفزهــم عــى العمــل وأداء المهــات التــي 
تســند إليهــم بدرجــة عاليــة مــن الإتقــان كــا جــاء في نظريــة التوقــع، ومــن ثــم يتــم 
التركيــز في هــذه النظريــة عــى العلاقــة بــن النمــط القيــادي للقائــد، وخصوصيــات 
العامــل، وطبيعــة المهمــة المطلــوب منــه إنجازهــا؛ بحيــث تتنــوع الأســاليب القيادية 
إلى أربعــة أصنــاف وهــي: التوجيــه المبــاشر، أو الدعــم والمســاندة، أو المشــاركة في 

اتخــاذ القــرارات، أو التركيــز عــى الإنجــاز))).

2-5 النظرية التفاعلية

 Interactional في المجــال الاجتماعــي للقيــادة، تقــدم النظريــة التفاعليــة
ــرات  ــن كل المتغ ــل ب ــل والتفاع ــاس التكام ــى أس ــوم ع ــي تق ــادة الت ــا للقي رؤيته
في القيــادة والتــي تتضمــن: القائــد وشــخصيته ونشــاطه في الجماعــة، والأتبــاع 
)اتجاهاتهــم وحاجاتهــم ومشــكلاتهم(، والجماعــة نفســها )بناؤهــا، والعلاقــات 
ــا  ــا تحدده ــف ك ــا...(، والمواق ــا، وديناميته ــا، وأهدافه ــا، وخصائصه ــن أفراده ب
العوامــل الطبيعيــة والماديــة وطبيعــة العمــل وظروفــه. والقائــد في ظــل هــذه 
النظريــة لا بــد مــن أن يكــون عضــوا منتميــا للجماعــة ويشــاركها معاييرهــا وقيمهــا 
ــن  ــى يتمك ــي حت ــلوكها الاجتماع ــكلاتها وس ــا ومش ــا وآماله ــا وأهدافه واتجاهاته

Northouse, Leadership. PP 123-127 	(((
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مــن القيــام بــدوره في التأثــر عــى باقــي الأفــراد بوصفــه قائــدا بــارزا في الجماعــة لا 
ــا))). ــل عليه ــب أو دخي غري

2-6 النظرية التبادلية والنظرية التحويلية

مـــن النظريـــات البـــارزة في هـــذا المجـــال مـــا قدمـــه )Bass )1990 عـــن 
 ،Transformational والقائـــد التحويـــي Transactional القائـــد التبـــادلي
ـــم، وتحريـــض، وتشـــجيع العاملـــن مـــن  ـــادلي أو التعاقـــدي يقـــوم بتنظي ـــد التب فالقائ
أجـــل أن يعملـــوا عـــى تحقيـــق أهـــداف المؤسســـة في مقابـــل مـــا يحصلـــون عليـــه 
مـــن حوافـــز ماديـــة ومعنويـــة. مـــن ثـــم يكـــون عمـــل القائـــد أشـــبه بإبـــرام عقـــد 
يتفـــق فيـــه كلا الفريقـــن عـــى تحمـــل مســـؤوليتهما في تحقيـــق مصالـــح الآخـــر. وأمـــا 
القائـــد التحويـــي فهـــو ذلـــك الشـــخص الـــذي يمتلـــك الكاريزمـــا التـــي تمكنـــه مـــن 
ـــم،  ـــى توجهاته ـــر ع ـــة في التأث ـــدرة العالي ـــن، والق ـــف الآخري ـــى عواط ـــيطرة ع الس
والشـــعور بالثقـــة التامـــة بنفســـه، والالتـــزام بالقيـــم والمثـــل العليـــا الخاصـــة بـــه، 
ـــوع  ـــذا الن ـــا أن ه ـــة. ك ـــرد في المجموع ـــكل ف ـــخصية ل ـــات الش ـــاة للاحتياج والمراع
مـــن القيـــادات يعكـــس في ممارســـاته نموذجـــا للقـــدوة والتـــأسي بالنســـبة للآخريـــن، 
ـــد أيضـــا  ـــز هـــذا القائ ـــاءة في نظـــر أتباعـــه. ويتمي ـــة للكف ـــل الصـــورة النموذجي ويمث
ـــه،  ـــا في توقعات ـــقفا عالي ـــدوام س ـــى ال ـــع ع ـــته، ويض ـــه وسياس ـــوح في أهداف بالوض
ـــن  ـــز الآخري ـــى تحفي ـــدرة ع ـــك الق ـــذ، ويمتل ـــول وينف ـــا يق ـــة في ـــة التام ـــر الثق ويظه

ـــة))).  ـــج المطلوب ـــق النتائ لتحقي

زهران، علم النفس الاجتماعي، ص 274 	(((
 Bass, From Transactional to Transformational Leadership: Learning 	(((

 .to share the vision, PP 22
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3- نظريات القيادة المتمحورة حول المبادئ والقيم

مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة للقــرن الحــالي وتوافــر الأدلــة الصارخــة حــول فشــل 
وانحــراف الكثــر مــن القيــادات في المؤسســات الكــرى ومــا نتــج عــن ذلــك 
ــة، تزايــد الاهتــام لــدى الباحثــن بمســألة قيــم وأخلاقيــات  مــن فضائــح أخلاقي
ــة  ــادات ملتزم ــود قي ــل وج ــات في ظ ــة أداء المؤسس ــى دراس ــز ع ــادة والتركي القي
بالمبــادئ والقيــم الإنســانية الرفيعــة وتأثــر ذلــك عــى الــروح المعنويــة والاتجاهــات 

ــدى العاملــن في هــذه المؤسســات))).  ــة ل الأخلاقي

وســنتناول في هــذا الفصــل أهــم النظريــات في هــذا المجــال وهــي: القيــادة 
ــادة  ــة، والقي ــادة الأخلاقي ــة، والقي ــادة الروحي ــة، والقي ــادة الأصيل ــم، والقي بالقي

بالــذكاء العاطفــي.

Value-Based Leadership 3-1 القيادة بالقيم

 )2013( Kraemer يقــول  Value-based حــول نظريــة  القيــادة بالقيــم 
ــق  ــي بتطبي ــن ينته ــادئ ح ــادة بالمب ــي القي ــو تبن ــد نح ــة القائ ــدأ رحل ــه: تب في كتاب
أربعــة أمــور في حياتــه وهــي: التأمــل الــذاتي للتعــرف عــى قيمــه وأهدافــه ومبادئــه 
التــي يعتقنهــا كقائــد، وتطبيــق التــوازن حيــث يقــوم بتوســيع  دائــرة رؤيتــه لأمــور 
ــل  ــى تكتمــل الصــورة قب ــق التعــرف عــى وجهــات النظــر الأخــرى حت عــن طري
ــاط  ــه لنق ــق تعرف ــن طري ــس ع ــة بالنف ــة الحقيقي ــي بالثق ــه، والتح ــذ قرارات أن يتخ
قوتــه وضعفــه وقناعتــه التامــة بأنــه بحاجــة لأن يتعلــم مــن الآخريــن ، والتمســك 

 Copeland, The Emerging Significance of Values based Leadership: 	(((
A Literature Review, PP 105
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بالتواضــع الحقيقــي وهــو أن لا ينســى حقيقــة البدايــات الأولى لعملــه وأن يعامــل 
النــاس حولــه بلطــف دون تمييــز أو تفريــق بين صغــر أو كبير في الســلم الإداري))). 

ــوذج  ــذا النم ــل ه ــد مث ــذي يعتم ــد ال ــى القائ ــد Taylor )2007( أن ع ويؤك
في القيــادة أن يظهــر الالتــزام بمجموعــة مــن القيــم: كإيمانــه بالتواضــع والالتــزام 
ــه، وتمســكه بقواعــد  ــق أهــداف كــرى في حيات ــن، وســعيه لتحقي ــه أمــام الآخري ب
ــمه  ــة، ورس ــاع الحالي ــن الأوض ــام ع ــاه الت ــدم رض ــه، وع ــم تصرفات ــة تحك أخلاقي
لصــورة المســتقبل الــذي يتطلــع إليــه والحديــث عنــه مــع الآخريــن، ومســاهماته في 
خلــق بيئــة عمــل تحقــق أفضــل الأداء والنتائــج، والقيــام بقيــادة الآخريــن ليصلــوا 

إلى طريــق النجــاح والاســتعداد لخدمتهــم عــى الــدوام وبــأي ثمــن))).

Authentic Leadership 3-2 القيادة الأصيلة

تتطــور القيــادة الأصيلــة في حيــاة القائــد بالمســار الســابق نفســه؛ إذ يبــدأ القائــد 
ــا  ــل قي ــه يحم ــة( وبأن ــه الخاص ــه ومواهب ــه بإمكانيات ــه )وعي ــاف ذات ــة اكتش بعملي
وأهدافــا يشــرك فيهــا مــع الآخريــن، ويســتطيع بذلــك أن يســهم في تحقيــق هــذه 
الأهــداف. والقيــادة في ظــل هــذه النظريــة هــي رحلــة للقائــد نفســه قبــل أن 
يتحــول مــن فــرد عــادي إلى قائــد للجماعــة، فــكل الأحــداث التــي مــرت بحياتــه 
أثنــاء طفولتــه، ودراســته في المراحــل التعليميــة المختلفــة، وعلاقاتــه داخــل الأسرة 
وخارجهــا، ومــع الرفــاق طيلــة ســنوات عمــره، ومــا صادفــه مــن مشــكلات 
ــرض  ــا تع ــات أو م ــن نجاح ــه م ــا حقق ــخصية، وم ــه الش ــه وحيات ــآزق في عمل وم

Kraemer, From Values to Actions, PP 5-8 	(((
 Taylor, The Imperfect Leader, PP 141 	(((
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لــه مــن إخفاقــات كلهــا تشــكل البيئــة الأولى التــي نمــت فيهــا شــخصية القائــد في 
حياتــه، وإذا تــم إعــادة التفكــر وممارســة التفكــر التأمــي في هــذه الأمــور يمكــن 
للفــرد أن يعــرف مــن هــو؟ ومــاذا يريــد؟ ومــا هــي قيمــه وأهدافــه؟ ومــا حقيقــة 
الأمــر الــذي يســعى إليــه؟ ويســتطيع إذن في النهايــة أن ينتقــل مــن التمركــز حــول 
ــن  ــل ع ــن ويتوص ــة الآخري ــة وخدم ــخصية إلى الغيري ــات الش ــذات والطموح ال
ــة  ــل جــورج - إلى اكتشــاف المنطقــة الشــالية الحقيقي ــق ذلــك - كــا يقــول بي طري
في حياتــه))). وعنــد مراجعتنــا وإعــادة النظــر في ممارســاتنا والمفاهيــم الســائدة حــول 
ــادة وهــي:  ــة القي ــادئ أساســية تتضمنهــا عملي ــة مب ــاك ثلاث ــا أن هن ــادة وجدن القي
ــن  ــذاتي ع ــه ال ــد لوعي ــر القائ ــص بتطوي ــا يخت ــو م ــة Authenticity وه الأصال
ــة  ــل ومواجه ــى التحم ــه ع ــه، وقدرت ــه وضعف ــاط قوت ــة نق ــد، ومعرف ــه كقائ نفس
التحديــات، والإمكانيــة لتطويــر قدراتــه ومهاراتــه مــع مــرور الوقت. والمبــدأ الثاني 
هــو التأثــر Influence وهــو يتعلــق بالعلاقــات، وهــو التواصــل المســتمر بينــه 
وبــن الآخريــن لتذكــر نفســه وتذكيرهــم بــا يجــب التركيــز عليــه في العمــل. أمــا 
المبــدأ الثالــث فهــو يتعلــق بخلــق القيــم Values عــن طريــق الممارســة التــي تتجــى 
في حالــة الشــغف والإلهــام لــدى القائــد لخدمــة الآخريــن في مختلــف الكينونــات: 
كالــذات، وفريــق العمــل معــه، والمؤسســة، والعــالم، والعائلــة والمجتمــع المحــي. 
وبالتأمــل في هــذه المبــادئ الثلاثــة يمكننــا تعريــف القيــادة بالمفهــوم الشــخصي 
بأنهــا: التأثــر الأصيــل والواقعــي الــذي ينتــج عنــه صناعــة عــالم مــن القيــم المحفــزة 

ــة العمــل))).  في بيئ

George, Lead True, PP 9-10 	(((
Cashman, Leadership from the Inside Out, PP 24 	(((
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 Spiritual Leadership 3-3 القيادة الروحية

ــذي  ــي ال ــظ الروح ــعور بالتيق ــط بالش ــي ترتب ــة فه ــادة الروحي ــة القي ــا نظري أم
ــى وفــارق في  ــام بالواجــب لممارســة عمــل ذي معن ــداء بالقي يدفــع المــرء لســاع الن
ــق  ــل تحقي ــن أج ــا م ــط معه ــة للتراب ــه كجماع ــن مع ــم الآخري ــعى لض ــه، ويس حيات
الأهــداف نفســها والتــي تتعلــق بالحصــول عــى الخــاص الروحــي. وتكــون 
مهمــة القائــد الروحــي في هــذا المجــال هــي قيــادة أتباعــه لتحقيــق هدفــن أساســن 
ــك الشــعور بأنهــم في المــكان الآمــن  ــراد ذل ــة تحقــق للأف ــة جاذب وهمــا: طــرح رؤي
ــع  ــى صن ــادرون ع ــم ق ــى، وأنه ــا معن ــم له ــم وأن حياته ــه أمنياته ــق في ــذي تتحق ال
شيء لــه قيمتــه في حياتهــم. والأمــر الآخــر هــو إقامــة بنيــة اجتماعيــة ثقافيــة ترتكــز 
عــى أســاس الحــب للآخــر بحيــث يشــرك القائــد والأعضــاء بدورهــم في الرعايــة 

ــن))).  ــام بالآخري ــة والاهت الحقيقي

والقائــد في ظــل هــذا النمــوذج يقــوم بتأصيــل قيــم الجماعــة عــن طريــق الإعــان 
ــية،  ــل الأساس ــم العم ــى قي ــد ع ــتقبل، والتأكي ــم للمس ــي تحركه ــة الت ــن الرؤي ع
والقيــام بالممارســات الشــخصية التــي تســاعد عــى تحقيــق إشــباع الحاجــة للخلاص 
الروحــي للأتبــاع عــن طريــق مــا يترشــح منــه مــن صفــات كالتواضــع، والأعــال 
الخيريــة، وتوفــره بيئــة العمــل التــي تحقــق الشــعور بالأمــان لديهــم، وكســبه ثقتهــم 
فيــه كقائــد للجماعــة. ويقــوم القائــد الروحــي في الوقــت نفســه بتحريــك الدوافــع 
ــة  ــة في العمــل، والتأكيــد عــى أهمي ــة وإشــباعها عــن طريــق تأصيــل الرؤي الداخلي

الإيــان والعمــل، والتشــجيع عــى حــب الآخريــن وخدمتهــم))). 

Fry, Toward a Theory of Spiritual Leadership, PP 695 	(((
 Fry, Toward a Theory of Spiritual Leadership, PP 696 	(((
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ووفقــا للباحثــة Smith وزملائهــا )2018( فــإن القائــد الروحي يجــب عليه أن 
يمتلــك مجموعــة مــن المهــارات التــي تمكنــه مــن تحقيــق البيئــة المثــى لعمــل الآخريــن 
معــه وهــي: الوعــي بالــذات، واحــرام الــذات، والتواصل مــع الآخريــن، وصناعة 
القــرار، والعمــل عــى تطويــر منــاخ صحــي لإدارة الــراع في مؤسســته. ويمكــن 
ممارســة هــذا العمــل عــن طريــق الانفتــاح عــى الآخريــن، وتقبــل التغذيــة الراجعــة 
منهــم، والاســتماع والإنصــات لوجهــات النظــر الأخــرى، والقيــام بالتقييــم الــذاتي 

المســتمر لأدائــه كقائــد في جماعتــه))).  

Leadership Servant 3-4 القيادة الخادمة

ترجـــع النظريـــة في أصولهـــا إلى تاريـــخ الفلســـفة اليونانيـــة فيـــا تركـــه كل مـــن 
أفلاطـــون وأرســـطو مـــن كتابـــات حـــول الأخـــاق والفضائـــل الخلقيـــة؛ ويـــرى 
جريـــن ليـــف )1977( أن مفهـــوم القيـــادة يمنـــح لمـــن هـــو بطبيعتـــه خـــادم 
للآخريـــن، وفي الحقيقـــة يـــرز الشـــخص كقائـــد عـــن طريـــق كونـــه خادمـــا 
لأتباعـــه. والقائـــد الخـــادم هـــو مـــن يركـــز عـــى حاجـــات أتباعـــه ويســـاعدهم 
لكـــي يكونـــوا أكثـــر معرفـــة، وحريـــة، واســـتقلالية، وخادمـــن لأنفســـهم وهـــو 
ـــه مســـؤولية  ـــد الخـــادم لدي ـــادة عـــى مـــا ســـبق فـــإن القائ بذلـــك يثـــري حياتهـــم. وزي
اجتماعيـــة للاهتـــام بالفقـــراء مـــن العاملـــن وعدّهـــم شركاء أساســـيين في حيـــاة 
المؤسســـة، وحـــن يختـــل ميـــزان القيـــم وتنعـــدم العدالـــة والمســـاواة يكـــون دور 

ــا))). ــد في إزالتهـ القائـ

Smith, Minor, & Barshen, Spiritual Leadership: A Guide to a Lead� 	(((
  ership that Embraces Multiple Perspectives, PP 85-67

Northouse, Leadership, PP 309 	(((
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ويعتمــد القائــد الخــادم في قيادتــه عــى الاســتخدام المحــدود للســلطة والتحكــم 
فيمــن يقودهــم، ويســعى لمشــاركتهم في تحمــل مســؤوليات القيــادة والذيــن يجــب 
أن تكــون العلاقــة معهــم مبنيــة عــى الاحــرام، والثقــة، ومنــح القــوة لــكل فــرد. 
ــول  ــف، والقب ــادة عــى الاســتماع، والتعاط ــه للقي ــف في مفهوم ــن لي ــد جري ويعتم

غــر المــروط للآخريــن))).

  Leadership by Emotional Intelligence 3-5 القيادة بالذكاء العاطفي

يعــرف الــذكاء العاطفــي بأنــه الوعــي بمشــاعر الــذات ومشــاعر الآخريــن 
ــة  ــز النفــس، وتقوي ــة التعامــل معهــا، وتســاعد مثــل هــذه المعرفــة عــى تحفي وكيفي
الإرادة، والتحكــم بالمشــاعر، وإدارتهــا بصــورة فعالــة، ويكــون المــردود مــن ذلــك 

ــة))). ــد والجماع ــع: القائ ــة للجمي ــق المصلح تحقي

ويفصــل Goleman )2000( في مقــال لــه عــن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا 
اســتخدام الــذكاء العاطفــي للقيــادة في مختلــف الظــروف التــي تمــر بهــا المؤسســة؛ 
فحــن يكــون القائــد متقنــا للقــدرات الأربــع الأساســية للــذكاء العاطفــي وهــي: 
ــة وإدارتهــا، والوعــي الاجتماعــي بمشــاعر العاملــن معــه  الوعــي بالمشــاعر الذاتي
ــة))).  ــح المؤسس ــور لصال ــى إدارة الأم ــادرا ع ــيكون ق ــا س ــى توجيهه ــدرة ع والق
ويعــر Goleman عــن هــذا القائــد بالقائــد المــرن Fluid الــذي يســتخدم ببراعــة 
Authorita� ــازم ــط الح 1( النم �ـي:)  �ـن وه �ـادة الآخري �ـية في قي مـاط الأساس )الأن

Ibid., pp 309 	(((
جولمان، الذكاء العاطفي، ص 78-76 	(((

 Goleman, Leadership That Gets Results, PP 80 	(((
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tive لإلــزام القيــادات الأخــرى والعاملــن معهــم عــى تحمــل المســؤولية وتحقيــق 
النتائــج المطلوبــة، )2( والنمــط الديموقراطــي Democratic لتشــجيع جميــع 
العاملــن للمشــاركة في إبــداء آرائهــم ومقترحاتهــم لحــل المشــكلات، )3( والنمــط 
التآلفــي Affiliative للتقــرب مــن مختلــف العاملــن والتعــرف عــى مشــاكلهم 
ومخاوفهــم، )4( والنمــط التدريبــي Coaching لمســاعدة القيــادات الصغــرة أو 

العاملــن عــى تنفيــذ المهــام المســندة إليهــم بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة))).

وعــن طريــق مراجعتنــا لمختلــف الاتجاهــات الفلســفية والنفســية والاجتماعيــة 
في مقاربــة مســألة القيــادة اتضــح لنــا مــا يــي:

ــانية  ــادة الإنس ــألة القي ــى مس ــزت ع ــربي رك ــالم الغ ــادة في الع ــات القي * أن أدبي
بصفتهــا متغــرُا قابــاً للقيــاس والتحليــل، ولذلــك كانــت المقاربــات متعــددة حول 

ســات، وســلوكيات، وآثــار القيــادة في المؤسســات المختلفــة في المجتمــع.

ــن  ــاضي ع ــرن الم ــا في الق ــم تطويره ــذي ت ــاذج ال ــات والن ــم النظري * إن معظ
القيــادة كانــت بهــدف الحصــول عــى الإجابــة عــن القائــد النموذجــي الــذي يمكنــه 
ــال  ــع إغف ــة م ــج المطلوب ــق النتائ ــم لتحقي ــه وتوجيهه ــن حول ــن أو م ــادة العامل قي
ــة،  ــم الخاص ــة، والقي ــع الذاتي ــادة: كالدواف ــتتر للقي ــي المس ــب الأخلاق ــام للجان ت
ــه وتنعكــس عــى ســلوكياته  ــد في عمل ــي تحــرك كل قائ والأهــداف الشــخصية الت

ــة. ــة والخاص ــه العملي في حيات

* إن الانتبــاه والتركيــز الواســع عــى دراســة الجوانــب الأخلاقيــة للقيــادة الــذي 
ــدى  ــة ل ــة طويل ــد بعــد غفل ــدة هــي صحــوة ووعــي جدي ــة الجدي حــدث في الألفي

Ibid., pp 87-88 	(((
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علــاء الغــرب مــن حيــث مقاربتهــم لمســألة القيــادة والــذي كانــت للأمــس القريــب 
تكتفــي بدراســة الســلوك الظاهــري والــذي يتمثــل في أداء القائــد وعلاقتــه بنجــاح 

المؤسســة في عملهــا.

* إن الاتجاهــات الحديثــة )القيــادة بالمبــادئ والقيــم( في دراســة القيــادة تقــرب 
كثــرا مــن منهــج القيــادة العلويــة كــا ســنرى في الفصلــن القادمــن حــن نتحــدث 
ــي  ــادة والت ــة في القي ــه الأخلاقي ــي ومبادئ ــام ع ــدى الإم ــادة ل ــص القي ــن خصائ ع
مارســها بصــورة واقعيــة في مرحلــة خلافتــه للمســلمين وهــو يواجــه الفتــن 
والمؤامــرات الداخليــة والخارجيــة والتــي ســاها الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه 

ــه( بمعــارك التأويــل. وآل

رابعا - القيادة بمفهوم الخلافة والإمامة

بعــد أن تــم مدارســة مختلــف المقاربــات العلميــة والفلســفية التــي تناولــت 
مســألة القيــادة في العــالم الغــربي يمكننــا أن نطــرح هــذا الســؤال وهــو: هــل يمكــن 
أن توجــد وجهــة نظــر أخــرى مخالفــة لمــا تعودنــا عليــه مــن فهــم لمكنونــات القيــادة 

ــاة الإنســان؟   ــا في حي ــا وآثاره وطبيعته

ويجيــب علينــا القــرآن الكريــم بالإيجــاب، فهنــاك قيــادة مــن نــوع آخــر لم يتطــرق 
إليهــا الباحثــون في هــذا المجــال، وهــي أن مســألة القيــادة وفقــا للمنظــور القــرآني  
تتصــل بالإنســان؛ لكونــه خليفــة لله عــى الأرض، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ 
قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَاَئِكَــةِ إنِِّــي جَاعِــلٌ فِــي الْْأَرْضِ خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ 
قَــالَ إنِِّــي أَعْلَــمُ مَــا لََا  فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّمَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّسُ لَــكَ 
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تعَْلَمُــونَ﴾)))، والخلافــة: النيابــة عــن الغــر إمــا لغيبــة المنــوب عنــه، أو لموتــه، وإمــا 
ــتخلف الله  ــر: اس ــه الأخ ــذا الوج ــى ه ــتخلف، وع ــف المس ــا لتشري ــزه، وإم لعج

ــذِي جَعَلَكُــمْ خَلَاَئِــفَ فِــي الْْأَرْضِ﴾))). أوليــاءه في الأرض ﴿هُــوَ الَّ

وقــد حــدّدت الصفــات اللازمــة لاصطفــاء القيــادة البشريــة في قصــة طالــوت؛ 
ــهَ قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ طَالُــوتَ مَلِــكًا  ــمْ إنَِّ اللَّ ــمْ نبَِيُّهُ ــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ لَهُ وذلــك في قول
قَالُــوا أَنَّــى يَكُــونُ لَــهُ المُْلْــكُ عَلَيْنَــا وَنَحْــنُ أَحَــقُّ باِلمُْلْــكِ مِنْــهُ وَلَــمْ يُــؤْتَ سَــعَةً 
ــهُ يُؤْتِــي  ــمِ وَاللَّ ــطَةً فِــي العِْلْــمِ وَالجِْسْ ــهَ اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزَادَهُ بَسْ ــالِ قَــالَ إنَِّ اللَّ مِــنَ المَْ
ــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾))). وهــي القــدرات التــي تتصل بقوى الجســم  مُلْكَــهُ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ
والعقــل، فقــد كان طالــوت رجــاً طويــل القامــة، ضخــاً، حســن التركيــب، متــن 
ــاء في  ــا ج ــم، ك ــأ لقيادته ــو كان الأكف ــراً، فه ــاً، مدبّ ــاً، عالم ــا، ذكيّ ــاب قويّّه الأعص
ــة  ــادة الإلهي ــة مــن وجــود القي تفســر الأمثــل. وفي مــورد آخــر يذكــر القــرآن الغاي
رْضِ  وهــي تحقيــق العدالــة، فيقــول تعــالى: ﴿يَــا دَاوُودُ إنَِّــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الْْأَ
ــهِ إنَِّ الَّذِيــنَ  ــكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ بِــعِ الهَْــوَى فَيُضِلَّ فَاحْكُــمْ بَيْــنَ النَّــاسِ باِلحَْــقِّ وَلََا تتََّ

ــابِ﴾))).  ــوْمَ الحِْسَ ــوا يَ ــا نسَُ ــدِيدٌ بمَِ ــذَابٌ شَ ــمْ عَ ــهِ لَهُ ــبِيلِ اللَّ ــونَ عَــنْ سَ يَضِلُّ

والقيــادة في الإســام بالمفهــوم الدينــي تتصــل أيضــا بالإمامــة؛ إذ يقــول تعــالى 
عــن إبراهيــم الخليــل )عليــه الســام(: ﴿وَإذِِ ابْتَلَــى إِبْرَاهِيــمَ رَبُّــهُ بكَِلِمَــاتٍ فَأَتمََّهُــنَّ 
الِمِــنَ﴾))).  ــالُ عَهْــدِي الظَّ ــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّيَّتِــي قَــالَ لََا يَنَ ــاسِ إمَِامً قَــالَ إنِِّــي جَاعِلُــكَ لِلنَّ

سورة البقرة، الآية 30 	(((
الزين، مجمع البيان الحديث، ص 297 	(((

سورة البقرة، الآية 247 	(((
سورة ص، الآية 26 	(((

سورة البقرة، الآية 124 	(((
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وفي ســورة أخــرى يشــر القــرآن الكريــم إلى دور الإمــام القائــد، وذلــك في قولــه 
تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَــا مِنْهُــمْ أَئِمَّــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنـَـا لَمَّــا صَبَــرُوا وَكَانُــوا بآَِيَاتِنَــا يُوقِنُــونَ﴾))). 

ــى  ــق ع ــم أطل ــدر ث ــل مص ــي في الأص ــاب، فه ــى وزن كت ــة ع ــام في اللغ والإم
مــا يتوجــه إليــه ويقصــد ويكــون مصداقــا لهــذا المعنــى ومظهــرا تامــا لــه، وتختلــف 
ــارات فيقــال إمــام الجمعــة،  ــن والتوجهــات والاعتب ــوارد والقاصدي باختــاف الم

ــة، إمــام الضلالــة))).   إمــام الجماعــة، إمــام الهداي

وفي كلمــة توضيحيــة للإمــام الحســن )عليــه الســام( وهــو يخاطــب أهــل 
الكوفــة في كتابــه، قــال: »فلعمــري مــا الإمــام إلا الحاكــم بالكتــاب، القائم بالقســط، 
الدائــن بديــن الحــق، الحابــس نفســه عــى ذات الله«))). وفصــل الإمــام الرضــا )عليــه 
الســام( هــذا الأمــر فقــال: »إن الإمامــة منزلــة الأنبيــاء وإرث الأوصيــاء، إن 
ــن  ــه( ومقــام أمــر المؤمن ــه وآل ــة رســوله )صــى الله علي ــة الله وخلاف الإمامــة خلاف
)عليــه الســام( وخلافــة الحســن والحســن عليهــا الســام. إن الإمــام زمــام الديــن 
ونظــام المســلمين وصــاح الدنيــا وعــز المؤمنــن.... الإمــام يحلــل حــال الله ويحــرم 
حرامــه ويقيــم حــدود الله ويــذب عــن ديــن الله ويدعــو إلى ســبيل الله بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة والحجــة البالغــة«))). وفي ضــوء هــذا التبيــان يمكــن القــول بــأن 
المفهــوم الإســامي للقيــادة يرتبــط بثلاثــة أمــور لا بــد للقائــد مــن القيــام بهــا وهــي: 
ــة في مواردهــا،  ــق الأحــكام الإلهي الحفــاظ عــى نظــام المجتمــع وإصلاحــه، وتطبي

سورة السجدة، الآية 24 	(((
المصطفوي، تحقيق كلمات القرآن، ج1، باب الألف، ص 149 	(((
الريشهري، ميزان الحكمة، ج1، الإمامة، رقم 856، ص 158 	(((

الحراني، تحف العقول، ص 323 	(((
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ــة الديــن مــن كل أنــواع الانحرافــات أو الاعتــداءات التــي يتعــرض لهــا.  وحماي

والقيادة النبوية في ظل هذا التصور تتجسـد في شـخصية الرسـول الأكرم )صلى 
الله عليـه وآلـه( المؤيـد بالوحـي، والـذي تتركـز مسـؤولياته في الأسـاس على القيـام 
بدوريـن متلازمين وهمـا: إبالغ الرسـالة والقيـام بعمليـة التربيـة والتهذيـب لبنـاء 
مِّيِّينَ رَسُـولًًا  المجتمـع التوحيـدي، كما جـاء في قولـه تعـالى: ﴿هُـوَ الـذّي بَعَـثَ فِـي الْْأُ
مُهُـمُ الكِْتَـابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإنِ كَانُوا مِن  يهِـمْ وَيُعَلِّ مِّنْهُـمْ يَتْلُـو عَلَيْهِـمْ آيَاتِـهِ وَيُزَكِّ
قَبْـلُ لَفِـي ضَالَلٍ مُّبِينٍ﴾. وأمـا بعـد وفـاة النبي )صلى الله عليه وآله( فـإن خط القيادة 
النبويـة يسـتمر في شـخص الإمـام الـذي أشـارت إليـه آيـات القـرآن الكريـم))) في 
مواضـع مختلفـة، والمنصـوص عليـه أيضـا في الروايات الـواردة عن الرسـول )صلى 
الله عليـه وآلـه( بهـذا الخصـوص والتـي منهـا قـول الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه( 
لعيل: »يـا عيل أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلّّا أنـه لا نبـي بعـدي، تقيض 
دينـي وتنجـز عـدتي، وتقاتـل على التأويـل كما قاتلـت على التنزيـل. يـا عيل حبـك 
إيمان وبغضـك نفـاق وقـد نبـأني اللطيـف الخبير أنه يخرج من صلب الحسين تسـعة 
مـن الأئمـة معصومـون مطهـرون، ومنهـم مهـدي هـذه الأمـة الـذي يقـوم بالدين في 

آخـر الزمـان كما قمت بـه في أولـه«))). 

ــه وآلــه( هــو الإمــام المعصــوم وهــو  ــد الإمــام بعــد النبــي )صــى الله علي والقائ
مــن يمتلــك الكــالات العلميــة والسياســية والفقهيــة والتــي تميــزه عــن الآخريــن، 
فيكــون بذلــك هــو الأجــدر لهــذا المنصــب حتــى لا يتوقــف برنامــج القيــادة النبويــة 
عــن عمليــة التغيــر والبنــاء الاجتماعــي، ويتــم التصــدي في الوقــت نفســه لعوامــل 

آل عمران 33 -34، البقرة، 124، سورة المائدة 55-56، النساء 59 	(((
)))	 الحكيم، المجتمع الإنساني في القرآن الكريم، ص 384
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الاختلافــات التــي ســتطرأ عــى مســتوى العبــادات، وتطبيــق الأحــكام الشرعيــة، 
والمفاهيــم الاجتماعيــة والتــي هــي ظاهــرة ملازمــة في التاريــخ الإنســاني))).  

وفي ضــوء هــذا التصــور لخلافــة الإمــام يمكــن أن نقــدم التعريــف التــالي للقيــادة 
ــم  ــن وتوجيهه ــر في الآخري ــا التأث ــم فيه ــي يت ــة الت ــي العملي ــادة ه ــة: القي العلوي
مــن قبــل إمــام معصــوم )وصي لرســول الله( مــزود بالكــالات النفســية والمعرفيــة 
والاجتماعيــة، ويجســد هــذا القائــد في الوقــت نفســه القــدوة والمثــل الأعــى في 
ســرته، ويســعى هــذا القائــد بصــدق وإخــاص في إحيــاء العمــل بكتــاب الله 
للبــر،  والاســتغلال  والعــدوان  الظلــم  أنــواع  كل  ومحاربــة  رســوله،  وســنة 
ــار والصغــار، واســتيفاء حقــوق النــاس، وتوفــر العطــاء  ومحاســبة ومســاءلة الكب
للجميــع بصــورة عادلــة، وإشــعار الجميــع بالمحبــة والرعايــة حيــث لا تفاضــل بــن 
الأفــراد إلا عــى أســاس الإيــان والتقــوى والالتــزام بواجباتهــم ومســؤولياتهم في 

ــط. ــراط أو تفري ــاده دون إف ــوق عب ــوق الله وحق أداء حق

الخصائص البارزةالنظريات

النظريات 
الكلاسيكية

مكتســبة(،  أم  )فطريــة  للقيــادة  التكوينــي  الجانــب  بدراســة  اهتمــت 
والتعــرف عــى ســاته ومهارتــه العمليــة، والوظائــف التــي يجــب أن يقــوم 

ــه. ــا في عمل ــون ناجح ــي يك ــا لك به

النظريات 
الميدانية

ركـزت هـذه النظريـات على دراسـة السـلوك القيـادي في ميـدان العمـل، 
ودور القيـادة وتأثيرها على العاملين في المؤسسـة، والأسـاليب والوسـائل 
المختلفـة التـي يمكـن للقائـد اسـتخدامها في تحفيـز الآخريـن للعمـل معـه 

لتحقيـق أهداف المؤسسـة.

الحكيم، المجتمع الإنساني في القرآن الكريم، ص 383-382 	(((
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نظريات القيم 
والمبادئ

تبنـت هـذه النظريـات المنهـج الأثنوجـرافي والوصفـي في تحليـل عمليـة 
القيـادة في جوانبهـا الأخلاقيـة والروحيـة والقيميـة والاجتماعيـة، وربـط 
والروحـي  والأخلاقـي  المهنـي  بالنمـو  المؤسسـات  في  القيـادة  عمليـة 
مـع  بنجـاح  والعمـل  الحيـاة،  في  الأسـمى  الغـرض  وتحقيـق  للأفـراد، 

الآخريـن.

نظرية الخلافة 
والإمامة

افترقـت عـن المـدارس السـابقة في إنهـا تـرى بـأن مسـألة القيـادة تتصـل 
بمسـألة الخلافـة الإلهيـة للإنسـان على الأرض، فهـي تحمـل معنـى دينيـا 
المسـتوى  القيـادة على  نفسـه، وأن هـذه  الوقـت  واجتماعيـا وسياسـيا في 
الدينـي هـي جعـل إلهي، فهـو يختار أنبيـاءه وأوصيـاءه، وأما على المسـتوى 
تبين مـن هـو  التـي  اللازمـة  المعايير  قـد وضـع  فـإن الإسالم  الدنيـوي 
الحاكـم الصالـح، كما جـاء في القـرآن الكريـم وأقـوال الرسـول )صلى الله 
عليـه وآلـه(، ومـا بينـه تفصيلا الإمـام علي )عليه السالم( في عهـده لمالك 

الأشتر حين ولاه مصر. 

جدول )1( نظريات القيادة في التاريخ الإنساني
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آثارهــا في  تركــت  التــي  العظيمــة  القيــادات  أن   )2005(  Munroe يــرى 
ــك  ــت تمتل ــا كان ــن حوله ــاة م ــا وحي ــر حياته ــتطاعت تغي ــاني واس ــخ الإنس التاري
خمســة مفاتيــح أساســية في القيــادة وهــي: الغــرض الأســمى لمــا تريــد تحقيقــه، 
والقناعــة الفكريــة التامــة لمشروعيــة هــذا المســعى، والرؤيــة الواضحــة والمركــزة لمــا 
يجــب القيــام بــه، والقــدرة الخاصــة عــى إلهــام الآخريــن الإيــان بدعوتــه، وممارســة 
ــو  ــم نح ــم وقيادته ــي( عليه ــداني، والأخلاق ــري، والوج ــخصي )الفك ــر الش التأث
ــذه  ــد في كل ه ــب الأس ــام( نصي ــه الس ــي )علي ــودة. وكان لع ــة المنش ــق الغاي تحقي
الأمــور، فقــد كان يمتلــك مشروعيــة مســعاه وغايتــه مــن الحكــم، وهدفــه الواضــح 
في القيــادة، وقدرتــه الفائقــة في القيــام بالأمــر، ويقينــه الثابــت بالحــق الــذي يســر 
عليــه، كــا يقــول: »فقمــت بالأمــر حــن فشــلوا، ونطقــت حــن تقبعــوا، ونطقــت 
حــن تعتعــوا، ومضيــت بنــور الله حــن وقفــوا، وكنــت أخفضهــم صوتــا، وأعلاهم 
ــف، ولا  ــه القواص ــل لا تحرك ــا، كالجب ــتبددت برهانه ــا، واس ــرت بعنانه ــا، فط فوت
ــدي  ــل عن ــل في مغمــز. الذلي ــه العواصــف، لم يكــن لأحــد في مهمــز، ولا لقائ تزيل
عزيــز حتــى آخــذ الحــق لــه، والقــوي عنــدي ضعيــف حتــى آخــذ الحــق منــه. رضينــا 
عــن الله قضــاءه، وســلمنا لله أمــره. أتــراني أكــذب عــى رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه. والله لأنــا أول مــن صدقــه فــا أكــون أول مــن كــذب عليــه فنظــرت في أمــري 

فــإذا طاعتــي قــد ســبقت بيعتــي وإذا الميثــاق في عنقــي لغــري«))).   

وقــد ســار الإمــام عــي )عليــه الســام( في مشروعــه الإصلاحــي مقتديا برســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( في ســمته وهديــه، فقــد عــاش لحظــات التفكــر والتدبر في 

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 112-110 	(((
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أمــر الخلافــة التــي آلــت إليــه وقــد تغــرت وتنكــرت النــاس لمــا فارقــوا رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( عليــه، فــا كان منــه في بدايــة الأمــر إلا أن يــردد في قبولهــا، 
فخاطــب القــوم قائــاً: دعــوني والتمســوا غــري، فإنــا مســتقبلون أمــراً لــه وجــوه 
وألــوان، لا تقــوم لــه القلــوب، ولا تثبــت عليــه العقــول، وإن الآفــاق قــد أغامــت، 
والمحجــة قــد تكــرت، وأعلمــوا أني إن أجبتكــم ركبــت بكــم مــا أعلــم، ولم أصــغ 
إلى قــول القائــل، وعتــب العاتــب، وإن تركتمــوني فأنــا كأحدكــم، ولعــي أســمعكم 

وأطوعكــم لمــن وليتمــوه أمركــم، وأنــا لكــم وزيــراً خــر لكــم منــي أمــراً))).

وعندمــا عــزم عــي )عليــه الســام( -بعــد إصرار مــن القــوم وإلحــاح- عــى تولي 
الخلافــة صــدع بالأمــر للقيــام بــدوره الرســالي الكبــر الــذي ائتمنــه عليه رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( في مقاتلتــه النــاس عــى التأويــل ومحاربــة الظلــم والعــدوان، 
وانكشــفت لديــه الحقائــق الكــرى في هــذا التكليــف، وبلــغ مرحلة اليقــن الخالص 
ــى  ــره حت ــه وظه ــر، بطن ــذا الأم ــت ه ــد قلب ــام(: وق ــه الس ــال )علي ــا ق ــره ك في أم
منعنــي مــن النــوم، فــا وجدتنــي يســعني إلا قتالهــم أو الجحــود بــا جــاء بــه محمــد 
ــال أهــون عــي مــن معالجــة العقــاب،  ــه( فكانــت معالجــة القت ــه وآل )صــى الله علي
وموتــات الدنيــا أهــون عــي مــن موتــات الآخــرة)))؛ فســلك طريقــه مخلصــا يدعــو 
إلى إصــاح الأمــور بالحكمــة والموعظــة الحســنة. واســتطاع في فــرة وجيــزة أن يجمع 
حولــه ذوي البصائــر والمخلصــن مــن المهاجريــن والأنصــار، فســار بهــم في جهــاد 
المتآمريــن والمنافقــن حتــى بلــغ إربــه وهــو يقــول: ألا وقــد قطعتــم قيــد الإســام، 
وعطلتــم حــدوده، وأمتــم أحكامــه، ألا وقــد أمــرني الله بقتــال أهــل البغــي والنكــث 

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 209 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 128 	(((
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والفســاد في الأرض، فأمــا الناكثــون فقــد قاتلــت، وأمــا القاســطون فقــد جاهــدت، 
وأمــا المارقــة فقــد دوخــت، وأمــا شــيطان الردهــة فقــد كفيتــه بصعقــة ســمعت لهــا 
وجبــة قلبــه، ورجــة صــدره، وبقــت بقيــة مــن أهــل البغــي، ولئــن أذن الله في الكــرة 

عليهــم لأديلــن منهــم، إلا مــا يتشــذر في أطــراف البــاد تشــذرا))).   

أولا - المعالم الأساسية للقيادة العلوية 

ــن  ــا أولا م ــد لن ــد لا ب ــام كقائ ــة ودور الإم ــادة العلوي ــوم القي ــتيعاب مفه لاس
فهــم طبيعــة العمــل القيــادي الــذي مارســه الإمــام عــي )عليــه الســام(، فالقيــادة 
في  واضــح  بشــكل  بــرزت  التــي  الخصائــص  مــن  مجموعــة  تتضمــن  العلويــة 
الممارســات التربويــة، والأخلاقيــة، والاجتماعيــة، والعســكرية، والسياســية للإمــام 
)عليــه الســام( في ســرته المباركــة عــى مــدى ثــاث وخمســن ســنة في الجهــاد مــع 
الرســول، والصــر والتســليم في عهــود الخلفــاء الســابقين، والعمــل المتواصــل في 
إرشــاد الآخريــن في الحكومــات الســابقة، وأثنــاء خلافتــه. وعنــد توليــه الخلافــة، 
تــولى قيــادة معــارك التأويــل بنفســه، وإحــداث التغيــرات الاجتماعيــة والسياســية 
ــا في  ــق مواردهم ــم وتطبي ــاب الكري ــكام الكت ــنة وأح ــالم الس ــاء مع ــة، وإحي المطلوب
جميــع مفاصــل الدولــة، وقــد تميــز منهــج الإمــام )عليــه الســام( في ممارســة القيــادة 

ــة:    بالخصائــص التالي

1- القيادة عملية إصلاحية )إصلاح أخطاء الماضي( 

لقــد كان الــدور الرئيــس لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( هــو إصــاح 

الصالح، نهج البلاغة، ص 300-299 	(((
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المجتمــع وتغيــر مرتكزاتــه العقديــة ومبادئــه الاجتماعيــة المنحرفــة عــن خــط 
التوحيــد والفطــرة الإنســانية، وهــو في هــذا الشــأن قــد اتبــع الســنن الإلهيــة في 
ــة إلى  ــة الهادي ــول بالمعرف ــارة العق ــا، وإن ــس وتزكيته ــب الأنف ــدأ بتهذي ــر، فب التغي
ــولًًا  مِّيِّــنَ رَسُ ــوَ الــذّي بَعَــثَ فِــي الْْأُ ــه تعــالى: ﴿هُ الــراط المســتقيم، كــا جــاء في قول
مُهُــمُ الكِْتَــابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإنِ كَانُــوا  يهِــمْ وَيُعَلِّ مِّنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ
ــق  ــه الســام( عــى الطري ــي ضَــاَلٍ مُّبِــنٍ﴾)))، وســار الإمــام عــي )علي ــلُ لَفِ مِــن قَبْ
ــي  ــاوت الطبق ــاد، والتف ــم والفس ــة، والظل ــراض الاجتماعي ــة الأم ــه في معالج نفس

ــه.  ــام خلافت ــا في أي ــرزت مظاهره ــي ب الت

ولقـــد كانـــت الأولويـــة عنـــد الإمـــام عـــي )عليـــه الســـام( في بدايـــة خلافتـــه 
القيـــام بإصـــاح أخطـــاء الحكومـــات الســـابقة، ومعالجـــة المشـــكلات التـــي نجمـــت 
ـــتئثار  ـــاء، واس ـــل في العط ـــدأ التفضي ـــع، ومب ـــي في المجتم ـــز الطبق ـــده التماي ـــا أوج ع
ــة،  ــروات الأمـ ــة والأمويـــن في ثـ ــن بعـــض الصحابـ ــن مـ ــن المتنفذيـ ــة مـ مجموعـ
ـــنة  ـــرآن وس ـــكام الق ـــى أح ـــز ع ـــي ترتك ـــدة الت ـــته الجدي ـــوم بسياس ـــارح الق ـــد ص وق
الرســـول )صـــى الله عليـــه وآلـــه(، مخاطبـــا إياهـــم: »أيهـــا النـــاس، إنـــا رجـــل منكـــم، 
ـــال  ـــان، وكل م ـــا عث ـــة اقتطعه ـــن كل قطع ـــم، ألا ع ـــا عليك ـــي م ـــم، وع ـــا لك ولي م
ـــه شيء،  ـــم لا يبطل ـــإن الحـــق قدي ـــال ف ـــت الم أعطـــاه مـــن مـــال الله، فهـــو مـــردود في بي
ولـــو وجدتـــه قـــد تـــزوج بـــه النســـاء وملـــك الإمـــاء وفـــرق في البلـــدان لرددتـــه. فـــإن 
في العـــدل ســـعة، ومـــن ضـــاق عليـــه العـــدل فالجـــور عليـــه أضيـــق. أيهـــا النـــاس، ألا 
ـــار  ـــروا الأنه ـــار وفج ـــذوا العق ـــا فاتخ ـــم الدني ـــد غمرته ـــداً ق ـــم غ ـــال منك ـــن رج يقول
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ـــون  ـــوا يخوض ـــا كان ـــم م ـــا منعته ـــة إذا م ـــف المرقق ـــذوا الوصائ ـــل واتخ ـــوا الخي وركب
ـــا! ألا  ـــب حقوقن ـــن أبي طال ـــا اب ـــون: حرمن ـــي يعمل ـــم الت ـــم إلى حقوقه ـــه وأصرته في
ـــه،  ـــه عـــى ســـواه لصحبت وأيـــا رجـــل مـــن المهاجريـــن والأنصـــار يـــرى أن الفضـــل ل
ـــوية  ـــم بالس ـــم بينك ـــال الله، يقس ـــال م ـــاد الله، والم ـــم عب ـــد الله، فأنت ـــل عن ـــإن الفض ف

ـــد«))).  ـــى أح ـــد ع ـــه لأح ـــل في ولا فض

وأعلــن الإمــام في بدايــة حكمــه توجهاتــه السياســية بصــورة واضحــة، فقــال: 
لم تكــن بيعتكــم إيــاي فلتــة، وليــس أمــري وأمركــم واحــد، إني أريدكــم لله وأنتــم 
ــن  ــم الله! لأنصف ــكم، وأي ــى أنفس ــوني ع ــاس!، أعين ــا الن ــكم. أيه ــدوني لأنفس تؤي
المظلــوم مــن ظالمــه، ولأقــودن الظــالم بخزامتــه، حتــى أورده منهــل الحــق وإن كان 

كارها))).

ــة  ــائل الإصلاحي ــن المس ــة م ــام( مجموع ــه الس ــي )علي ــام ع ــدى الإم وكان ل
الشــائكة والمســتعجلة والتــي بــاشر العمــل فيهــا عــى الفــور والتــي ترتبــط: 
ــا  ــي منحه ــات الت ــات والإقطاع ــة، ورد الهب ــادي للدول ــع الاقتص ــاح الوض بإص
بــولاة  العطــاء، وعــزل ولاة عثــان واســتبدالهم  التفضيــل في  عثــان، وإلغــاء 
صالحــن، وإلغــاء الطبقيــة في المجتمــع، وإقامــة الحــدود، وإنشــاء ديــوان للمظــالم، 

وتغيــر عاصمــة الدولــة الإســامية وانتقالــه للكوفــة))). 

فأمــا بخصــوص الوضــع الاقتصــادي، فقــد بــاشر حملتــه الواســعة لــرد قطائــع 

جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 95 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 284 	(((
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عثــان )الأراضي(، وســاوى بــن النــاس في العطــاء، وألغــى كل الامتيــازات التــي 
كان يتمتــع بهــا بعــض الصحابــة في العهــود الســابقة. وفي الجانــب الســياسي، عــزل 
كل ولاة عثــان الســابقين واســتبدلهم بــولاة يثــق في إيمانهــم وتقواهــم ويتابع أعمالهم 
ويراقــب أداءهــم عــن طريــق مــا تصله مــن أخبارهــم، وفتح ديــوان للمظالم يســتمع 
فيــه لشــكاوى شــعبه ويتعــرف عــى حاجاتهــم وتظلماتهــم. وفي الجانــب الشرعــي، 
قــام الإمــام )عليــه الســام( بتنفيــذ الحــدود الشرعيــة والعمــل بالقضــاء عــى وفــق 
ــوله  ــم الله ورس ــاة حك ــاة والبغ ــن والجن ــوق المتآمري ــذ بحق ــنة، ونف ــاب والس الكت
ــة  ــدة مــن نوعهــا قــام بنقــل مركــز الخلافــة إلى الكوف دون هــوادة. وفي خطــوة فري
ــا وسياســيًّا  لوجــود قاعــدة شــعبية تديــن لــه بالــولاء، ولكــون الكوفــة مركــزًا ماليًّ

مهــاًّ يتوســط في موقعــه بــن الولايــات الإســامية الأخــرى.

2- القيادة عملية أخلاقية )تزكية النفوس وتهذيبها( 

 رفــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( في قيادتــه للأمــة شــعار الأخــاق كمبــدأ 
أســاس، فقــال: إنــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق، وقــد كان الرســول )صــى الله 
ــه  ــرآن في قول ــه الق ــدث عن ــا تح ــه، ك ــنة لأمت ــدوة الحس ــوة والق ــه( الأس ــه وآل علي
ــهَ  ــو اللَّ ــنْ كَانَ يَرْجُ ــنَةٌ لِمَ ــوَةٌ حَسَ ــولِ الِله أُسْ ــي رَسُ ــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ ــالى: ﴿لَقَ تع

ــراً﴾))).  ــرَ الَله كَثِ ــرَ وَذَكَ ــوْمَ الآخِ وَالْيَ

ــه وآلــه( في  ــه الســام( نهــج الرســول )صــى الله علي واقتفــى الإمــام عــي )علي
ــعبه،  ــراد ش ــع أف ــة م ــه اليومي ــه وتفاعلات ــه وتعاملات ــاته في أحاديث ــه وممارس أخلاق
ــاة  ــي في حي ــب الأخلاق ــام بالجان ــو الاهت ــة ه ــام الثقافي ــات الإم ــن توجه وكان م
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ــن  ــوان م ــتمعيها بأل ــى مس ــه ع ــض ب ــا تفي ــه م ــه، وكلمات ــت لخطب ــلمين، وكان المس
الحكمــة والموعظــة الحســنة، وكان منهــا مــا يقــرع بهــا آذان الغافلــن فيوقظهــم مــن 
جديــد للالتفــات والانتبــاه مــن خطــر الطريــق الــذي هــم فيــه غافلــون، ومــن ذلــك 
قولــه )عليــه الســام(: »فإنكــم لــو عاينتــم مــا قــد عايــن مــن مــات منكــم، لجزعتــم 
ووهلتــم وســمعتم وأطعتــم، ولكــن محجــوب عنكــم مــا قــد علمــوا، وقريــب مــا 
يطــرح الحجــاب. ولقــد بُصرتــم إن أبصرتــم، وأُســمعتم إن ســمعتم، وهُديتــم إن 
اهتديتــم. بحــق أقــول لكــم قــد جاهرتكــم العــر، وزجرتكــم بــا فيــه مزدجــر، ومــا 

يبلــغ عــن الله بعــد رســل الســاء إلا البــر«))). 

وعــى المســتوى الاجتماعــي، كان الإمــام )عليــه الســام( يحــث أفــراد المجتمــع 
عــى التقــوى، فيقــول: »أيهــا النــاس، اتقــوا الله الــذي إن قلتــم ســمع، وإن أضمرتــم 
ــم أخذكــم، وإن  ــه أدرككــم، وإن أقمت ــذي إن هربــت من ــادروا المــوت ال علــم، وب
ــل  ــة البخ ــن آف ــة فيب ــاق الاجتماعي ــن الأخ ــدث ع ــم«))). ويتح ــيتموه ذكرك نس
الــذي  الفقــر  يســتعجل  للبخيــل  عجبــت  فيقــول:  صاحبهــا،  عــى  وضررهــا 
ــراء،  ــش الفق ــا عي ــش في الدني ــب، فيعي ــاه طل ــذي إي ــى ال ــه الغن ــرب، ويفوت ــه ه من

ــاء«))).  ــاب الأغني ــرة حس ــب في الآخ ويحاس

ــه الســام( يقــول  ــه الســام( كان الإمــام )علي ــه الحســن )علي ــه لابن وفي وصيت
لــه: »يــا بنــي! احفــظ عنــي أربعــا، وأربعــا لا يــرك مــا عملــت معهــن: إن أغنــى 
الغنــى العقــل، وأكــر الفقــر الحمــق، وأوحــش الوحشــة العجــب، وأكــرم الحســب 
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ــرك،  ــك في ــد أن ينفع ــه يري ــق فإن ــة الأحم ــاك ومصادق ــي! إي ــا بن ــق، ي ــن الخل حس
وإيــاك ومصادقــة البخيــل فإنــه يبعــد عنــك أحــوج مــا تكــون إليــه، وإيــاك ومصادقــة 
ــرب  ــراب يق ــه كال ــذاب فإن ــة الك ــاك ومصادق ــه، وإي ــك بالتاف ــه يبيع ــر فإن الفاج
عليــك البعيــد، ويبعــد عليــك القريــب«))). وقــال )عليــه الســام( في وصيــة عامــة 
ــس  ــم بخم ــة: أوصيك ــية والخلقي ــالات النفس ــاب الك ــا لاكتس ــاس فيه ــد الن يرش
ــاط الإبــل فكانــت لذلــك أهــا: لا يرجــون أحــد منكــم إلا  ــم إليهــا آب ولــو ضربت
ربــه، ولا يخافــن إلا ذنبــه، ولا يســتحين أحــد منكــم إذا ســئل عــاّ لا يعلــم أن يقــول 
»لا أعلــم«، ولا يســتحين أحــد إذا لم يعلــم الــيء أن يتعلمــه، وعليكــم بالصــر فــإن 
الصــر مــن الإيــان كالــرأس مــن الجســد، ولا خــر في جســد لا رأس معــه، ولا في 

إيــان لا صــر معــه«))). 

ومــن حكمــه الأخلاقيــة مــا جــاء عنــه )عليــه الســام( في قولــه: »اتقــوا معــاصي 
ــد  ــام(: »احص ــه الس ــه )علي ــم«)))، وقول ــو الحاك ــاهد ه ــإن الش ــوات ف الله في الخل
الــر مــن صــدر غــرك بقلعــه مــن صــدرك«))). وحثــه عــى التصــدق: »إذا أملقتــم 
فتاجــروا الله بالصدقــة«))). وحديثــه عــن العقــل: »إذا تــم العقــل نقــص الــكلام«))). 

وكلامــه عــن الذنــوب: »أشــد الذنــوب مــا اســتهان بــه صاحبــه«))).
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الخرسان، أخلاق الإمام علي، ج1، ص 59 	(((
الخرسان، أخلاق الإمام علي، ج1، ص 61 	(((
الخرسان، أخلاق الإمام علي، ج1، ص 79 	(((
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3- القيادة عملية روحية )الإعداد لليوم الآخر(

كان الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( يركــز في صلــب عملــه عــى الجانــب 
الروحــي للإنســان، فلقــد خلقــه الله ســبحانه روحًــا وجســدًا، وهــذا مــا أوضحــه 
البيــان القــرآني في قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلائِكَــةِ إنِِّــي خَالِــقٌ بَشَــراً 
مِــنْ صَلْصَــالٍ مِــنْ حَمَــإٍ مَسْــنُونٍ * فَــإِذَا سَــوَّيْتُهُ وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ 
هُــمْ أَجْمَعُــونَ * إلِاَّ إبِْلِيــسَ أَبَــى أَنْ يَكُــونَ  سَــاجِدِينَ * فَسَــجَدَ المَْلائِكَــةُ كُلُّ
مَــعَ السّــاجِدِينَ * قَــالَ يَــا إبِْلِيــسُ مَــا لَــكَ أَلاَّ تكَُــونَ مَــعَ السّــاجِدِينَ﴾))). والــروح 
ــه  ــى الله علي ــول )ص ــك، والرس ــل ذل ــد مث ــا للجس ــات ك ــص وحاج ــا خصائ له
وآلــه( في عملــه القيــادي كان يقــود أرواح الجماعــة المؤمنــة إلى واحــة الإيــان ليشــبع 

ــاة))).  ــذه الحي ــرى في ه ــة الك ــها للحقيق ــروي عطش ــا وي جوعه

وسـار عيلٌّ على نهج أخيه النبي )صلى الله عليه وآله( في تزويـد أتباعه بالمواعظ، 
والحكـم، والنصائـح التـي تحرك مشـاعرهم ووجدانهم نحـو العالم الآخـر؛ ويرتبط 
هـذا الجانـب بتنميـة التفكير فيما وراء العـالم المـادي والإعـداد لليـوم الآخـر، وقـد 
وفـرت لنـا خطـب الإمـام )عليـه السالم( وتوصياتـه مـا نسـتدل بـه على الاهتمام 
)عليـه  الإمـام  لأن  وذلـك  المسـلمين،  حيـاة  في  الجانـب  بهـذا  الإمـام  عنـد  البالـغ 
السالم( كان يؤمـن بـأن القيـم الروحيـة والتفكير في الآخـرة يجب أن تشـد المسـلم 
في كل توجهاتـه حتـى يأمـن الانحـراف عن طريـق الحق فلا يتمكن منـه حب الدنيا 

فيفقـده حـرارة الإيمان والجهـاد والعطـاء في سـبيل الله. 

سورة الحجر، الآيات 31-28 	(((
محمد، القيادة المتسامية للرسول الأكرم، ص 116-115 	(((
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إرشـادات  تتضمـن  مطولـة  بموعظـة  فخاطبـه  النصيحـة  يريـد  رجـل  وجـاءه 
وتوجيهات تسـاعده على التخلص من النفاق والرياء في طاعته وعبادته لله سـبحانه 
وتعـالى، وجـاء في بعـض ما قالـه له: »لا تكن ممـّن يرجو الآخرة بغير عمل، ويرجو 
التوبـة بطـول الأمـل يقـول في الدنيا قـوال الزاهديـن، ويعمل فيه عمـل الراغبين، إن 
أعطـي منهـا لم يشـبع وإن منـع لم يقنـع، يعجـز عـن شـكر مـا أوتي ويبتغي الزيـادة فيما 
بقـي، ينهـي النـاس ولا ينتهـي، ويأمـر النـاس مـا لا يأتي، يحـب الصالحين ولا يعمل 
بأعلهماـم، ويبغـض المسـيئين وهـو منهـم. ويكـره المـوت لكثـرة سـيئاته ولا يدعها في 
حياتـه، يقـول: كـم أعمـل فأتعنـى، ألا أجلـس فأتمنى فهـو يتمنى المغفـرة ويدأب في 
المعصيـة«))). وقـال )عليـه السالم( مخاطبا النـاس يذكرهـم بالآخرة: عبـاد الله زنوا 
أنفسـكم قبـل أن توزنـوا، وحاسـبوها قبـل أن تحاسـبوا وتنفسـوا قبـل ضيـق الخنـاق 
وانقـادوا قبـل عنـف السـياق وأعلمـوا أن مـن لم يعـن على نفسـه حتى يكون لـه منها 

واعـظ وزاجـر لم يكـن لـه من غيرهـا زاجـر ولا واعظ))).

وقــال )عليــه الســام( في حديثــه عــن الطريــق القويــم لإصــاح الــذات: »مــن 
نظــر في عيــب نفســه اشــتغل عــن عيــب غــره، ومــن رضي بــرزق الله لم يحــزن عــى 
مــا فاتــه، ومــن ســل ســيف البغــي قتــل بــه، ومــن كابــد الأمــور عطــب، ومــن اقتحم 
اللجــج غــرق، ومــن دخــل مداخــل الســوء اتهــم، ومــن كثــر كلامــه كثــر خطــؤه، 
ــه  ــل ورع ــن ق ــه، وم ــل ورع ــاؤه، ق ــل حي ــن ق ــاؤه، وم ــل حي ــؤه ق ــر خط ــن كث وم
مــات قلبــه، ومــن مــات قلبــه دخــل النــار، ومــن نظــر في عيــوب النــاس فأنكرهــا 
ثــم رضيهــا لنفســه فذلــك الأحمــق بعينــه، والقناعــة مــال لا ينفــذ، ومــن أكثــر مــن 

الحراني، تحف العقول، ص 110 	(((
جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 176 	(((
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ذكــر المــوت رضي مــن الدنيــا باليســر، ومــن علــم أن كلامــه مــن عملــه قــل كلامــه 
إلا في مــا يعنيــه«))).

ــال: »إن  ــا، فق ــم بالدني ــاء الله وعلاقته ــام( إلى أولي ــه الس ــام )علي ــار الإم وأش
أوليــاء الله هــم الذيــن نظــروا إلى باطــن الدنيــا إذ نظــر النــاس إلى ظاهرها، واشــتغلوا 
ــم، ورأوا  ــوا أن يميته ــا خش ــا م ــوا منه ــا، فأمات ــاس بعاجله ــتغل الن ــا إذا اش بآجله
ــاس،  ــالم الن ــا س ــداء م ــا، أع ــا فوت ــم له ــتقلالا، ودركه ــا اس ــم منه ــتكثار غيره اس
وســلم مــا عــادى النــاس، بهــم علــم الكتــاب وبــه علمــوا، وبهــم قــام الكتــاب وبــه 

قامــوا، لا يــرون مرجــوا فــوق مــا يرجــون، ولا مخوفــا فــوق مــا يخافــون«))). 

4 - القيادة عملية تربوية )تعليم الأمة وتأديبها( 

ــم عــن  ــد مــن أن تت ــي أو الإصــاح للمجتمــع لاب ــر الاجتماع ــة التغي إن عملي
طريــق تحريــك قــوى اجتماعيــة فاعلــة تملــك الطاقــة والقــوة لدفــع عجلــة المجتمــع 
الأفــراد والأعضــاء في الجماعــة  القــوى هــي  المنشــود، وهــذه  المســتقبل  نحــو 
المؤمنــة)))، وفي هــذا الجانــب، كان الإمــام يوجــه الأفــراد عــن طريــق المواقــف 
ــزام بمجموعــة  ــة، والحــوارات، والمواعــظ، والتوصيــات للعمــل والالت الاجتماعي
مــن القيــم الســلوكية التــي تنمــي فيهــم الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو التعلــم والمعرفة، 
والالتــزام بالأخلاقيــات العاليــة، والتســابق في عمــل الخــر، والســلوك الصالــح في 

التعامــل مــع الآخريــن. 

عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 704 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 723-722 	(((

محمد، القيادة المتسامية للرسول الأكرم، ص 114 	(((
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ـــن  ـــادة مم ـــه للإف ـــو يوجه ـــام( وه ـــه الس ـــن )علي ـــه الحس ـــه لابن ـــاء في وصيت وج
ـــه إلي  ـــذ ب ـــت آخ ـــا أن ـــب م ـــي: إن أح ـــا بن ـــم ي ـــل: »واعل ـــة والعم ـــبقوه في التجرب س
مـــن وصيتـــي، تقـــوى الله، والاقتصـــار عـــى مـــا فرضـــه الله عليـــك، والأخـــذ بـــا 
ـــوا  ـــم لم يدع ـــك، فإنه ـــل بيت ـــن أه ـــون م ـــك، والصالح ـــن آبائ ـــون م ـــه الأول ـــى علي م
ـــم ردهـــم آخـــر  ـــت مفكـــر، ث ـــت ناظـــر، وفكـــروا كـــا أن أن نظـــروا لأنفســـهم كـــا أن
ذلـــك إلى الأخـــذ بـــا عرفـــوا، والإمســـاك عـــا لم يكلفـــوا، فـــإن أبـــت نفســـك أن تقبـــل 
ـــورط  ـــم، لا بت ـــم وتعل ـــك بتفه ـــك ذل ـــن طلب ـــوا فليك ـــا علم ـــم ك ـــك دون أن تعل ذل
ـــك،  ـــتعانة بإله ـــك الاس ـــرك في ذل ـــل نظ ـــدأ قب ـــات، وأب ـــق الخصوم ـــبهات، وعل الش
ـــلمتك إلى  ـــبهة، أو أس ـــك في ش ـــائبة أولجت ـــرك كل ش ـــك، وت ـــه في توفيق ـــة إلي والرغب

ـــة«))).  ضلال

ــاد: إن  ــن زيـ ــل بـ ــب كميـ ــو يخاطـ ــام( وهـ ــه السـ ــي )عليـ ــام عـ ــال الإمـ وقـ
ـــي  ـــه( أدبن ـــه وآل ـــى الله علي ـــو )ص ـــه الله وه ـــه( أدب ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص رس
ـــه الســـام(  ـــا أؤدب المؤمنـــن وأورث الآداب المكرمـــن))). وتحـــدث عـــي )علي وأن
ـــه واكتســـابه، فقـــال: »اعلمـــوا أن كـــال  ـــة الســـعي لتحصيل عـــن قيمـــة العلـــم وأهمي
ـــب  ـــن طل ـــم م ـــب عليك ـــم أوج ـــب العل ـــه. وأن طل ـــل ب ـــم والعم ـــب العل ـــن طل الدي
ـــه  المـــال، أن المـــال مقســـوم بينكـــم، مضمـــون لكـــم، قـــد قســـمه عـــادل بينكـــم وضمن
ســـيفي لكـــم بـــه، والعلـــم مخـــزون عليكـــم عنـــد أهلـــه قـــد أمرتـــم بطلبـــه منهـــم، 
فاطلبـــوه واعلمـــوا أن كثـــرة المـــال مفســـدة للديـــن مفســـدة للقلـــوب، وأن كثـــرة 
ـــال،  ـــص الم ـــات تنق ـــة. والنفق ـــبب إلى الجن ـــن، س ـــة للدي ـــه مصلح ـــل ب ـــم والعم العل

عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 530 	(((
الحراني، تحف العقول، ص 119 	(((
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ـــة  ـــه. واعلمـــوا أن صحب ـــه وروات ـــه إلى حفظت ـــه بث والعلـــم يزكـــو عـــى إنفـــاق، فإنفاق
ـــه«))).  ـــدان الله ب ـــن ي ـــه دي ـــم واتباع العل

ــاء في  ــا ج ــم م ــراد وتعليمه ــه الأف ــى توجي ــا ع ــز فيه ــي رك ــف الت ــن المواق وم
عهــده لمالــك الأشــر حــن ولاه مــر؛ إذ بســط لــه القــول في فنــون قواعــد التدبــر 
والحكــم والسياســات التــي يجــب عليــه اتباعهــا وهــو يتعامــل مــع شــعب آخــر لم 
يألفــه مــن قبــل، فقــال لــه )عليــه الســام(: »ثــم أعلــم يــا مالــك أني قــد وجهتــك 
ــرون  ــاس ينظ ــور، وأن الن ــدل وج ــن ع ــك، م ــا دول قبل ــرت عليه ــد ج ــاد ق إلى ب
مــن أمــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه مــن أمــور الــولاة قبلــك، ويقولــون فيــك 
مــا كنــت تقــول فيهــم، وإنــا يســتدل عــى الصالحــن بــا يجــري الله لهــم عــى ألســنة 
ــواك،  ــك ه ــح، فامل ــل الصال ــرة العم ــك ذخ ــر إلي ــب الذخائ ــن أح ــاده، فليك عب
وشــح بنفســك عــا لا يحــل لــك، فــإن الشــح بالنفــس الإنصــاف منهــا في مــا أحبــت 
أو كرهــت، وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا 
تكونــن عليهــم ســبعا ضاربــا، تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان إمــا أخ لــك في الديــن، 
وإمــا نظــر لــك في الخلــق، يفــرط منهــم الزلــل، ويعــرض عليهــم العلــل، ويــأتي على 
ــذي تحــب أن  ــل ال ــوك وصفحــك مث ــم مــن عف ــأ، فأعطه أيديهــم في العمــد والخط
يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك فوقهــم، ووالي الأمــر عليــك فوقــك، والله 
فــوق مــن ولاك، وقــد اســتكفاك أمرهــم وابتــاك بــه، ولا تنصبــن نفســك لحــرب 

الله، فإنــه لا بــد لــك بنقمتــه، ولا غنــى بــك عــن عفــوه ورحمتــه«))). 

الحراني، تحف العقول، ص 139 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 573-572 	(((
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وعــن نــوف البــكالي قــال: )رأيــت أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ذات ليلــة وقــد 
خــرج مــن فراشــه فنظــر في النجــوم، فقــال لي: »يــا نــوف: أراقــد أم رامــق؟« فقلــت: 
بــل رامــق يــا أمــر المؤمنــن، قــال: »يــا نــوف طوبــى للزاهديــن في الدنيــا الراغبــن 
ــا،  ــا طيّب ــا، وماءه ــا فراش ــاطا، وترابه ــذوا الأرض بس ــوم اتخ ــك ق ــرة، أولئ في الآخ
والقــرآن شــعارا، والدعــاء دثــارا، ثــم قرضــوا الدنيــا قرضــا عــى منهــاج المســيح. 
يــا نــوف! إن داود )عليــه الســام( قــام في مثــل هــذه الســاعة مــن الليــل فقــال: إنهــا 
ــا، أو  ــارا، أو عريف ــون عش ــه إلا أن يك ــتجيب ل ــد إلا اس ــا عب ــو فيه ــاعة لا يدع س

شرطيــا، أو صاحــب عرطبــة، أو صاحــب كوبــة«())). 

ــع  ــام( م ــه الس ــف لآدم )علي ــذا الموق ــام( ه ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم ويذك
جبرائيــل ليبــن أهميــة العقــل في حيــاة النــاس: »هبــط جبرائيــل عــى آدم، فقــال: يــا 
آدم، إني أمــرت أن أخــرك واحــدة مــن ثــاث، فاخــر واحــدة ودع اثنتــن، فقــال 
لــه آدم: ومــا الثــاث يــا جبرائيــل؟ فقــال: العقــل والحيــاء والديــن. قــال آدم: فــإني 
ــا  ــاء والديــن: انصرفــا ودعــاه! فقــالا: ي قــد اخــرت العقــل. فقــال جبرائيــل للحي

ــا أن نكــون مــع العقــل حيــث كان«))). ــا أمرن جبرائيــل! إن

وللإمــام عــي )عليــه الســام( الكثــر مــن الــكلام في خطابــه التربــوي الــذي لا 
يمكــن اســتقصاؤه هنــا، ونكتفــي ببعــض الحكــم التربويــة التــي تتضمــن المفاهيــم 
ــذا  ــربي في ه ــارف، وم ــالم، وع ــم، وع ــا كل متعل ــي يحتاجه ــة الت ــة الأصيل التربوي
الزمــان، ومــن ذلــك قــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: عــى العاقــل أن يحــي عــى 

عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 648-647 	(((
الحكيمي وآخرون، الحياة، ج1، باب المعرفة، ص 45 	(((
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نفســه مســاوئها في الديــن والــرأي والأخــاق والأدب، فيجمــع ذلــك في صــدره أو 
في كتــاب ويعمــل في إزالتهــا)))، وقولــه )عليــه الســام(: عــى العــالم أن يتعلــم علــم 

مــا لم يكــن يعلــم ويعلــم النــاس مــا قــد علــم))).

ــاد  ــر الاجته ــى المش ــام(: »ع ــه الس ــه )علي ــال، قول ــذا المج ــه في ه ــن أقوال وم
ــام(:  ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الإم ــح«)))، وق ــان النج ــه ض ــس علي ــرأي ولي في ال
»عــى المتعلــم أن يــؤدب نفســه في طلــب العلــم ولا يمــل مــن تعلمــه ولا يســتكثر 
مــا علــم«))). وقــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: »العامــل بالعلــم كالســائر عــى 
الطريــق الواضــح«)))، وقولــه )عليــه الســام(: »العلــم مقــرون بالعمــل فمــن علــم 
عمــل«)))، وقــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: »العلــم يهتــف بالعمــل فــإن أجابــه 

ــل«))). وإلّّا ارتح

5 - القيادة عملية اجتماعية )التواصل مع أفراد المجتمع(

القيــادة كــا هــو متعــارف عنــد أهــل الخــرة والعلــم إنــا هــي نشــاط اجتماعــي 
يتــم في وســط الجماعــة بــن أعضائهــا)))، وقــد اســتخدم الإمــام )عليــه الســام( في 
هــذا النــوع مــن القيــادة أســاليب متنوعــة كالموعظــة والنصــح، والتنبيــه والتحذيــر، 

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 198 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 198 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 198 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 198 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 190 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 197 	(((

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 198-197 	(((
محمد، القيادة المتسامية للرسول الأكرم، ص 115-114 	(((
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والتأكيــد عــى الوفــاء بحقــوق النــاس، وحســن التعامــل مــع الآخريــن، والتعــاون 
والتكافــل بــن أفــراد المجتمــع. 

وكان المقصــد الأســاس لمواعــظ الإمــام )عليــه الســام( هــو: تزويــد مــن حولــه 
بالتوجيهــات اللازمــة للارتقــاء بمســتوياتهم الإدراكيــة والاجتماعيــة حتــى لا يقعوا 
في الشــبهات ويســقطوا في مكائــد الشــيطان، فيقــول )عليــه الســام( في ذلــك: 
»شُــغل مــن الجنــة والنــار أمامــه ســاعٍ سريــعٍ نجــا، وطالــبٌ بطــيء رجــا، ومقــرٌ 
ــق الوســطى هــي الجــادة، عليهــا  ــة، والطري ــار هــوى. اليمــن والشــال مضل في الن
باقــي الكتــاب وآثــار النبــوة، ومنهــا منفــذ الســنة، وإليهــا مصــر العاقبــة. هلــك مــن 
ادعــى وخــاب مــن افــرى. مــن أبــدى صفحتــه للحــق هلــك، وكفــى بالمــرء جهــا 
ــا زرع  ــأ عليه ــل، ولا يظم ــنخ أص ــوى س ــى التق ــك ع ــدره. لا يهل ــرف ق أن لا يع
قــوم. فاســتتروا ببيوتكــم، واصلحِــوا ذات بينكــم، والتوبــة مــن وراءكــم، ولا يحمــد 

حامــد إلا ربــه، ولا يلــم لائــم إلا نفســه«))).

ــة والــروح  ــه الســام( جيشــه لافتقارهــم للحمي وفي خطــاب آخــر ينتقــد )علي
ــا مــن  ــاة الدني ــم بالحي ــة، فيقــول: »أف لكــم! لقــد ســئمت عتابكــم. أرضيت القتالي
الآخــرة عوضًــا؟ وبالــذل مــن العــز خلفًــا؟ إذا دعوتكــم إلى جهــاد عدوكــم دارت 
ــم  ــج عليك ــكرة، يرت ــول في س ــن الذه ــرة، وم ــوت في غم ــن الم ــم م ــم، كأنك أعينك
ــم لي بثقــة  ــم لا تعقلــون، مــا أنت حــواري فتعمهــون، فــكأن قلوبكــم مألوســة، فأنت
ســجيس الليــالي، ومــا أنتــم بركــن يــال بكــم، ولا زافــر عــز يفتقــر إليكــم، مــا أنتــم 
ــس  ــر. لبئ ــن آخ ــرت م ــب، انت ــن جان ــت م ــا جمح ــا، فكل ــل رعاته ــل ض إلا كأب

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 72-70 	(((



الأحــداث في  العلويــة  القيــادة  الثالــث:  الفصــل 

163

لعمــر الله ســعر نــار الحــرب أنتــم، تُــكادون ولا تَكيــدون، وتُنتقــص أطرافكــم فــا 
ــة ســاهون«))). ــم في غفل ــام عنكــم وأنت تََمتعضــون، لا يُن

ويحــذر )عليــه الســام( الجماعــة مــن فتنــة بنــي أميــة والتــي ســتقع عليهــم 
ــول: »ألا إن أخــوف  ــه، فيق ــم نتيجــة لتهاونهــم وتخاذلهــم عــن نصرت ــل المظل كاللي
ــا  ــت خطته ــة عم ــاء مظلم ــة عمي ــا فتن ــة، فإنه ــي أمي ــة بن ــم فتن ــدي عليك ــن عن الفت
وخصــت بليتهــا، وأصــاب البــاء مــن أبــر فيهــا، وأخطــأ البــاء مــن عمــي عنهــا. 
وأيــم الله لتجــدن بنــي أميــة لكــم بعــدي أربــاب ســوء بعــدي كالنــاب الــروس، 
تعــذم بفيهــا، وتخبــط بيدهــا، وتزيــن برجلهــا، وتمنــع درهــا. لا يزالــون بكــم حتــى 
لا يتركــوا منكــم نافعــا لهــم، أو غــر ضائــر بهــم، ولا يــزال بلاؤهــم حتــى لا يكــون 
انتصــار أحدكــم منهــم إلا كانتصــار العبــد مــن ربــه، والصاحــب مــن مســتصحبه. 

ــة«)))! ــرد عليكــم فتنتهــم شــوهاء مخشــية، وقطعــا جاهلي ت

ويــرى الإمــام عــي )عليــه الســام( أن القائــد يجــب أن لا يحتجــب عــن شــعبه 
ــاع  ــى اط ــون ع ــه، ويك ــدور في مجتمع ــي ت ــور الت ــي بالأم ــى وع ــون ع ــى يك حت
ودرايــة بأحــوال شــعبه فيــوصي مالــكاً بقولــه: »وأمــا بعــد فــا تطولــن احتجابــك 
ــة علــم  ــق، وقل ــة شــعبة مــن الضي ــولاة عــن الرعي ــإن احتجــاب ال عــن رعيتــك، ف
بالأمــور، والاحتجــاب منهــم يقطــع عنهــم علــم مــا احتجبــوا دونــه، فيصغــر 
عندهــم الكبــر، ويعظــم الصغــر، ويقبــح الحســن، ويحســن القبيــح، ويشــاب 
الحــق بالباطــل، وإنــا الــوالي بــرٌ لا يعــرف مــا تــوارى عنــه النــاس بــه مــن الأمــور، 

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 106-105 	(((
جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 111-110 	(((
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وليســت عــى الحــق ســات تعــرف بهــا ضروب الصــدق مــن الكــذب، وإنــا أنــت 
ــن  ــك م ــم احتجاب ــق، ففي ــذل في الح ــك بالب ــخت نفس ــرؤ س ــا ام ــن إم ــد رجل أح
واجــب حــق تعطيــه، أو فعــل كريــم تســديه، أو مبتــى بالمنــع، فــا أسرع كــف النــاس 
ــا لا  ــك م ــاس إلي ــات الن ــر حاج ــع أن أكث ــك، م ــن بَذْل ــوا م ــألتك إذا أيس ــن مس ع

ــة«))).  ــك، مــن شــكاة مظلمــة، أو طلــب إنصــاف في معامل ــه علي ــة في مؤون

6- القيادة عملية إنسانية )إشباع حاجات الإنسان وتطلعاته(

القيــادة هــي عمــل إنســاني، يؤثــر فيــه القائــد عــى مجموعــة مــن النــاس تجمعــه 
معهــم أهــداف مشــركة أو يتطلعــون بواســطته لتحقيــق غايــة معينــة في نفوســهم، 
وتــرز الحاجــة لأن يكــون القائــد - كــا تقــول النظريــة التفاعليــة - مــدركا وواعيــا 
لحاجــات ومشــاعر وآمــال جماعتــه حتــى يقــوم بــدوره القيــادي المطلــوب وينجــح 
في تحقيــق تطلعــات جماعتــه))).  ويركــز الإمــام في هــذا المجــال عــى الجانــب الــذي 
يحتاجــه كل النــاس في حياتهــم بمختلــف انتماءاتهــم العقائديــة أو تحزباتهم السياســية 
كــا أشــار في كلامــه لمالــك وهــو يوصيــه في عهــده: »وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، 
ــم،  ــم أكله ــا تغتن ــبعا ضارب ــم س ــن عليه ــم، ولا تكون ــف به ــم، واللط ــة له والمحب

فإنهــم صنفــان إمــا أخ لــك في الديــن، أو نظــر لــك في الخلــق«))).

ـــا  ـــا حي ـــابق- نموذج ـــم الس ـــا في القس ـــم ذكره ـــي ت ـــص -الت ـــت القص ـــد كان وق
ــد  ــاكلهم؛ فقـ ــل مشـ ــعيه لحـ ــه وسـ ــع رعيتـ ــاني مـ ــه الإنسـ ــه وتواصلـ ــن تعاطفـ عـ

عبده نهج البلاغة، ج3، ص 591-590 	(((
محمد، القيادة المتسامية للرسول الأكرم، ص 117 	(((

عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 572 	(((
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ذهـــب بنفســـه لتلـــك الأرملـــة وســـاعدها في طبـــخ الطعـــام ومـــا خـــرج مـــن عندهـــا 
ـــرارة  ـــديد الح ـــف ش ـــوم صائ ـــن، وفي ي ـــوا مسروري ـــبعوا ونام ـــد ش ـــا ق إلا وأولاده
ـــاف  ـــل الخ ـــا وح ـــا وأخافه ـــا زوجه ـــي روعه ـــابة الت ـــك الش ـــع تل ـــام م ـــب الإم ذه
بينهـــا، وهـــو الـــذي يقـــول عـــن نفســـه عندمـــا رآه أحـــد أصحابـــه يومـــا مـــا في شـــدة 
ـــاعة!! قـــال: »إلّّا أعـــن  ـــن بهـــذه الس ـــا أمـــر المؤمن الحـــر في فنـــاء حائـــط فقـــال: ي

ـــا«))). ـــث ملهوف ـــا أو أغي مظلوم

والــروح الإنســانية تظهــر عنــد الإمــام )عليــه الســام( ولا تفارقــه حتــى وهــو 
يحــارب أعــداءه، وبلــغ عــٌّي مــن الرفــق بالنــاس وطلــب العــذر لهــم عــا يفعلــون، 
أن حاربــه أهــل البــرة، وضربــوا وجهــه ووجــه أولاده بالســيوف وســبوه ولعنوه، 

فلــا ظفــر بهــم رفــع الســيف عنهــم وأدخلهــم في أمانــه))). 

ومــن المظاهــر التــي يتميــز بهــا الإمــام المحافظــة عــى حقــوق النــاس حتــى ولــو 
كانــوا مــن خصومــه، وكان يســعى إلى المقاضــاة -مــع إنــه الحاكــم- ويقــف بجانــب 
المتخاصــم معــه عــى قــدم المســاواة عنــد القــاضي! ولمــا مثــل الإمــام عــي مــع 
المســيحي أمــام القــاضي بخصــوص الــدرع المسروقــة، فقــال أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــا  ــيحي: م ــل المس ــاضي الرج ــأل الق ــب! فس ــع ولم أه ــي ولم أب ــا درع ــام(: إنه الس
ــي  ــدرع إلا درع ــا ال ــيحي: م ــربي المس ــال الع ــن؟ فق ــر المؤمن ــول أم ــا يق ــول في تق
ومــا أمــر المؤمنــن عنــدي بــكاذب، وهنــا التفــت القــاضي شريــح إلى عــي يســأله 
هــل مــن بينــة تشــهد أن هــذا الــدرع لــك؟ فضحــك عــي وقــال: أصــاب شريــح مــا 

المفيد، الاختصاص، فضل أمير المؤمنين، ص 157 	(((
جرداق، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ج1، ص 72 	(((
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لي بينــة، فقــى شريــح بالــدرع للرجــل المســيحي، فأخذهــا ومشــى وأمــر المؤمنــن 
ينظــر إليــه، إلا أن الرجــل لم يخــط خطــوات قلائــل حتــى عــاد يقــول: أمــا أنــا 
فأشــهد أن هــذه أحــكام أنبيــاء، أمــر المؤمنــن يدنينــي إلى قــاض يقــي عليــه! ثــم 
قــال: الــدرع والله درعــك يــا أمــر المؤمنــن وقــد كنــت كاذبــا فيــا ادعيــت! وبعــد 
زمــن شــهد النــاس هــذا الرجــل وهــو مــن أصــدق الجنــود، وأشــد الأبطــال بأســا 
وبــاء في قتــال الخــوارج يــوم النهــروان إلى جانــب الإمــام عــي )عليــه الســام()))!

وفي وصيتــه لجنــوده قبــل بــدء القتــال في صفــن، يؤكــد الإمــام )عليــه الســام( 
ــم  ــول: لا تقاتلوه ــدو، فيق ــرب الع ــاني في ح ــب الإنس ــاة الجان ــى ضرورة مراع ع
ــم  ــى يبدأوك ــم حت ــم إياه ــة، وتركك ــى حج ــد الله ع ــم بحم ــم، فإنك ــى يبدأوك حت
حجــة أخــرى لكــم عليهــم، فــإذا كانــت الهزيمــة بــإذن الله فــا تقتلــوا مدبــرا، 
وتصيبــوا معــورا، ولا تجهــزوا عــى جريــح. ولا تهيجــوا النســاء بــأذى وإن شــتمن 
أعراضكــم، وســببن أمراءكــم، فإنهــن ضعيفــات القــوى، والأنفــس، والعقــول، إن 
ــرأة في  ــاول الم ــا لنؤمــر بالكــف عنهــن، وإنهــن لمــركات، وإن كان الرجــل ليتن كن

ــه بعــده))). ــة بالقهــر أو الهــراوة، فيعــر بهــا وعقب الجاهلي

ــة  ــانية العظيم ــروح الإنس ــك ال ــي تل ــل ه ــر العق ــس ويح ــد النف ــا يش ــل م ولع
التــي يمتلكهــا عــي ابــن أبي طالــب تجــاه قاتلــه، فلــا ألقــي القبــض عــى المجــرم ابــن 
ملجــم. أوصى الإمــام )عليــه الســام( ولــده الحســن وبنيــه، وأهــل بيتــه أن يحســنوا 
بأســرهم وقــال: النفــس بالنفــس فــإن أنــا مــت فاقتلــوه كــا قتلنــي، وإن أنــا عشــت 

جرداق، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ج1، ص 73-72 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 503 	(((
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ــه إن عــاش فســوف يصفــح  ــه أن ــه يشــر ســام الله علي ــه رأيــي))). وكأن ــت في رأي
عنــه ويطلــق سراحــه! 

7- القيادة عملية سياسية )المحافظة على كرامة الإنسان وحقوقه(

ــة  ــركات الاجتماعي ــا في الح ــا خصوص ــا وثيق ــة ارتباط ــط بالسياس ــادة ترتب القي
ــي  ــة الت ــدد الكيفي ــي يح ــح الاجتماع ــي أو المصل ــد الدين ــرى، فالقائ ــة الك أو الديني
يتعاطــى بهــا مــع السياســة وفقــا لحجــم مشروعــه وأهدافــه وتطلعاتــه، ويتقلــد مــا 
ــه))). وفي هــذا المجــال فقــد كانــت للإمــام  ــد ســياسي لحركت يناســبه مــن دور كقائ
)عليــه الســام( مواقــف وأقــوال فيــا يتصــل بحقــوق الإنســان وكرامتــه، والســعي 

لرفــع ظلامــات المحرومــن، والاقتصــاص مــن الظالمــن.  

وقــد بــاشر الإمــام عــي )عليــه الســام( مهامــه في أول أيــام خلافتــه بــرد 
قطائــع الخليفــة الثالــث، وقــال عــاّ فعلــه: »والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء 
وملــك الإمــاء لرددتــه فــإن في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه 

ــق«))).  أضي

ــم  ــاء، خاطبه ــوية في العط ــى التس ــه ع ــض أصحاب ــن بع ــام م ــب الإم ــا عوت ولم
ــة، فقــال: »أتأمــروني أن أطلــب  بلســان قاطــع عــن موقفــه المبدئــي في هــذه القضي
النــر بالجــور فيمــن وليــت عليــه، والله مــا أطــور بــه مــا ســمر ســمير، ومــا أم نجــم 
في الســاء نجــا، لــو كان المــال لي لســويت بينهــم فكيــف وإنما المــال مــال الله! ألا وإن 

لجنة التاريخ، تأريخ الإسلام، ج1، ص 488 	(((
محمد، القيادة المتسامية للرسول الأكرم، ص 117 	(((
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إعطــاء المــال في غــر حقــه تبذيــر وإسراف، وهــو يرفــع صاحبــه في الدنيــا ويضعــه في 
الآخــرة، ويكرمــه عنــد النــاس ويهينــه عنــد الله«))).

ــوالي  ــن ال ــكل م ــات ل ــوق والواجب ــن الحق ــام( ع ــه الس ــام )علي ــدث الإم وتح
وأتباعــه في رســالة بعثهــا إلى قــادة الثغــور، فقــال: »أمــا بعــد، فــإن حقــا عــى الــوالي 
أن لا يغــره عــى رعيتــه فضــل نالــه، ولا طــول خــص بــه، وأن يزيــد مــا قســم الله لــه 
مــن نعمــه دنــوا مــن عبــاده، وعطفــا عــى إخوانــه، ألا وإن لكــم عنــدي أن لا احتجــز 
دونكــم سرا إلا في حــرب، ولا أطــوي دونكــم أمــرا إلا في حكــم، ولا أؤخــر لكــم 
ــواء،  ــق س ــدي في الح ــوا عن ــه، وأن تكون ــه دون مقطع ــف ب ــه، ولا أق ــن محل ــا ع حق
فــإذا فعلــت ذلــك وجبــت لله عليكــم النعمــة، ولي عليكــم الطاعــة، وأن لا تنكصــوا 
عــن دعــوة، ولا تفرطــوا في صــاح، وأن تخوضــوا الغمــرات إلى الحــق، فــإن أنتــم لم 
تســتقيموا لي عــى ذلــك، لم يكــن أحــد أهــون عــي ممــن اعــوج منكــم، ثــم أعظــم لــه 

العقوبــة، ولا يجــد فيهــا عنــدي رخصــة«))). 

ــه- في  ــزم بقيمــه ومبادئ ــد ملت ــة الإمــام -كقائ ــا هــذا النــص صلاب ويكشــف لن
مواقفــه وتعاملــه مــع كبــار أعوانــه؛ ففــي الوقــت الــذي يمدهــم بــكل مــا يحتاجونــه 
مــن عــون ونصيحــة، وتوفــر للمعــاش، وتوضيــح للمســائل والمشــكلات، وتوفــر 
ــة  ــؤولياتهم في الطاع ــم مس ــه يحمله ــت ذات ــه في الوق ــة فإن ــر منقوص ــم غ حقوقه
والالتــزام بأوامــره، وتنفيــذ توجيهاتــه وتوصياتــه ويحذرهــم مــن الإهمــال والتمــرد 
والعصيــان لأنهــم لــن يفلتــوا مــن عقــاب القانــون ومحاســبة كل مقــر في عملــه.

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 272-271 	(((
جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 98 	(((
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ــم  ــن الظل ــرأ م ــو يت ــه، فه ــة في مجتمع ــق العدال ــاغل تحقي ــي الش ــغل ع وكان ش
وينفــي نفيــا قاطعــا لــه أيــة رغبــة في أن يتحكــم في رقــاب العبــاد بالظلــم والعــدوان، 
ــر  ــهداً، وأج ــعدان مس ــك الس ــى حس ــت ع ــام(: »والله لأن أبي ــه الس ــول )علي فيق
في الأغــال مصفــداً، أحــب إلي مــن ألقــى الله ورســوله يــوم القيامــة ظالمــا لبعــض 
ــى  ــرع إلى الب ــس ي ــدا لنف ــم أح ــف أظل ــام كي ــن الحط ــيء م ــا ل ــاد، وغاصب العب

ــا؟!!«))) ــرى حلوله ــول في الث ــا، ويط قفوله

ويقــول )عليــه الســام( عــن ذلــك الأمــر في موقــف آخــر: »اللهــم إنــك تعلــم 
أنــه لم يكــن الــذي كان منــا منافســة في ســلطان، ولا التــاس شيء من فضــول الحطام، 
ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــاح في بــادك، فيأمــن المظلومــون مــن 

عبــادك، وتقــام المعطلــة مــن حــدودك«))).

الانتصــار  عــى  القائمــة  سياســته  عــن  الســام(  )عليــه  الإمــام  ويتحــدث 
للمظلــوم فيقــول: »لم تكــن بيعتكــم إيــاي فلتــة، وليــس أمــري وأمركــم واحــد، إني 
أريدكــم لله وأنتــم تريــدوني لأنفســكم. أيهــا النــاس، أعينــوني عــى أنفســكم، وأيــم 
ــل  ــى أورده منه ــه، حت ــالم بخزامت ــودن الظ ــه، ولأق ــن ظالم ــوم م ــن المظل الله! لأنصف

الحــق وإن كان كارهــا«))).

ــا النـــاس، إن لي  ويقـــول )عليـــه الســـام( في حقـــوق الراعـــي والرعيـــة: »أيهـ
عليكـــم حقـــا، ولكـــم عـــي حـــق: فأمـــا حقكـــم عـــي فالنصيحـــة لكـــم، وتوفـــر 

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 467 	(((
عبده نهج البلاغة، ج2، ص 278 	(((

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 284 	(((
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فيئكـــم عليكـــم، وتعليمكـــم كيـــا تجهلـــوا، وتأديبكـــم كيـــا تعلمـــوا. وأمـــا 
ـــن  ـــة ح ـــب، والإجاب ـــهد والمغي ـــة في المش ـــة والنصيح ـــاء بالبيع ـــم فالوف ـــي عليك حق

ــم«))).  ــة حـــن آمركـ ــم، والطاعـ أدعوكـ

وفي كتــاب لأحــد ولاتــه يتوعــده بســبب مــا نُقــل إليــه عــن تقســيمه غــر العــادل 
ــه، فقــد  ــه الســام(: »بلغنــي عنــك أمــر، إن كنــت فعلت ــه )علي في العطــاء، فقــال ل
ــه  ــذي حازت ــلمين ال ــم فيء المس ــك تقس ــك، إن ــت إمام ــك، وأغضب ــخطت إله أس
رماحهــم وخيولهــم، وأريقــت عليــه دماؤهــم، فيمــن اعتامــك مــن أعــراب قومــك، 
فوالــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة، لئــن كان ذلــك حقــا، لتجــدن لــك عــي هوانــا، 
ولتخفــن عنــدي ميزانــا، فــا تســتهن بحــق ربــك، ولا تصلــح دنيــاك بمحــق دينــك 

فتكــون مــن الأخسريــن أعــالاً«))).

ويتضـــح ممـــا ســـبق عرضـــه مـــن خطابـــات الإمـــام )عليـــه الســـام( أنـــه ركـــز 
قيادتـــه في المجـــال الســـياسي عـــى تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة، والمســـاواة في 
العطـــاء، والدفـــاع عـــن المحرومـــن والمظلومـــن، ومحاســـبة الـــولاة ورجـــال 
الدولـــة لكـــي تســـتقيم أمـــور البـــاد، ويصلـــح بذلـــك العبـــاد، وينتـــر الأمـــان، 

ــكان.  ــر والســـام في كل مـ ــم الخـ فيعـ

8 - القيادة عملية إنتاجية )تحقيق الأهداف(

تقــوم القيــادة بــا تنجــزه في الواقــع مــن أعــال؛ ويســتدل أهــل الخــرة والعلــم 
عــى كفــاءة القيــادة عــن طريــق مــا حققتــه مــن نجاحــات في عملهــا، أو مــا أحدثتــه 

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 107-106 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 556 	(((
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مــن تغيــر نوعــي في المؤسســة وسياســاتها وأهدافهــا وتطلعاتهــا المســتقبلية))). وفي 
هــذا الجانــب، يركــز الإمــام عــى أهميــة تحقيــق الأهــداف، وتجــى هــذا بوضــوح في 
إصراره عــى تنفيــذ قرارتــه في الحــرب أو الســلم، أو المقاربــات التــي يســتخدمها في 
تدبــر شــؤون الحكــم والسياســة وتوزيــع المــال. وفي بدايــة خلافتــه ركــز عــى تحقيق 
ــة، وإلغــاء التفضيــل في العطــاء،  ــازات الطبقي ــة في إلغــاء الامتي أهدافــه الإصلاحي
واســرجاع جميــع مــا صرف مــن بيــت المــال مــن غــر وجــه حــق، وخاطــب النــاس 
ــة  ــة الديني في ذلــك لكــي يصحــح مفاهيمهــم التــي توارثوهــا عــن الفضــل والمنزل

بصحبتهــم للرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، فقــال: 

»فأفضــل النــاس -أيهــا النــاس- عنــد الله منزلــة وأعظمهــم عنــد الله خطــراً 
أطوعهــم لأمــر الله وأعلمهــم بطاعــة الله وأتبعهــم لســنة رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( وأحياهــم لكتــاب الله فليــس لأحــد مــن خلــق الله فضــل إلا بطاعــة الله 
ــه(. هــذا كتــاب الله  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــه وســنة نبي ــاع كتاب وطاعــة رســوله واتب
بــن أظهرنــا وعهــد نبــي الله وســرته فينــا، لا يجهلهــا إلا جاهــل مخالــف معانــد عــن 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنثَْــى  رســول الله عــز وجــل بقــول الله: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إنَِّ
ــهِ أَتقَْاكُــمْ﴾ فمــن  وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّ
اتقــى الله فهــو الشريــف المكــرم المحــب، وكذلــك أهــل طاعتــه وطاعــة رســول الله، 
ــرْ  ــهُ وَيَغْفِ ــي يُحْبِبْكُــمُ اللَّ ــهَ فَاتَّبِعُونِ ــونَ اللَّ ــمْ تُحِبُّ ــلْ إنِْ كُنْتُ ــه: ﴿قُ يقــول الله في كتاب
ــوْا  ــولَ فَــإِنْ توََلَّ ــهَ وَالرَّسُ ــوا اللَّ ــهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾. وقــال: ﴿قُــلْ أَطِيعُ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَاللَّ

ــنَ﴾))). ــبُّ الكَْافِرِي ــهَ لََا يُحِ ــإِنَّ اللَّ فَ

محمد، القيادة المتسامية للرسول الأكرم، ص 118 	(((
الحراني، تحف العقول، ص 129-128 	(((
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وقــد اســتطاع الإمــام في فــرة وجيــزة أن يعيــد للإســام هيبتــه، ويســرجع 
الأمــوال التــي أخــذت بغــر حــق مــن بيت المــال، ويتخلــص من الــولاة الفاســدين، 
وأن يلغــي الامتيــازات الطبقيــة التــي قســم عــن طريقهــا مــال الله بمبــدأ التفضيــل 

الــذي ســنه الخليفــة الثــاني، وخاطبهــم الإمــام في هــذا الأمــر قائــاً:

ــا رجــل منكــم، ولي مــا لكــم، وعــي مــا عليكــم، ألا عــن  ــا أن »أيهــا النــاس، إن
ــت  ــردود في بي ــو م ــال الله، فه ــن م ــاه م ــال أعط ــان، وكل م ــا عث ــة اقتطعه كل قطع
ــه النســاء وملــك  ــه قــد تــزوج ب ــم لا يبطلــه شيء، ولــو وجدت المــال فــإن الحــق قدي
الإمــاء وفــرق في البلــدان لرددتــه. فــإن في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل 
فالجــور عليــه أضيــق. أيهــا النــاس، ألا يقولــن رجــال منكــم غــداً قــد غمرتهــم الدنيــا 
فاتخــذوا العقــار وفجــروا الأنهــار وركبــوا الخيــل واتخــذوا الوصائــف المرققــة إذا مــا 
ــا  ــون: حرمن ــي يعمل ــم الت ــم إلى حقوقه ــه وأصرته ــون في ــوا يخوض ــا كان ــم م منعته
ابــن أبي طالــب حقوقنــا! ألا وأيــا رجــل مــن المهاجريــن والأنصــار يــرى أن الفضــل 
ــاد الله، والمــال مــال الله،  ــم عب ــد الله، فأنت ــه، فــإن الفضــل عن ــه عــى ســواه لصحبت ل

يقســم بينكــم بالســوية ولا فضــل فيــه لأحــد عــى أحــد«))). 

شــأن  في  رســوله  وســنة  الله  كتــاب  إلى  الرجــوع  لأهميــة  أنظارهــم  ولفــت 
التفضيــل، وهــو يخاطبهــم: »فانظــروا يــا معــاشر المهاجريــن والأنصــار وأهــل ديــن 
الله مــا وصفتــم بــه في كتــاب الله ونزلتــم بــه عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وجاهدتــم عليــه فيــا فضلتــم بــه بالحســب والنســب؟ أم بعمــل وطاعــة؟ فاســتتموا 
نعمــه عليكــم -رحمكــم الله- بالصــر لأنفســكم والمحافظــة عــى مــن اســتحفظكم 

جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 95 	(((
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الله مــن كتابــه. ألا وإنــه لا يضركــم تواضــع شيء مــن دنياكــم بعــد حفظكــم وصيــة 
ــع مــا  ــه مــن أمــر دنياكــم بعــد تضيي ــم علي الله والتقــوى. ولا ينفعكــم شيء حافظت
أمرتــم بــه مــن التقــوى، فعليكــم عبــاد الله بالتســليم لأمــره والرضــا بقضائــه والصبر 

عــى بلائــه«))).

وفي المجــال العســكري أنجــز تكليفــه الشرعــي الــذي حملــه إيــاه رســول الله صلى 
الله عليــه وآلــه، فعــن أبي أيــوب الأنصــاري قــال: ســمعت النبــي )صــى الله عليــه 
ــطين  ــن والقاس ــل الناكث ــام(: تقات ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــول لع ــه( يق وآل
بالطرقــات والنهروانــات وبالســعفات. قــال أبــو أيــوب: قلــت: يــا رســول الله مــع 

مــن نقاتــل هــؤلاء القــوم؟ قــال: مــع عــي بــن أبي طالــب))). 

ــه،  ــه( إلي ــه وآل ــي أوكلهــا رســول الله )صــى الله علي وفي ضــوء هــذه المهمــة الت
ــن  ــا فلأنقب ــذا لمثله ــري ه ــت، وإن مس ــت ولا جبن ــا ضعف ــاس: »م ــن عب ــال لاب ق
الباطــل حتــى يخــرج الحــق مــن جنبــه، مــا لي ولقريــش! والله لقــد قاتلتهــم كافريــن، 

ــوم«))).  ــا صاحبهــم الي ــس كــا أن ــم بالأم ــن، وإني لصاحبه ــم مفتون ولأقاتلنه

ومــا يلفــت الانتبــاه إلى أن عهــد عــي )عليــه الســام( تميــز عــن غــره مــن الخلفاء 
الســابقين بالحــروب الداخليــة المتنوعــة والمســتمرة، ممــا دفــع الكثــر مــن الباحثــن 
المخالفــن لأهــل البيــت بــأن يطعنــوا في فــرة حكمــه بحجــة أنهــا اصطبغــت 
بالحــروب والاقتتــال بــن المســلمين! ولكــن غــاب عــن أذهانهــم أنهــا معــارك شرف 

الحراني، تحف العقول: ص 129 	(((
الفيروز آبادي، فضائل الخمسة: ج2، ص 359-358 	(((

جرداق، روائع نهج البلاغة: ص 105 	(((
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الله تعــالى بهــا عليــاً )عليــه الســام( بشــهادة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، فقــد 
ــا  ــا جلوس ــال: كن ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــنده ع ــه بس ــائي في خصائص روى النس
ــع  ــع شس ــد انقط ــا ق ــرج إلين ــلم( فخ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــر رس ننتظ
نعلــه، فرمــى بــه إلى عــي )عليــه الســام( فقــال: إن منكــم رجــا يقاتــل النــاس عــى 
تأويــل القــرآن كــا قاتلــت عــى تنزيلــه، قــال أبــو بكــر: أنــا؟ قــال عمــر: أنــا؟ قــال: 
لا، ولكــن خاصــف النعــل))). وفي تاريــخ بغــداد بســنده عــن خليــد المــري قــال: 
ســمعت أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يقــول يــوم النهــروان: »أمــرني رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه( وســلم بقتــال الناكثــن والقاســطين والمارقــن«))). 

ونســتطيع القــول باطمئنــان بــأن عليــا )عليــه الســام( اســتطاع -رغــم الحــروب 
المضــادة التــي أشــعلها عليــه أعــداؤه في الداخــل- أن يؤســس لعهــد جديــد تكــون 
فيــه الحكومــة الإســامية حكومــة للمحرومــن والمســتضعفين، يقاتــل الحاكــم 
والســلطة  بالمــال  والمســتأثرين  المتنفذيــن  عنــد  المبطــن  النفــاق  بشــجاعة  فيهــا 
ويؤلمهــم بســيف الحــق والعــدل، ويحــارب المتمرديــن في عقائدهــم ودينهــم ويبطــل 
أحدوثتهــم بصــورة شــاملة. وزيــادة عــى مــا ســبق، فــإن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( قــام بعــزل كل الــولاة الفاســدين واســتبدلهم بالصالحــن، وجعــل للــرأي 
ــه في النقــد والتظلــم مــن حكــم الــولاة، فيتــم محاســبتهم إن أخطــأوا،  العــام حريت
وعزلهــم إن أســاءوا اســتخدام الســلطة، وأمــا إذا ســولت لأحدهــم نفســه فانتهــك 
حقــوق النــاس أو ضيــق عليهــم بسياســاته فإنــه ينــال القصــاص العــادل في الحــال 

ــة.   ــة ولا رأف دون مجامل

الفيروز آبادي، فضائل الخمسة، ج2، ص 349 	(((
الفيروز آبادي، فضائل الخمسة، ج2، ص 379 	(((
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وفي الجانــب الإداري والمــالي، ركــز الإمــام عــي )عليــه الســام( في عهــده عــى 
اهتــام الحكومــة بنــر العــدل والمســاواة بــن النــاس والاهتــام بحاجاتهــم الماديــة 
والروحيــة عــى الســواء عــن طريــق بيت المــال، وفي الجانــب الثقافي تم إحيــاء الثقافة 
ــة  ــط الشرعي ــن الضواب ــول ضم ــث الرس ــر أحادي ــد ن ــد بع ــن جدي ــامية م الإس
المطلوبــة. وقــام الإمــام بــدوره التربــوي الكبــر في تأديــب وتعليــم الأمــة المفاهيــم 
الدينيــة والمبــادئ الخلقيــة وأحــكام الإســام عــر حواراتــه، وخطبــه، وكتبــه التــي 
ــن. وقــد ســاهم تحــرك الإمــام العلمــي ونشــاطه المعــرفي  تواصــل بهــا مــع الآخري
فيــا بعــد بخلــق وعــي رســالي كبــر في الأمــة، وتحفيــز العلــاء والأدبــاء للإفــادة مــن 
ــن  ــة م ــة والكلامي ــة والفقهي ــة واللغوي ــارف القرآني ــتى المع ــته في ش ــه ومدرس نهج

مختلــف المذاهــب الإســامية كــا جــاء في كتــاب النهــج لابــن أبي الحديــد))).

9 - القيادة عملية استراتيجية )التطلع إلى المستقبل(

لم يكتــف الإمــام )عليــه الســام( في فــرة حكومتــه المباركــة عــى مقاربــة 
مشــكلات الإنســان المســلم في عــره، بــل رســم مســارا عالميــا لجميــع المفكريــن 
ــدوان عــى الإنســان في كل  ــم والع ــدي للظل ــة التص والمصلحــن في العــالم في كيفي
زمــان ومــكان؛ حيــث إن شــعاراته ومبادئــه وقيمــه التــي تضمنتهــا خطبــه ومواعظه 
ــة  ــة والثقافي ــب العلمي ــن النخ ــاني م ــي وإنس ــام عالم ــل اهت ــت مح ــه أصبح وحكم
المســيحية في الــرق والغــرب كــا يقــول هيفــا في كتابــه)))، وأصبــح مســيحيو العــالم 
ينهلــون مــن رشــحات وفيوضــات هــذه الشــخصية وخزائــن علمهــا التــي صاغهــا 

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص 13-11 	(((
هيفا، الإمام علي في الفكر المسيحي، ص 277-209 	(((
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ــذي لا  ــع ال ــدة والأدب الرفي ــة الخال ــطع بالحكم ــة تس ــرف نوراني ــات وأح في كل
يضارعــه في جمالــه ونســقه إلا كتــاب الله العزيــز وكلام رســوله الكريــم )صــى الله 

عليــه وآلــه(.

ولقــد كان عــي في تطلعاتــه للمســتقبل يجســد حاجــات الإنســان وآمالــه في كل 
Super-Hu�( ((( �ـانية �ـوق الإنس �ـرة ف �ـه بالظاه بـر عن �ـا يع �ـو م �ـكان وه �ـان وم ةزم
man(، وهــو أن الإمــام قــد جســد الإنســانية بمعانيهــا ومضامينهــا الروحيــة 
الاجتماعيــة،  ومواقفــه  وتفاعلاتــه  وســلمه،  حربــه  في  والأدبيــة  والأخلاقيــة 
وخطاباتــه وكلماتــه الخالــدة عــن العــدل وإنصــاف المظلــوم وتحقيــق المســاواة بــن 
البــر وتحريرهــم مــن الفقــر المــادي والجهــل المعــرفي. وكان في حركتــه هــذه يتطلــع 
إلى بنــاء مجتمــع إنســاني يتســاوى النــاس فيــه أمــام القانــون فيؤخــذ للضعيــف حقــه 
مــن القــوي، وتقــام فيــه حــدود الله وأحكامــه لملاحقــة المفســدين والمســتأثرين بالمال 
ــاس عــى أرواحهــم وأرزاقهــم وحياتهــم مــن  ــه الن والجــاه والســلطان، ويأمــن في
عبــث العابثــن وتعــدي الظالمــن وهــو مــا عــر عنــه في كلمــة جامعــة، وهــو يقــول: 
»اللهــم إنــك تعلــم أنــه لم يكــن الــذي كان منــا منافســة في ســلطان، ولا التــاس شيء 
مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــاح في بــادك، 

فيأمــن المظلومــون مــن عبــادك، وتقــام المعطلــة مــن حــدودك«))).

ــه الســام( يتطلــع إلى القضــاء عــى الفقــر والتفــاوت الطبقــي  وكان عــي )علي
بــكل أشــكاله، ويعلــن حربــه عــى كل مظاهــر الإسراف والــرف عنــد الميســورين، 

هيفا، الإمام علي في الفكر المسيحي، ص 218 	(((
عبده نهج البلاغة، ج2، ص 278 	(((
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والإنصــاف  بالمكاييــل  ليلتزمــوا  بمواعظــه  المهــن  وأصحــاب  التجــار  ويقــرع 
أحراركــم  وأيــن  وصلحاؤكــم؟  خياركــم  »أيــن  يقــول:  وهــو  المعاملــة،  في 
وســمحاؤكم؟ وأيــن المتورعــون في مكاســبهم، والمتنزهــون في مذاهبهــم؟! أليــس 
قــد ظعنــوا جميعــاً عــن هــذه الدنيــا الدنيــة، والعاجلــة المنغصــة؟ وهــل خلفتــم إلا في 
حثالــة لا تلتقــي إلّّا بذمهــم الشــفتان، اســتصغارا لقدرهــم، وذهابــا عــن ذكرهــم، 

ــون«)))!  ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن فإن

وكان الإمـام عيل )عليـه السالم( من أشـد المحاربين للفقر بكل أشـكاله المادية 
والفكريـة والروحيـة، وقـد خاطـب )عليـه السالم( ابنـه محمـد بـن الحنفيـة مبينـاً 
الآثـار السـلبية للفقـر على الذات الإنسـانية والكيـان الاجتماعي، فقـال: »يا بني إني 
أخـاف عليـك الفقـر، فاسـتعذ بالله منـه، فإن الفقـر منقصـة للدين، مدهشـة للعقل، 
داعيـة للمقـت«))). وتحـدث عـن غربـة الإنسـان في وطنـه لفقـره وحاجتـه، فقـال: 
الغنـى في الغربـة وطـن، والفقـر في الوطن غربة)))، ووصف الفقـر بالكارثة العظمى 

في هـذه الحيـاة، فقـال )عليـه السالم(: الفقر المـوت الأكبر))).

وكشــف عــن علــة الفقــر في المجتمعــات في قولــه )عليــه الســام(: »إن الله 
ســبحانه فــرض في أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء، فــا جــاع فقــر إلا مــا متــع بــه 
ــة  ــه الســام( في بداي ــي، والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك«)))، ولذلــك كان )علي غن

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 276 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 698 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 638 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص665 	(((

عبده، نهج البلاغة، ج4، ص701-700 	(((
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ــبة إلى  ــام بالنس ــم الع ــاس في حقه ــن الن ــاواة ب ــدأ المس ــق مب ــعى لتحقي ــه يس حكم
ــال الله!   ــال م ــر، فالم ــى آخ ــد ع ــل أح ــه لم يفض ــروة وإن ــال والث الم

وبخصــوص هــذه السياســة الجديــدة، خاطــب الذيــن أنكــروا عليــه التســوية في 
الفــيء، فقــال: »فأمــا هــذا الفــيء، فليــس لأحــد فيــه عــى أحــد إثــرة قــد فــرغ الله 
عــز وجــل مــن قســمه، فهــو مــال الله وأنتــم عبــاد الله المســلمون، وهــذا كتــاب الله بــه 
أقررنــا وعليــه شــهدنا ولــه أســلمنا وعهــد نبينــا بــن أظهرنــا فســلموا -رحمكــم الله- 
فمــن لم يــرض فليتــول كيــف شــاء. فــإن العامــل بطاعــة الله والحاكــم بحكــم الله لا 
ــكَ  ــونَ﴾. ﴿أُوْلَئِ ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلََا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــكَ الَّذِيــنَ لََا خَ ــه: ﴿أُولَئِ ــة علي وحش
هُــمُ المُْفْلِحُــونَ﴾. ونســأل الله ربنــا وإلهنــا أن يجعلنــا وإياكــم مــن أهــل طاعتــه، وأن 

يجعــل رغبتنــا ورغبتكــم فيــا عنــده. أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر الله لي ولكــم))).

ــه في  ــد كتب ــاس فق ــم الن ــوذج في حك ــن نم ــام م ــه الإم ــح إلي ــا كان يطم ــا م وأم
بيــان مفصــل في عهــده للأشــر )رض(، فقــد تنــاول هــذ العهــد جميــع مــا يحتاجــه 
الحاكــم في تدبــر أمــوره السياســية في المجتمــع الــذي يقــع تحــت ســلطانه وتتضمــن: 
صفــات الحاكــم العــادل وأخلاقــه، والتزاماتــه العباديــة والاجتماعيــة والإنســانية، 
وكيفيــة إدارة الأمــور وتعيــن الموظفــن في الدولــة. كــا بــن للحاكــم طــرق التعامل 
المثــى مــع طبقــات المجتمــع المختلفــة مــن ولاة وجنــود وتجــار وصنــاع ومزارعــن 
ــرآن  ــاع الق ــج اتب ــه، ومناه ــاف في أحكام ــدل والإنص ــة الع ــة إقام ــراء، وكيفي وفق
والســنة في ســرته مــع أصحابــه وأعدائــه، وســبل المشــاورة لأهــل الــرأي والحكمة، 
ــم  ــوصي الحاك ــا ي ــه. ك ــن في مجتمع ــاء والصالح ــب العل ــائل لتقري ــل الوس وأفض

الحراني، تحف العقول، ص 130-129 	(((
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بالعمــل الدائــم عــى تلبيــة احتياجــات المظلومــن والفقــراء في مجتمعــه، والابتعــاد 
عــن بطانــة الســوء مــن تجــار وغيرهــم، والتفــرغ لمشــاكل وحاجــات الطبقــة الســفلى 
مــن المؤمنــن وغيرهــم وعــدم الاحتجــاب عنهــم، والعمــل بــا يــرضي الله ورســوله 

في الــر والعلــن حتــى تســتقيم الأمــور لديــه ويزدهــر العــدل في مجتمعــه))). 

10- القيادة عملية تغيير )السعي لتحقيق المجتمع الصالح(

ركــز الرســول في قيادتــه عــى إحــداث التغيــر الاجتماعــي للنظــام القائــم 
أو  القبليــة  والتطلعــات  والعــادات والاتجاهــات والأهــداف  القيــم  باســتبدال 
ــدة  ــى الوح ــوم ع ــد يق ــام جدي ــي بنظ ــع الجاه ــان في المجتم ــدى الإنس ــة ل الطائفي
ــة في ظــل مجتمــع يحــرم حقــوق  ــول بالتعددي ــاني، والقب الإنســانية، والتآخــي الإي
ــدل والمســاواة  ــة والع ــة الإنســان، ويؤكــد عــى الحري ــظ عــى كرام ــراد، ويحاف الأف

ــر))).  ــع الب ــن جمي ب

ــه( في  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــل دور الرس ــام( ليكم ــه الس ــي )علي ــاء ع وج
إعــادة الــروح الإســامية مــن جديــد وإحياء القيــم الإســامية في التآخــي والوحدة 
والبــذل والجهــاد في ســبيل الله، فخاطــب النــاس في أول أيــام بيعتــه عــا ســيحدث 
لهــم في الإيــام المقبلــة في حكمــه مــن تغيــرات فقــال: »دعنــي بــا أقــول رهينــة، وأنــا 
بــه زعيــم. إن مــن صرحــت لــه العــر، عــا بــن يديــه مــن المثــات، حجزتــه التقــوى 
ــول  ــث رس ــوم بع ــا ي ــادت كهيئته ــد ع ــم ق ــبهات. ألا وأن بليتك ــم الش ــن تقح ع
ــة،  ــة، ولتغربلــن غربل ــه بالحــق لتبلبلــن بلبل ــذي بعث ــه( وال ــه وآل الله )صــى الله علي

عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 596-571 	(((
محمد، القيادة المتسامية، ص 109 	(((
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ولتســاطن ســوط القــدر، حتــى يعــود أســفلكم أعلاكــم وأعلاكــم أســفلكم، 
وليســبقن ســابقون كانــوا قــروا، وليقــرن ســباقون كانــوا ســبقوا. والله مــا 
كتمــت وشــمة، ولا كذبــت كذبــة، ولقــد نبئــت بهــذا المقــام وهــذا اليــوم. ألا وإن 
الخطايــا خيــل شــمس، حمــل عليهــا أهلهــا وخلعــت لجمهــا فتقحمــت بهــم في النــار. 
ألا وإن التقــوى مطايــا ذلــل، حمــل عليهــا أهلهــا، وأعطــوا أزمتهــا، فأوردتهــم الجنــة. 
حــق وباطــل، ولــكل أهــل، فلئــن أمــر الباطــل لقديــا فعــل، ولئــن قــل الحــق فربــا 

ولعــل، وقلــا أدبــر شيء فأقبــل«))).

وكانــت إشــارات الإمــام واضحــة في هــذه الخطبــة في أنــه )عليــه الســام( 
ســيقوم بإحــداث سياســات جديــدة مخالفــة لمــا تعــوده القــوم في العهــود الســابقة، 
ــيكون  ــا، وس ــارض له ــد ومع ــن مؤي ــن ب ــول الله إلى فريق ــة رس ــم صحاب وسينقس
الــراع حتميــا بــن الحــق الــذي يمثلــه عــي وأتباعــه وبــن الباطــل الــذي يريــده 
الآخــرون، وهــو مــا كشــفته الأحــداث بعــد ذلــك في حروبــه التــي وعــد رســول الله 

ــال الناكثــن والقاســطين والمارقــن. ــا في قت بهــا علي

وجــاء بيــان عــي واضحــا وهــو يخاطبهــم بسياســته الجديــدة ليقيــم عليهــم 
الحجــة ويكونــوا عــى بينــة مــن أمرهــم مــع العهــد الجديــد في حكمــه، فقــال )عليــه 
الســام(: »أيهــا النــاس، إنــا أنــا رجــل منكــم، ولي مــا لكــم، وعــي مــا عليكــم، ألا 
عــن كل قطعــة اقتطعهــا عثــان، وكل مــال أعطــاه مــن مــال الله، فهــو مــردود في بيــت 
ــه النســاء وملــك  ــه قــد تــزوج ب ــم لا يبطلــه شيء، ولــو وجدت المــال فــإن الحــق قدي
الإمــاء وفــرق في البلــدان لرددتــه. فــإن في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل 

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 70-68 	(((
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فالجــور عليــه أضيــق. أيهــا النــاس، ألا يقولــن رجــال منكــم غــداً قــد غمرتهــم الدنيــا 
فاتخــذوا العقــار وفجــروا الأنهــار وركبــوا الخيــل واتخــذوا الوصائــف المرققــة إذا مــا 
ــا  ــون: حرمن ــي يعمل ــم الت ــم إلى حقوقه ــه وأصرته ــون في ــوا يخوض ــا كان ــم م منعته
ابــن أبي طالــب حقوقنــا! ألا وأيــا رجــل مــن المهاجريــن والأنصــار يــرى أن الفضــل 
ــاد الله، والمــال مــال الله،  ــم عب ــد الله، فأنت ــه، فــإن الفضــل عن ــه عــى ســواه لصحبت ل

يقســم بينكــم بالســوية ولا فضــل فيــه لأحــد عــى أحــد«))). 

ويقــول محمــد عــارة عــن الإجــراءات التــي قــام بها عنــد توليــه الحكــم: )وعندما 
تحقــق مــا أراد، وبايعــه النــاس بالخلافــة، أعلــن مــا يمكــن تســميته -بلغــة عصرنــا- 
ــده  ــل نق ــت مح ــي كان ــية الت ــة والسياس ــاع الاجتماعي ــد الأوض ــاملة ض ــورة الش الث
ومعارضتــه عــى عهــد عثــان بــن عفــان())). وقــد طالــت هــذه الإجــراءات الثوريــة 
الجانــب الســياسي في عــزل الــولاة الســابقين واســتبدالهم بــولاة آخريــن، والتســوية 
في توزيــع المــال بــن جميــع فئــات الشــعب المختلفــة، واســرداد القطائــع والهبــات 
ــه وضمهــا إلى بيــت المــال؛ فواجــه  ــه وأهــل بيت ــه وأعوان التــي وهبهــا عثــان لولات
الإمــام في ســبيل ذلــك معارضــة شــديدة مــن قبــل المتنفذيــن والمنتفعــن الســابقين، 
وكان في مقدمتهــم طلحــة بــن عبيــد الله، والزبــر بــن العــوام، وعبــد الله بــن عمــر، 
وســعيد بــن العــاص، ومــروان بــن الحكــم الذيــن جــاؤوا لــه يشــكون إليــه شــدة 
الأمــر عليهــم ثــم مــا لبثــوا أن انقلبــوا عــى الإمــام ونكثــوا بيعتهــم، فألبــوا النــاس 

وأعلنــوا الحــرب عليــه))). 

جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 95 	(((
عمارة، دائرة المعارف الشيعية، ج1، ص 220 	(((
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وقــد بــن الإمــام )عليــه الســام( موقفــه مــن هــذه الاعتراضــات التــي أثارهــا 
مناوئــو سياســاته الجديــدة، فقــال: »فأمــا هــذا الفــيء، فليــس لأحــد فيــه عــى أحــد 
إثــرة قــد فــرغ الله عــز وجــل مــن قســمه، فهــو مــال الله وأنتــم عبــاد الله المســلمون، 
ــا  ــا بــن أظهرن ــه أســلمنا وعهــد نبين ــه شــهدنا ول ــا وعلي ــه أقررن ــاب الله ب وهــذا كت
ــإن العامــل بطاعــة  ــول كيــف شــاء. ف فســلموا - رحمكــم الله -فمــن لم يــرض فليت
الله والحاكــم بحكــم الله لا وحشــة عليــه: ﴿أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ لََا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلََا هُــمْ 
يَحْزَنُــونَ﴾. ﴿أُوْلَئِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ﴾. ونســأل الله ربنــا وإلهنــا أن يجعلنــا وإياكــم 
مــن أهــل طاعتــه، وأن يجعــل رغبتنــا ورغبتكــم فيــا عنــده. أقــول مــا ســمعتم 

ــم«))). ــتغفر الله لي ولك وأس

ولقــد كان يســتند الإمــام عــي )عليــه الســام( في هــذا النهــج الثــوري إلى رؤيــة 
إصلاحيــة عميقــة تتصــل بمبــادئ العــدل والمســاواة في الإســام كــا جــاء في كتــاب 
الله وســرة رســوله، والتــي عــر عنهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في قولــه 
عنــد فتــح مكــة: كان يقــول )صــى الله عليــه وآلــه(: »لا إلــه إلّّا الله وحــده لا شريــك 
لــه، صــدَق وعــده، ونــر عبــده، وهــزم الأحــزاب وحــده، ألا كلّ مأثــرةٍ أو دمٍ أو 
عــى فهــو تحــت قدمــي هاتــن، إلّّا ســدانة البيــت وســقاية الحــاجّ.  ثمّ قــال: يا  مــالٍ يُدَّ
معــر قريــش، إنّ الله قــد أذهــب عنكــم نخــوة الجاهليــة وتعظّمهــا بالآبــاء، النّــاس 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ  ــا النّــاسُ إنَِّ ــا أَيُّهَ مــن آدم وآدم مــن تــراب ...، ثــمّ تــا: ﴿يَ
ــدَ الِله أَتقَْاكُــمْ إنَِّ  ــلَ لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ ــعُوباً وَقَبَائِ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُ

الَله عَلِيــمٌ خَبِــرٌ﴾«))).

الحراني، تحف العقول، ص 130-129 	(((
لجنة التاريخ، تأريخ الإسلام، ج1، ص 223 	(((
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وقــد عــر هــذه الرؤيــة في قولــه لطلحــة والزبــر عــن سياســته في توزيــع العطــاء، 
ــو يخاطبهما:  وه

ــي، ولا  ــه برأي ــم في ــر لم أحك ــك أم ــإن ذل ــوة ف ــر الأس ــن أم ــا م ــا ذكرتم ــا م »وأم
وليتــه هــوى منــي، بــل وجــدت أنــا وأنتــا مــا جــاء بــه رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( وســلم قــد فــرغ منــه، فلــم احتــج إليكــا في مــا فــرغ الله مــن ســمه، وأمــى 
فيــه حكمــه، فليــس لكــا والله عنــدي ولا لغيركــا في هــذا عتبــي، أخــذ الله بقلوبنــا 

ــر«))).  ــم الص ــا وإياك ــق، وألهمن ــم إلى الح وقلوبك

وكان )عليــه الســام( يؤكــد في ممارســاته السياســية عــى صيانــة الحقــوق وعــدم 
ــا:  ــم قائ ــراج خاطبه ــى الخ ــه ع ــه إلى عمال ــاب ل ــي كت ــاس، فف ــى الن ــدي ع التع
ــة،  ــزان الرعي ــم خ ــم، فإنك ــروا لحوائجه ــكم، واص ــن أنفس ــاس م ــوا الن »فأنصف
ووكلاء الأمــة، وســفراء الأئمــة، ولا تحســموا أحــداً عــن حاجتــه، ولا تحبســوه عــن 
طلبتــه، ولا تبيعــن للنــاس في الخــراج كســوة شــتاء ولا صيــف، ولا دابــة يعتملــون 
ــن أحــدا ســوطا لمــكان درهــم، ولا تمســن مــال أحــد  ــدا، ولا تضرب عليهــا ولا عب

مــن النــاس، مصــل ولا معاهــد«))). 

ــك وهــو  ــه لمال ــدأ في مخاطبت ــذا المب ــه الســام( عــى ه ــام عــي )علي ويؤكــد الإم
يوصيــه: »وإيــاك والاســتئثار بــا النــاس فيــه أســوة، والتغــابي عــا تعنــى بــه ممــا قــد 
ــة  ــك أغطي ــف عن ــل تتكش ــا قلي ــرك، وع ــك لغ ــوذ من ــه مأخ ــون، فإن ــح للعي وض
ــطوة  ــدك، وس ــورة ح ــك، وس ــة أنف ــك حمي ــوم، أمل ــك المظل ــف من ــور، وينص الأم

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 437 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 570-569 	(((
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يــدك، وغــرب لســانك، واحــرس مــن كل ذلــك بكــف البــادرة، وتأخــر الســطوة، 
ــى  ــك، حت ــن نفس ــك م ــم ذل ــن تحك ــار، ول ــك الاختي ــك فتمل ــكن غضب ــى يس حت

ــر همومــك بذكــر المعــاد إلى ربــك«))). تكث

ـــة لنفســـها،  ـــا قـــط في الخلاف ـــه لم يـــك راغب ـــه الســـام( أن ـــن الإمـــام عـــي )علي وب
وإنـــا كان الدافـــع الأســـاسي لقيامـــه بأعبائهـــا هـــو إقامـــة العـــدل وإنصـــاف 
ـــة،  ـــق الحب ـــذي فل ـــا وال ـــول: »أم ـــو يق ـــقية، وه ـــة الشقش ـــاء في خطب ـــا ج ـــوم ك المظل
ـــام الحجـــة بوجـــود النـــاصر، ومـــا أخـــذ  ـــولا حضـــور الحـــاضر، وقي ـــرأ النســـمة، ل وب
الله عـــى العلـــاء أن لا يقـــاروا عـــى كظـــة ظـــالم ولا ســـغب مظلـــوم، لألقيـــت حبلهـــا 
عـــى غاربهـــا. ولســـقيت آخرهـــا بـــكأس أولهـــا، ولألفيتكـــم دنياكـــم هـــذه أزهـــد 

ـــز«))).  ـــة عن ـــن عفط ـــدي م عن

ــه  ــام عــي )علي ــي قادهــا الإم ــة الت ــورة الاجتماعي وخلاصــة القــول في هــذه الث
الســام( أنــه قــدم نموذجــا أخلاقيــا وإنســانيا في الحكــم والسياســة يقــوم فيــه 
ــال،  ــن زاد وم ــه م ــا يحتاج ــر م ــه، وتوف ــعبه وتربيت ــة ش ــى رعاي ــه ع ــم بنفس الحاك
ــوم ويســرجع الحــق مــن الظــالم،  ــذي ينتصــف للمظل ــون ال ــة القان وينفــذ بصرام
ويتحســس آلامــه وحاجاتــه ويشــاركهم جشــوبة العيــش والفاقــة كأحدهــم دون 
أن يميــز نفســه عنهــم كأمــر للمؤمنــن كــا جــاء في قولــه )عليــه الســام(: »أأقنــع 
ــأن يقــال: ))هــذا أمــر المؤمنــن((، ولا أشــاركهم مــكاره الدهــر، أو  مــن نفــي ب

ــش«))).  ــوبة العي ــوة في جش ــم أس ــون له أك

عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 595 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 57-56. 	(((

عبده نهج البلاغة، ج3، ص 561. 	(((
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ويتحـدث الإمـام عـن التزامه كقائـد بالتقوى حتى لا يغلبه هـواه، فيقول: »وإنما 
هـي نفسي أروضهـا بالتقـوى، لتـأتي آمنـة يـوم الفـزع الأكرب، وتثبـت على جوانـب 
المزلـق، ولـو شـئت لاهتديـت إلى مصفـى هذا العسـل، ولباب هذا القمح، ونسـائج 
هـذا القـز، ولكـن هيهـات أن يغلبنـي هـواي، ويقـودني جشـعي إلى تخير الأطعمـة، 

ولعـل بالحجـاز أو اليمامـة مـن لا طمـع لـه في القـرص، ولا عهد له بالشـبع«))). 

وفي الوقــت نفســه الــذي كان عــي )عليــه الســام( يخــوض معركتــه السياســية 
ــوة  ــد ضراوة وقس ــة الأش ــوض المعرك ــن خ ــه ع ــه وعقل ــل يقظت ــر، لم تغف في التغي
ــا  ــه( إنه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــال عنه ــي ق ــس، الت ــة النف ــي معرك وه
ــول الله  ــام( أن رس ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــة ع ــي رواي ــر، فف ــاد الأك الجه
بعــث سريــة، فلــا رجعــوا قــال: مرحبــا بقــوم قضــوا الجهــاد الأصغــر وبقــي عليهــم 
الجهــاد الأكــر، قيــل: يــا رســول الله ومــا الجهــاد الأكــر؟ قــال: جهــاد النفــس، ثــم 
قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: أفضــل الجهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــن جنبيــه))). 

ــورة  ــوى بص ــل التق ــس وتحصي ــدة النف ــى مجاه ــد ع ــام( يؤك ــه الس وكان )علي
مســتمرة في معظــم خطاباتــه القارعــة للقلــوب، ومــن ذلــك قولــه: »أوصيكــم 
ــوا  ــا، واعتصم ــكوا بوثائقه ــوام، فتمس ــام والق ــا الزم ــوى الله، فإنه ــاد الله- بتق -عب
بحقائقهــا، تــؤل بكــم إلى أكنــان الدعــة، وأوطــان الســعة، ومعاقــل الحــرز، ومنــازل 
ــه صروم  ــل في ــار، وتعط ــه الأقط ــم ل ــار، وتظل ــه الأبص ــخص في ــوم تش ــز، في ي الع
العشــار، وينفــخ في الصــور، فتزهــق كل مهجــة، وتبكــم كل لهجــة، وتــذل الشــم 

عبده نهج البلاغة، ج3، ص 560. 	(((
المجلسي، بحار الأنوار، 70/65، ص 614-613 	(((
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الشــوامخ، والصــم الرواســخ، فيصــر صلدهــا سرابــا رقرقــا، وعهدهــا قاعــا 
ــع«))).   ــذرة تنف ــع، ولا مع ــم يدف ــفع، ولا حمي ــفيع يش ــا ش ــملقا، ف س

ــاس!  ــا الن ــق: أيه ــق الح ــن طري ــراف ع ــن الانح ــذرا م ــام، مح ــه الس ــال علي وق
لا تستوحشــوا في طريــق الهــدى لقلــة أهلــه، فــإن النــاس قــد اجتمعــوا عــى مائــدة 
شــبعها قصــر، وجوعهــا طويــل. أيهــا النــاس! إنــا يجمع النــاس الرضاء والســخط، 
وإنــا عقــر ناقــة ثمــود رجــل واحــد فعمهــم الله بالعــذاب لمــا عمــوه بالرضــا، فقــال 
ــفة  ــم بالخس ــارت أرضه ــا كان إلا أن خ ــنَ﴾ ف ــوا ناَدِمِ ــا فَأَصْبَحُ ــبحانه: ﴿فَعَقَرُوهَ س

خــوار الســكة المحــاة في الأرض الخــوارة))). 

وقــال )عليــه الســام(: إنــا أخشــى عليكــم اثنتــن: طــول الأمــل واتبــاع الهــوى، 
أمــا طــول الأمــل فينــي الآخــرة، وأمــا اتبــاع الهــوى، فإنــه يصــد عــن الحــق))).

وقــد حشــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كل هــذه الكلــات والمواعــظ وهــو 
يخاطــب النــاس لكــي يخفــف عــن النفــوس هــذا الإقبــال المقيــت عــى الدنيــا الــذي 
ينســيهم الآخــرة، ويقعدهــم عــن الجهــاد في ســبيل الله ونــرة الديــن، كــا قــال في 
إحــدى خطبــه: ظهــر الفســاد فــا منكــر مغــر، ولا زاجــر مزدجــر، أفبهــذا تريــدون 
أن تجــاوروا الله في دار قدســه، وتكونــوا أعــز أوليائــه عنــده؟ فهيهــات لا يخــدع الله 
عــن جنتــه، ولا تنــال مرضاتــه إلّّا بطاعتــه. لعــن الله الآمريــن بالمعــروف التاركــن 

لــه. والناهــن عــن المنكــر العاملــن بــه))). 

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 422 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 433 	(((
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وخلاصــة القــول في نهــج عــي في تربيــة رعيتــه وتأديبهــم، إنــه )عليــه الســام( 
تعامــل معهــم عــى مســتويين: عــام وخــاص، ففــي المســتوى الأول كان يخاطــب 
ــة  ــا الروحي ــح والوصاي ــا يتصــل بشــؤون حياتهــم، ويقــدم النصائ ــاس ب ــة الن عام
والأخلاقيــة التــي تبصرهــم بأمــور دنياهــم وآخرتهــم كــا اتضــح فيــا عرضنــاه مــن 
ــن  ــن والتابع ــه المقرب ــصَّ ب ــد خ ــاني فق ــتوى الث ــا في المس ــابقة؛ وأم ــوص الس النص
ــك  ــي، ومال ــاد النخع ــل بزي ــن كمي ــكل م ــه ل ــاء في خطابات ــا ج ــه، ك ــن ل المخلص
دربــه  رفقــاء  مــن  الغفــاري وغيرهــم  ذر  وأبي  بــن حنيــف،  الأشــر، وســهل 

ــه. ومناصري

ويمكــن أن نوجــز مــا ســبق مــن الحديــث عــن قيــادة الإمــام عــي )عليه الســام( 
ــة،  ــه بصــورة عامــة تتضمــن مجموعــة مــن الخصائــص الأخلاقي بالقــول: إن قيادت
والاجتماعيــة، والسياســية، والروحيــة، والتربويــة، والإنســانية، والاســراتيجية 

والتــي تشــكل الإطــار العــام للعمــل القيــادي وذلــك عــى النحــو التــالي:

ــه  ــد الإمــام عــي )علي ــة عن ــة: لقــد كانــت الأولوي ــة إصلاحي ــادة عملي )1( القي
ــة  ــابقة، ومعالج ــة الس ــاء الحكوم ــاح أخط ــام بإص ــه القي ــة خلافت ــام( في بداي الس
المشــكلات التــي نجمــت عــاّ وجــده مــن التمايــز الطبقــي في المجتمــع، ومبــدأ 
التفضيــل في العطــاء، واســتئثار مجموعــة مــن المتنفذيــن مــن بعــض الصحابــة 

والأمويــن في ثــروات الأمــة.

)2( القيــادة عمليــة أخلاقيــة: اقتفــى الإمــام عــي نهــج الرســول في أخلاقــه 
وممارســاته في أحاديثــه وتعاملاتــه وتفاعلاتــه اليوميــة مــع أفــراد شــعبه، وكان 
ــاة المســلمين،  ــب الأخلاقــي في حي ــام بالجان ــة الاهت مــن توجهــات الإمــام الثقافي
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وكانــت لخطبــه، وكلماتــه مــا تفيــض بــه عــى مســتمعيها بألــوان مــن الحكمــة 
والموعظــة الحســنة، وكان منهــا مــا يقــرع بهــا آذان الغافلــن فيوقظهــم مــن جديــد 

ــون. ــه غافل ــم في ــذي ه ــق ال ــر الطري ــن خط ــاه م ــات والانتب للالتف

)3( القيــادة عمليــة روحيــة: ســار عــيٌّ عــى نهــج أخيــه النبــي )صــى الله عليــه 
ــاعرهم  ــرك مش ــي تح ــح الت ــم، والنصائ ــظ، والحك ــه بالمواع ــد أتباع ــه( في تزوي وآل
ــا وراء  ــر في ــة التفك ــب بتنمي ــذا الجان ــط ه ــر؛ ويرتب ــالم الآخ ــو الع ــم نح ووجدانه

ــوم الآخــر. ــادي والإعــداد للي العــالم الم

)4( القيــادة عمليــة تربويــة: في هــذا البعــد القيــادي، كان الإمــام يوجــه الأفــراد 
ــل  ــات للعم ــظ، والتوصي ــوارات، والمواع ــة، والح ــف الاجتماعي ــق المواق ــن طري ع
والالتــزام بمجموعــة مــن القيــم الســلوكية التــي تنمــي فيهــم الاتجاهــات الإيجابيــة 
نحــو التعلــم والمعرفــة، والالتــزام بالأخلاقيــات العاليــة، والتســابق في عمــل الخير، 

والســلوك الصالــح في التعامــل مــع الآخريــن.

)5( القيــادة عمليــة اجتماعيــة: قــد اســتخدم الإمــام )عليه الســام( في هــذا النوع 
مــن القيــادة أســاليب متنوعــة كالموعظــة والنصــح، والتنبيــه والتحذيــر، والتأكيــد 
عــى الوفــاء بحقــوق النــاس، وحســن التعامــل مــع الآخريــن، والتعــاون والتكافــل 
ــات  ــه بالتوجيه ــن حول ــد م ــه تزوي ــدف في مواعظ ــع. وكان يه ــراد المجتم ــن أف ب
اللازمــة للارتقــاء بمســتوياتهم الإدراكيــة والاجتماعيــة حتــى لا يقعــوا في الشــبهات 

ويســقطوا في مكائــد الشــيطان.

)6( القيــادة عمليــة إنســانية: يركــز الإمــام في هــذا المجــال القيــادي عــى الجانــب 
ــة أو تحزباتهــم  ــاس في حياتهــم بمختلــف انتماءاتهــم العقائدي ــذي يحتاجــه كل الن ال
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السياســية، كــا أشــار في كلامــه لمالــك وهــو يوصيــه في عهــده: وأشــعر قلبــك 
ــا  ــبعا ضارب ــم س ــن عليه ــم، ولا تكون ــف به ــم، واللط ــة له ــة، والمحب ــة للرعي الرحم

ــن، أو نظــر لــك في الخلــق. ــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان إمــا أخ لــك في الدي تغتن

)7( القيــادة عمليــة سياســية:  فالقائــد الدينــي أو المصلــح الاجتماعــي يحــدد 
الكيفيــة التــي يتعاطــى بهــا مــع السياســة وفقــا لحجــم مشروعــه وأهدافــه وتطلعاته، 
ويتقلــد مــا يناســبه مــن دور كقائــد ســياسي لحركتــه. وفي هــذا المجــال كانــت للإمــام 
)عليــه الســام( مواقــف وأقــوال فيــا يتصــل بحقــوق الإنســان وكرامتــه، والســعي 

لرفــع ظلامــات المحرومــن، والاقتصــاص مــن الظالمــن.

)8( القيـــادة عمليـــة إنتاجيـــة: في هـــذا الجانـــب القيـــادي، يركـــز الإمـــام عـــى 
أهميـــة تحقيـــق الأهـــداف، وتجـــى هـــذا بوضـــوح في إصراره عـــى تنفيـــذ قرارتـــه 
في الحـــرب أو الســـلم، أو المقاربـــات التـــي اســـتخدمها في تدبـــر شـــؤون الحكـــم 

والسياســـة وتوزيـــع المـــال.

)9( القيــادة عمليــة إســراتيجية: لم يكتــف الإمــام )عليــه الســام( في فــرة 
ــة مشــكلات الإنســان المســلم في عــره، بــل رســم  ــه المباركــة عــى مقارب حكومت
ــم  ــدي للظل ــة التص ــالم في كيفي ــن في الع ــن والمصلح ــع المفكري ــا لجمي ــارا عالمي مس
والعــدوان عــى الإنســان في كل زمــان ومــكان؛ إذ إن شــعاراته ومبادئــه وقيمــه التي 
ــن  ــاني م ــي وإنس ــام عالم ــل اهت ــت مح ــه أصبح ــه وحِكَم ــه ومواعظ ــا خطب تضمنته

ــالم. ــدان الع ــة في كل بل ــة والثقافي ــب العلمي النخ

في هــذا الجانــب القيــادي، جــاء عــي )عليــه  )10( القيــادة عمليــة تغيــر: 
الســام( ليكمــل دور الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( في إعــادة الــروح الإســامية 
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ــاد في  ــذل والجه ــدة والب ــي والوح ــامية في التآخ ــم الإس ــاء القي ــد وإحي ــن جدي م
ســبيل الله، فخاطــب النــاس في أول أيــام بيعتــه عــا ســيحدث لهــم في الأيــام المقبلــة 

ــة. ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــرات سياس ــن تغي ــه م في حكم

ثانيا- فلسفة القيادة وأهدافها

المتتبـع لسيرة الإمـام عيل )عليـه السالم( والأحـداث التـي عصفـت بحكمـه 
كخليفـة للمسـلمين، يتضـح لـه أن الإمـام عيل )عليـه السالم( قـد مـارس أدوارًا 
قيادية تتناسـب والظروف السياسـية للمجتمع في زمانه، ولكن الأسـاس الفلسـفي 
الـذي ترتكـز عليـه القيـادة النبوية ظل ثابتا يجسـد التصـورات والمنطلقـات الفكرية 
للإمـام في فهـم عمليـة القيـادة، وتحديد هويتـه كقائـد، وهويات من يتعامـل معهم، 

والعلاقـة المتبادلـة بين القائـد وأتباعـه في عمليـة القيادة.

1- فلسفة القيادة

إن فلســفة القيــادة عنــد الإمــام )عليــه الســام( ليســت حديثًــا شــخصيًا أو 
أقــوالاً أخبرهــا الإمــام لمحبيــه وأنصــاره، وإنــا هــي عمليــة اســتجلاء منــا للمعــاني 
المتضمنــة في خطاباتــه وأقوالــه ومراســاته، ومــا ورد في ســرته المباركــة مــن 
مواقــف وأحــداث وتفاعــات اجتماعيــة وسياســية. فحينــا نتحــدث عــن فلســفة 
الإمــام عــي في القيــادة، فإننــا نقصــد بوضــوح تلــك القيــم والمثــل والمبــادئ التــي 
كانــت تحــرك عمليــة القيــادة عنــد الإمــام في صورهــا المختلفــة، وتحــدد المرتكــزات 

ــة. ــداث المختلف ــف والأح ــادة في المواق ــك القي ــا تل ــوم عليه ــي تق ــية الت الأساس

ونقــول بدايــة: إن فكــرة الإمامــة هــي النيابــة عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
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في تــولي أمــر المســلمين كــا جــاء بيانــه عندمــا خاطــب رســول الله عليــا، فقــال لــه: 
»يــا عــي أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلّّا أنــه لا نبــي بعــدي، تقــي دينــي 
وتنجــز عــدتي، وتقاتــل عــى التأويــل كــا قاتلــت عــى التنزيــل. يــا عــي حبــك إيــان 
وبغضــك نفــاق وقــد نبــأني اللطيــف الخبــر أنــه يخــرج مــن صلــب الحســن تســعة 
مــن الأئمــة معصومــون مطهــرون، ومنهــم مهــدي هــذه الأمــة الــذي يقــوم بالديــن 

في آخــر الزمــان كــا قمــت بــه في أولــه«))).

والجانــب الآخــر في القيــادة لــدى الإمــام )عليــه الســام( يتمثــل في نظرته لنفســه 
ــام  ــد؟ فالإم ــه كقائ ــن في عمل ــة الآخري ــه وموقعي ــي موقعيت ــا ه ــه، وم ــن حول وم
)عليــه الســام( ينظــر إلى نفســه كواحــد مــن بقيــة النــاس، وعبــد مــن عبــاده ولكنــه 
بحكــم كونــه وليــا لأمــر المســلمين -وفقــا للمعايــر القرآنيــة- يجــب عــى الأتبــاع 
طاعتــه والتقيــد بأوامــره كــا أمــر الله ســبحانه المســلمين بذلــك في كتابــه: ﴿يَــا أَيُّهَــا 
مْــرِ مِنْكُــمْ فَــإِنْ تنََازَعْتُــمْ فِــي  ــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأُولِــي الْْأَ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّ
ــرٌ  ــرِ ذَلِــكَ خَيْ خِ ــوْمِ الْْآَ ــهِ وَاليَْ ــونَ باِللَّ ــمْ تُؤْمِنُ ــولِ إنِْ كُنْتُ ــهِ وَالرَّسُ ــى اللَّ ــرُدُّوهُ إلَِ ــيْءٍ فَ شَ
ــا  ــه: »أم ــر في قول ــك الأم ــام( ذل ــه الس ــح  )علي ــد أوض ــنُ تأَْوِيلًاً﴾))). وق وَأَحْسَ
بعــد، فــإن حقــا عــى الــوالي أن لا يغــره عــى رعيتــه فضــل نالــه، ولا طــول خــص 
ــه،  ــاده، وعطفــا عــى إخوان ــوا مــن عب ــه مــن نعمــه دن ــد مــا قســم الله ل ــه، وأن يزي ب
ألا وإن لكــم عنــدي أن لا احتجــز دونكــم سرا إلا في حــرب، ولا أطــوي دونكــم 
أمــرا إلا في حكــم، ولا أؤخــر لكــم حقــا عــن محلــه، ولا أقــف بــه دون مقطعــه، وأن 
تكونــوا عنــدي في الحــق ســواء، فــإذا فعلــت ذلــك وجبــت لله عليكــم النعمــة، ولي 

الحكيم، المجتمع الإنساني في القرآن الكريم، ص 384 	(((
سورة النساء، الآية 59. 	(((
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عليكــم الطاعــة، وأن لا تنكصــوا عــن دعــوة، ولا تفرطــوا في صــاح، وأن تخوضــوا 
الغمــرات إلى الحــق، فــإن أنتــم لم تســتقيموا لي عــى ذلــك، لم يكــن أحــد أهــون عــي 

ممــن اعــوج منكــم، ثــم أعظــم لــه العقوبــة، ولا يجــد فيهــا عنــدي رخصــة«))). 

ــف  ــاء في وص ــوله، وج ــنة رس ــرآن وس ــدي الق ــة به ــام في الأم ــار الإم ــد س وق
ــوم استشــهاده: »لقــد قبــض  ــه الســام( في ي ــه الإمــام الحســن )علي ــا قال ســرته م
في هــذه الليلــة رجــل لم يســبقه الأولــون، ولم يدركــه الآخــرون، لقــد كان يجاهــد مــع 
ــه بنفســه، وكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يوجهــه  رســول الله فيقي
برايتــه، فيكتنفــه جبريــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن شــاله، فــا يرجــع حتــى يفتــح 
الله عــى يديــه. ولقــد تــوفي في الليلــة التــي عــرج فيهــا بعيســى بــن مريم، وفيهــا قبض 
يوشــع بــن نــون، ومــا خلــف صفــراء ولا بيضــاء، إلّّا ســبعمائة درهــم فضلــت مــن 

عطائــه وأراد أن يبتــاع بهــا خادمــا لأهلــه«))).

ــد المــدى، شــديد القــوى، يقــول  ــه والله كان بعي ــه: »إن ــه أحــد أصحاب وقــال عن
ــا،  ــا وزهرته ــتوحش الدني ــه، يس ــن جوانب ــم م ــر العل ــدلاً، ينفج ــم ع ــاً، ويحك فص
ــل الفكــرة، يقلــب كفــه  ــر العــرة، طوي ــه، كان والله غزي ــل وظلمت ويســتأنس باللي
ــاس مــا قــر، ومــن الطعــام مــا جشــب! كان  ــه مــن اللب ويخاطــب نفســه، ويعجب
والله كأحدنــا يدنينــا إذا أتينــاه، ويجيبنــا إذا ســألناه، وكان مــع تقربــه إلينــا وقربنــا منــه 
لا نكلمــه هيبــة لــه، فــإن تبســم فعــن مثــل اللؤلــؤ المنظــوم، كان يعظــم أهــل الديــن، 
ويحــب المســاكين، لا يطمــع القــوي في باطلــه ولا ييــأس الضعيــف مــن عدلــه«))).

جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 98 	(((
الموسوي، خطب الإمام الحسن، خطبة 8، ص 16 	(((

منفرد، قصة الكوفة، ص 498 	(((
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ونســتخلص مــن ذلــك أن فلســفة القيــادة للإمــام عــي )عليــه الســام( ترتكــز 
عــى الأمانــة وتحمــل المســؤولية، والاهتــام والرعايــة لأصحابــه، وتبــادل التعاطف 
ــا  ــم في ــون له ــد الع ــد ي ــة، وم ــة والمعنوي ــم المادي ــباع حاجاته ــم، وإش ــة معه والمحب
يختــص بمشــاكلهم الشــخصية، والتواصــل المســتمر معهــم لتعليمهــم وتوجيههــم، 
واســتخدام القيــادة المتوازنــة التــي تجمــع بــن الحــزم واللــن لإعطــاء كل ذي حــق 

حقــه، ومحاســبة الظــالم والمعتــدي وتقويــم ســلوكه.

2- أهداف القيادة

ــل  ــه الســام( فهــي تتمث ــد الإمــام عــي )علي ــادة عن ــا بالنســبة لأهــداف القي أم
في مجموعــة مــن المقاصــد التــي كان يســعى لتحقيقهــا عــى مختلــف الأصعــدة 

الأخلاقيــة والاعتقاديــة، والاجتماعيــة، والسياســية عــى النحــو التــالي:

* إصــاح الوضــع الســياسي والاقتصــادي في المجتمــع الإســامي عــن طريــق 
إعــادة الــروح الإســامية مــن جديــد وذلــك بإلغــاء التمييــز الطبقــي بــن الأفــراد، 
وتنفيــذ الإجــراءات الإداريــة الصارمــة بحــق الهبــات والقطائــع التــي تــم توزيعهــا 
بغــر وجــه حــق، ومحاســبة المفســدين والمتآمريــن عــى الإســام تحقيقــا لتوجيهــات 
القــرآن الكريــم في إقامــة المجتمــع الصالــح: ﴿وَلتَْكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إلَِــى 
الخَْيْــرِ وَيَأْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُــمُ المُْفْلِحُونَ﴾))).  

ــدين  ــولاة الفاس ــزل ال ــق ع ــن طري ــم ع ــاف في الحك ــدل والإنص ــق الع * تحقي
واســتبدالهم بالصالحــن، وتوفــر الحقــوق والفــيء لمختلــف طبقــات الشــعب دون 
ــة  ــم الديني ــف انتماءاته ــن بمختل ــع المواطن ــن م ــل الحس ــز، والتعام ــل أو تميي تفضي

سورة آل عمران، الآية 104 	(((
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ــه  ــاء في قول ــا ج ــام، ك ــه الإس ــادى ب ــذي ن ــاواة ال ــدأ المس ــا لمب ــة تحقيق والاجتماعي
تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَــا النّــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ 

لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الِله أَتقَْاكُــمْ إنَِّ الَله عَلِيــمٌ خَبِــرٌ﴾))). 

* إعــادة العمــل بالحــدود الشرعيــة والاقتصــاص مــن الظالمــن والمعتديــن دون 
تمييــز بــن ســيد أو عبــد، وشريــف أو وضيــع، وغنــي أو فقــر تطبيقــا لســنة الرســول 
قَ  ـُـمْ كَانُــوا إذَا سََرَ ــا أَهْلَــكَ الَّذِينَ مِــن قَبْلكُِــمْ أنَّهَّ )صــى عليــه وآلــه( الــذي قــال: »إنَّ
«)))، والعمــل  عِيــفُ أَقَامُــوا عليــه الَحــدَّ قَ فيِهِــمِ الضَّ يــفُ تَرَكُــوهُ، وإذَا سََرَ ِ فيِهِــمِ الشَّرَّ
بمبــدأ المحاســبة والقصــاص مــن المعتــدي، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿الشَّــهْرُ 
الحَْــرَامُ باِلشَّــهْرِ الحَْــرَامِ وَالحُْرُمَــاتُ قِصَــاصٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُواْ عَلَيْــهِ 

قِــنَ﴾«))).  ــعَ المُْتَّ ــهَ مَ ــواْ أَنَّ اللَّ ــهَ وَاعْلَمُ ــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ وَاتَّقُــواْ اللَّ بمِِثْــلِ مَ

ــالم،  ــوان للمظ ــاء دي ــق إنش ــن طري ــة ع ــم والرعي ــن الحاك ــل ب ــادة التواص * إع
ومتابعــة عمــل الــولاة وأدائهــم في بلدانهــم، والاسترشــاد بــآراء النــاس في تقويــم 
عملهــم، ومحاســبتهم أو معاقبتهــم إذا جانبــوا الحــق والعــدل في تعاملهــم مــع 
ــة  ــان للرعي ــدأ الإحس ــا لمب ــة تحقيق ــة والاجتماعي ــم الديني ــف طبقاته ــاس بمختل الن
ــهَ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ  والعــدل في الحكــم والــذي ذكــره الله ســبحانه في قولــه: ﴿إنَِّ اللَّ
ــهَ  مَانـَـاتِ إلَِــى أَهْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتُــمْ بَيْــنَ النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا باِلعَْــدْلِ إنَِّ اللَّ تُــؤَدُّوا الْْأَ

ــهَ كَانَ سَــمِيعًا بَصِــرًا﴾))).  نِعِمَّــا يَعِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ اللَّ

سورة الحجرات، الآية 13 	(((
الأعلمي، حكم رسول الله، ص 100 	(((

سورة البقرة، الآية 194 	(((
سورة النساء، الآية 58 	(((
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ــة  ــر الثقاف ــامية ون ــم الإس ــيخ القي ــنة لترس ــاب والس ــل بالكت ــاء العم * إحي
الفقهيــة والسياســية في جمــوع النــاس عــن طريــق إزالــة الموانــع أمــام نــر الأحاديث 
النبويــة الصحيحــة، وعقــد الحلقــات الدينيــة لقــراءة القــرآن وتدبّــر آياتــه والتــرك 
ــام الإمــام  ــه( وســرته الشريفــة. وقي ــه وآل بالحديــث عــن الرســول )صــى الله علي
)عليــه الســام( بــدوره التربــوي والتعليمــي في تثقيــف الأمــة وتربيــة أصحابــه عــن 
طريــق أحاديثــه وخطبــه ووصايــاه وحكمــه الأخلاقيــة والاجتماعيــة المتنوعــة مــن 
أجــل بنــاء مجتمــع رســالي منضبــط في ســلوكه وتعاملاتــه بأحــكام الديــن، وملتــزم 
ــة كــا جــاءت توجيهــات الســاء بهــذا الخصــوص  بمســؤولياته السياســية والديني
ــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ  في قولــه تعــالى: ﴿وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَ
ــهَ وَرَسُــولَهُ  وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّكَاةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّ

ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾))). ــهُ إنَِّ اللَّ ــيَرْحَمُهُمُ اللَّ أُولَئِــكَ سَ

 ثالثا- الأدوار القيادية للإمام علي )عليه السلام( في خلافته

بـــرز الإمـــام )عليـــه الســـام( في الأحـــداث كشـــخصية قياديـــة تطلـــع بـــأدوار 
ـــي، وإدارة  ـــاد الدين ـــظ والإرش ـــم، والوع ـــور الحك ـــر لأم ـــن التدب ـــع ب ـــة تجم متنوع
ــة المتآمريـــن والباغـــن، والعمـــل  ــادة العســـكر لمحاربـ ــام، وقيـ ــال العـ توزيـــع المـ
عـــى إحيـــاء المفاهيـــم والمبـــادئ القرآنيـــة في المجتمـــع، والإشراف والمراقبـــة عـــى 
ـــا  ـــي أن الإمـــام كان واعي ـــة في الداخـــل والخـــارج؛ وهـــذا يعن مختلـــف أجهـــزة الدول
ـــاء  ـــداث أثن ـــن الأح ـــه م ـــر علي ـــا م ـــة ممَّ ـــادي في كل مرحل ـــف القي ـــات الموق بمتطلب
فـــرة خلافتـــه، وإنـــه لم يهـــن ولم يعجـــز في إرادتـــه وتصميمـــه عـــى القضـــاء عـــى 

سورة التوبة، الآية 71 	(((
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ــر يـــوم مـــن عمـــره الشريـــف  ــا حتـــى آخـ ــام وغيرهـ الفتـــن والمؤامـــرات في الشـ
صلـــوات الله عليـــه وســـامه. 

ــة التــي بــرزت في فــرة حكمــه هــي تللــك الأدوار  ولعــل أهــم الأدوار القيادي
المعــاش، والإصــاح  الواقــع  الشــاملة عــى  بثورتــه الاجتماعيــة  التــي تتصــل 
ــد  ــة ض ــارك الشرس ــادة المع ــاء، وقي ــة والقض ــزة الدول ــامل في أجه ــياسي الش الس
المتآمريــن والتمرديــن في الداخــل والخــارج، وإحيائــه العمــل بالكتــاب والســنة كــا 
كان عــى عهــد رســول )صــى الله عليــه وآلــه(، وســعيه الدائــم للارتقــاء بالأفــراد 
ــة  ــامية الأصيل ــة الإس ــره الثقاف ــة، ون ــة والأخلاقي ــالات المعنوي ــدارج الك في م
التــي ترســخ قيــم الجهــاد والتضحيــة في الدفــاع عــن الإســام وحرماتــه دون تــردد 

ــذا الســبيل. ــف في ه أو خــوف مهــا بلغــت التكالي

وخلاصــة القــول في هــذا الجانــب، أن الإمــام )عليــه الســام( قــد أبــر الحــق 
فعمــل بــه كــا قــال عــن نفســه: مــا شــككت في الحــق مــذ رأيتــه)))، وهــو مــن لا يبالي 
ــنك  ــق ولا يوحش ــنك إلّّا الح ــول: لا يؤنس ــث يق ــق حي ــى الح ــادام ع ــه م بمخالفي
ــة مــن أمــره لا  ــة وهــو عــى بين إلّّا الباطــل)))؛ ولذلــك قــام بالإصلاحــات المطلوب
يخالجــه الشــك أو الظــن في أنــه يســر بهــدي مــن الله وبصــرة إيمانيــة مدركــة للأمــور 
بأنــه يقــوم بواجبــه كــا يشــر عــى ذلــك في قولــه: ألا وقــد قطعتــم قيــد الإســام، 
وعطلتــم حــدوده، وأمتــم أحكامــه، ألا وقــد أمــرني الله بقتــال أهــل البغــي والنكــث 
والفســاد في الأرض، فأمــا الناكثــون فقــد قاتلــت، وأمــا القاســطون فقــد جاهــدت، 

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 288 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 261 	(((
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وأمــا المارقــة فقــد دوخــت، وأمــا شــيطان الردهــة فقــد كفيتــه بصعقــة ســمعت لهــا 
وجبــة قلبــه، ورجــة صــدره، وبقــت بقيــة مــن أهــل البغــي، ولئــن أذن الله في الكــرة 

عليهــم لأديلــن منهــم، إلا مــا يتشــذر في أطــراف البــاد تشــذرا))). 

1- التغيير الاجتماعي الجديد )القائد التحويلي(

ــت  ــي كان ــابقة الت ــاع الس ــى الأوض ــاملة ع ــة ش ــورة اجتماعي ــام ث ــاد الإم ــد ق لق
تمتهــن الإنســان وتحــط مــن كرامتــه وتبتعــد عــن روح الإســام وتعاليمــه، وتحــول 
ــب،  ــاه والمنص ــروة والج ــض في الث ــى بع ــا ع ــل بعضه ــات يتفاض ــع إلى طبق المجتم
وتمكــن لجماعــة مــن الــولاة الفاســدين الحكــم والســلطان؛ فــا كان منــه إلا أن 
أعلنهــا صرخــة مدويــة، فــكان يقــول: »دعنــي بــا أقــول رهينــة، وأنــا بــه زعيــم. إن 
مــن صرحــت لــه العــر، عــا بــن يديــه مــن المثــات، حجزتــه التقــوى عــن تقحــم 
ــى الله  ــول الله )ص ــث رس ــوم بع ــا ي ــادت كهيئته ــد ع ــم ق ــبهات. ألا وأن بليتك الش
عليــه وآلــه( والــذي بعثــه بالحــق لتبلبلــن بلبلــة، ولتغربلــن غربلــة، ولتســاطن ســوط 
ــابقون  ــبقن س ــفلكم، وليس ــم أس ــم وأعلاك ــفلكم أعلاك ــود أس ــى يع ــدر، حت الق

ــوا ســبقوا«))).  ــوا قــروا، وليقــرن ســباقون كان كان

وقـــام في ســـبيل ذلـــك -كـــا ذكرنـــا آنفًـــا- بإصلاحـــات سياســـية واقتصاديـــة 
ــاوى في  ــابقين، وسـ ــولاة السـ ــزل الـ ــام بعـ ــة، فقـ ــل الدولـ ــع مفاصـ ــت جميـ طالـ
ــال  ــات وأراض لبيـــت مـ ــن هبـ ــع مـ ــا اقتطـ ــرد مـ ــلمين، واسـ ــاء بـــن المسـ العطـ
المســـلمين، وقـــال في ذلـــك كلمتـــه المشـــهورة: »والله لـــو وجدتـــه قـــد تـــزوج بـــه 

الصالح، نهج البلاغة، ص 300-299 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 69-68 	(((
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النســـاء وملـــك الإمـــاء لرددتـــه فـــإن في العـــدل ســـعة، ومـــن ضـــاق عليـــه العـــدل 
فالجـــور عليـــه أضيـــق«))).

كـــا وأعلـــن سياســـته الجديـــدة القائمـــة عـــى الانتصـــاف للمظلـــوم ومحاســـبة 
ـــة، وليـــس أمـــري وأمركـــم واحـــد،  الظـــالم وهـــو يقـــول: »لم تكـــن بيعتكـــم إيـــاي فلت
إني أريدكـــم لله وأنتـــم تريـــدوني لأنفســـكم. أيهـــا النـــاس!، أعينـــوني عـــى أنفســـكم، 
ـــى أورده  ـــه، حت ـــالم بخزامت ـــودن الظ ـــه، ولأق ـــن ظالم ـــوم م ـــن المظل ـــم الله! لأنصف واي

ـــا«))). ـــق وإن كان كاره ـــل الح منه

وكان يقــوم بــدوره في الوعــظ والإرشــاد لتزويــد مــن حولــه بالتوجيهــات 
اللازمــة للارتقــاء بمســتوياتهم الإدراكيــة والاجتماعيــة حتــى لا يقعــوا في الشــبهات 
ويســقطوا في مكائــد الشــيطان، فيقــول )عليــه الســام( في ذلــك: »شُــغل مــن الجنــة 
ــوى.  ــار ه ــر في الن ــا، ومق ــيء رج ــب بط ــا، وطال ــعٍ نج ــاعٍ سري ــه س ــار أمام والن
ــاب  ــي الكت ــا باق ــادة، عليه ــي الج ــطى ه ــق الوس ــة، والطري ــال مضل ــن والش اليم

ــة«))). ــوة، ومنهــا منفــذ الســنة، وإليهــا مصــر العاقب ــار النب وآث

ويتضــح مــن هــذا النــص وغــره مــن النصــوص المتعــددة في المجــال التربــوي 
والأخلاقــي للإمــام )عليــه الســام( ســعيه المســتمر بتوعيــة وإرشــاد أتباعــه حتــى 
لا يقعــوا فريســة للأهــواء والشــكوك، ويســلكوا بجهلهــم طــرق أهــل البــدع 
والفســاد فيكونــوا مــن حقــت عليــه الضلالــة، ويفقــدوا دينهــم وإيمانهــم في مفــرق 

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 67 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 284 	(((

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 71-70 	(((
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ــة  ــن طلح ــر كل م ــا كان أم ــل ك ــق والباط ــن الح ــراع ب ــتد ال ــا يش ــرق عندم الط
ــى ولي الله ورســوله!  ــا ع ــوا حرب ــر فأصبح والزب

2- البناء الروحي والأخلاقي للفرد المسلم )القائد المربي(

مــن الأدوار القياديــة البــارزة للإمــام )عليــه الســام( في فــرة حكمــه هــو إعــادة 
إحيــاء المفاهيــم القرآنيــة وســنة الرســول في حياة المســلمين، وممارســة دوره التربوي 
ــف،  ــبات، والمواق ــف المناس ــن في مختل ــه المقرب ــاس وأصحاب ــد للن ــظ ومرش كواع
ــة؛  ــة والأخلاقي ــم الروحي ــم وإمكانياته ــة مداركه ــة، لتنمي ــداث الاجتماعي والأح
وكانــت خطبــه، وأقوالــه، ومراســاته تشــكل جمعيهــا ثــورة ثقافيــة وتعليميــة 
ــه  ــه )علي ــك قول ــن ذل ــه، وم ــالك إلى الله ورضوان ــق الس ــع الطري ــم للمجتم ترس
ــا نظــر الزاهديــن فيهــا، الصادفــن عنهــا،  الســام(: »أيهــا النــاس انظــروا إلى الدني
فإنهــا والله عــا قليــل تربــل الثــاوي الســاكن، وتفجــع المــرف الآمــن، لا يرجــع مــا 
تــولى منهــا فأدبــر، ولا يــدرى مــا هــو آت منهــا فينتظــر، سرورهــا مشــوب بالحــزن، 
وجلــد الرجــال فيهــا إلى الضعــف والوهــن، فــا يغرنكــم كثــرة مــا يعجبكــم فيهــا، 

لقلــة مــا يصحبكــم منهــا«))). 

وقــال )عليــه الســام( مخاطبــا النــاس يذكرهــم بالآخــرة: »عبــاد الله زنــوا 
أنفســكم قبــل أن توزنــوا، وحاســبوها قبــل أن تحاســبوا وتنفســوا قبــل ضيــق الخنــاق 
وانقــادوا قبــل عنــف الســياق، واعلمــوا أن مــن لم يعــن عــى نفســه حتــى يكــون لــه 

منهــا واعــظ وزاجــر لم يكــن لــه مــن غيرهــا زاجــر ولا واعــظ«))).

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 225 	(((
جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 176 	(((
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وخاطــب الإمــام عــي )عليــه الســام( ابنــه الحســن )عليه الســام( وهــو يوصيه 
ــك  ــي قلب ــه: »أحي ــال ل ــا، فق ــوال الدني ــر في أح ــارف والمتدب ــات الع ــي بصف بالتح
بالموعظــة، وأمتــه بالزهــادة، وقــوه باليقــن، ونــوره بالحكمــة، وذلـــــله بذكــر الموت، 
ــب  ــش تقل ــر، وفح ــة الده ــذره صول ــا، وح ــع الدني ــره فجائ ــاء، وب ــرره بالفن وق
الليــالي والأيــام، وأعــرض عليــه أخبــار الماضــن، وذكــره بــا أصــاب مــن قبلــك مــن 
الأولــن، وسر في ديارهــم وآثارهــم، فانظــر فيــا فعلــوا، وعــا انتقلــوا، وأيــن حلــوا 
ونزلــوا، فإنــك تجدهــم قــد انتقلــوا عــن الأحبــة، وحلــوا دار الغربــة، وكأنــك عــن 

قليــل قــد صرت كأحدهــم، فأصلــح مثــواك، ولا تبــع آخرتــك بدنيــاك«))). 

وقــال )عليــه الســام( عــن محاســبة النفــس: »مــن نظــر في عيــوب نفســه اشــتغل 
ــه، ومــن ســل ســيف  عــن عيــب غــره، ومــن رضي بــرزق الله لم يحــزن عــى مــا فات
ــن  ــرق، وم ــج غ ــم اللج ــن اقتح ــب، وم ــور عط ــد الأم ــن كاب ــه، وم ــل ب ــي قت البغ
ــؤه  ــر خط ــن كث ــؤه، وم ــر خط ــه كث ــر كلام ــن كث ــم، وم ــوء اته ــل الس ــل مداخ دخ
قــل حيــاؤه، ومــن قــل حيــاؤه قــل ورعــه، ومــن قــل ورعــه مــات قلبــه، ومــن مــات 
قلبــه دخــل النــار، ومــن نظــر في عيــوب النــاس فأنكرهــا ثــم رضيهــا لنفســه فذلــك 
الأحمــق بعينــه، والقناعــة مــال لا ينفــذ، ومــن أكثــر مــن ذكــر المــوت رضي مــن الدنيــا 

باليســر، ومــن علــم أن كلامــه مــن عملــه قــل كلامــه إلا في مــا يعنيــه«))).

ومــن كلام لــه )عليــه الســام( مــع كميــل بــن زيــاد في حــوارات متعــددة عــن 
ــة فخيرهــا أوعاهــا. احفــظ  ــه: »إن هــذه القلــوب أوعي ــه، ومنهــا قول العلــم وقيمت

عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 528-527 	(((
عبده نهج البلاغة، ج4، ص 704 	(((
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عنــي مــا أقــول لــك: النــاس ثلاثــة: عــالم ربــاني ومتعلــم عــى ســبيل النجــاة وهمــج 
رعــاع أتبــاع كل ناعــق يميلــون مــع كل ريــح، لم يســتضيئوا بنــو العلــم فيهتــدوا ولم 
يلجــأوا إلى ركــن وثيــق فينجــوا. يــا كميــل: العلــم خــر مــن المــال، العلــم يحرســك 
ــم  ــاق، العل ــى الإنف ــو ع ــم يزك ــة، والعل ــه النفق ــال تفني ــال، والم ــرس الم ــت تح وأن

حاكــم، والمــال محــوم عليــه«))). 

ــة مــن قبــل الإمــام  ــغ والرعاي ــام البال وتشــر كل النصــوص الســابقة إلى الاهت
أتباعــه  الثقافــة الإســامية الأصيلــة، وتربيــة  للعلــم، ونــر  الســام(  )عليــه 
ــاني في  ــد رب ــه كقائ وتهذيبهــم بمــكارم الأخــاق والآداب الرفيعــة، وقيامــه بواجب
النصــح والتأديــب لأمتــه كــا أشــار لذلــك الــدور في قولــه )عليــه الســام(: »أيهــا 
النــاس! إن لي عليكــم حقــا، ولكــم عــي حــق: فأمــا حقكــم عــي فالنصيحــة لكــم، 
ــا تعلمــوا. وأمــا  وتوفــر فيئكــم عليكــم، وتعليمكــم كيــا تجهلــوا، وتأديبكــم كي
ــن  ــة ح ــب، والإجاب ــهد والمغي ــة في المش ــة والنصيح ــاء بالبيع ــم فالوف ــي عليك حق

ــم«))).     ــن آمرك ــة ح ــم، والطاع أدعوك

3- إشباع تطلعات الإنسان في الحرية والمساواة )القائد الإنساني(

كان عــي )عليــه الســام( يتــوق لخلــق مجتمــع حــر يتمتــع فيــه الجميــع بحقوقــه 
ــرفي  ــادي والمع ــر الاقتص ــواع الفق ــى كل أن ــه ع ــن حروب ــك ش ــان، ولذل دون نقص
ــال لكــي  ــاب الم ــولاة وأصح ــن وال ــك المتنفذي ــي، وواجــه في ســبيل ذل والاجتماع
يحــرر الإنســان مــن عبوديــة الحاجــة للآخريــن، وقــال قولتــه المشــهورة: »لا تكونــن 

الحراني، تحف العقول، ص 118-117 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 107-106 	(((
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عبــد غــرك وقــد جعلــك الله ســبحانه حــراً فــا خــر خــر لا ينــال إلّّا بــر ويــر لا 
ينــال إلّّا بعــر«))). 

ــه الســام( عــى التعامــل بالعــدل والرحمــة والشــفقة  وكان يشــدد الإمــام )علي
عــى النــاس بمختلــف مشــاربهم وعقائدهــم، وخاطــب مالــك الأشــر في عهــده 
ــك  ــح، فامل ــل الصال ــرة العم ــك ذخ ــر إلي ــب الذخائ ــن أح ــه: »فليك ــه، بقول إلي
هــواك، وشــح بنفســك عــا لا يحــل لــك، فــإن الشــح بالنفــس الإنصــاف منهــا فيــا 
أحببــت أو كرهــت، واشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم، 
ــك في  ــا أخ ل ــان إم ــم صنف ــم، فإنه ــم أكله ــا تغتن ــبعا ضارب ــم س ــن عليه ولا تكون

ــا نظــر لــك في الخلــق«))).  ــن، وإم الدي

ــا في  ــا لن ــو كان مخالف ــان ول ــع الإنس ــل م ــب أن نتعام ــف يج ــام كي ــا الإم ويعلمن
ــو  ــه وه ــا في طريق ــام( رج ــه الس ــي )علي ــام ع ــاهد الإم ــوم ش ــن؛ وذات ي الدي
يقصــد الكوفــة. وبعــد أن ســأله الإمــام عــن اســمه وقبيلتــه تبــن أنــه ليــس بمســلم 
ــق  ــو طري ــرق نح ــا إلى المف ــا وص ــركا، وحين ــق مش ــي، وكان الطري ــو ذم ــل ه ب
البــرة، ففوجــئ بالإمــام ينــرف معــه في ذات الطريــق. فقــال للإمــام -ولم يكــن 
يعرفــه بعــد-: ألم تقــل إنــك تقصــد الكوفــة؟ قــال الإمــام: بــى. فقــال الرجــل: .. 
ولكــن هــذا طريــق البــرة، فقــال الإمــام: قــد عرفــت. ولكــن نبينــا أمرنــا أن نشــيع 
أصحابنــا أربعــن خطــوة. فقــال الرجــل: وهــل أصبحــت صاحبــك؟ قــال الإمــام: 
نعــم .. أنــت صاحبــي في هــذا الطريــق. فســأل الإمــام عــن اســمه فتبــن أنــه أمــر 

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 254-253 	(((
عبده نهج البلاغة، ج3، ص 572 	(((
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المؤمنــن. فأســلم عــى يديــه وقــال: والله إنهــا أخــاق الأنبيــاء))). 

وكان الإمــام يتحســس آلام الفقــراء والمحتاجــن في مختلــف مناطــق الدولــة 
ــع:  ــة للجمي ــة الأبوي ــب والرعاي ــة بالح ــة مفعم ــة وجداني ــول بلغ ــامية، فيق الإس
»أأقنــع مــن نفــي بــأن يقــال: ))هذا أمــر المؤمنــن((، ولا أشــاركهم مــكاره الدهر، 
ــا:  ــادة قائ ــفته في القي ــف فلس ــش«))). ووص ــوبة العي ــوة في جش ــم أس ــون له أو أك
»ألا وإن لــكل مأمــوم إمامــا يقتــدي بــه، ويســتضيء بنــور علمــه، ألا وإن إمامكــم 
قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه، ومــن طعمــه بقرصيــه، ألا وإنكــم لا تقــدرون عــى 

ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، وعفــة وســداد«))). 

وفي خطبــة لــه يعــر عــن بالــغ حزنــه وأســفه لتعــرض النســاء المســلمات وغيرهن 
لــأذى عــى أيــدي المعتديــن، فيقــول: »ولقــد بلغنــي أن الرجــل منهــم كان يدخــل 
ــا  ــزع حجلهــا، وقلبهــا، ورعائهــا، م ــرأة المســلمة، والأخــرى المعاهــدة فينت عــى الم
تمتنــع منــه إلا بالاســرجاع والاســرحام، ثــم انصرفــوا وافريــن مــا نــال منهــم كلــم، 
ولا أريــق لهــم دم. فلــو أن امــرأً مســلما مــات مــن بعــد هــذا مــا كان بــه ملومــا بــل 

كان بــه عنــدي جديــراً«))).

وفي هــذا المجــال نــرى أن الإمــام يجســد كل معــاني الإنســانية وعظمتهــا في 
ــاده،  ــه وجه ــه وأذكاره، وأعمال ــرك في عبادت ــذي يتح ــو ال ــره، وه ــاعره وتفك مش
واليتامــى  الفقــراء  يــروي  لكــي  وتعاملاتــه  وأخلاقــه  وإرشــاداته،  ومواعظــه 

المدرسي، أخلاقيات الإمام علي، ج1، ص 65-64 	(((
عبده نهج البلاغة، ج3، ص 561 	(((
عبده نهج البلاغة، ج3، ص 559 	(((
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والمحرومــن بمحبتــه وعطفــه وحنانــه بــل ويؤاثرهــم عــى نفســه فيقــدم لهــم خبــز 
ــاء!   ــة م ــعير وشرب ــرص ش ــو بق ــي ه ــوخ ويكتف ــم المطب ــر واللح ال

4 - بناء المجتمع الرسالي )القائد المستقبلي(

كانــت أحــد أهــم المقاصــد للإمــام )عليــه الســام( في برنامــج حكومتــه أن يعيــد 
للإســام روحــه كــا كانــت أيــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بحيــث ترتقــي 
النفــوس لمســتوى التحديــات التــي تواجــه الإســام في الداخــل، ويتمكــن كذلــك 
ــزاءه،  ــالم ج ــال كل ظ ــم فين ــاس حقوقه ــر للن ــي توف ــدل الت ــة الع ــق حكوم في تحقي
ويعــم الخــر والســام في البــاد، ويعبــد الله دون أن يــرك بــه خوفــا مــن حاكــم 
ولا ســلطان! وأن يعيــش جميــع النــاس آمنــن مطمئنــن في ظــل القانــون الإســامي 
ــهُ الَّذِيــنَ  ــدَ اللَّ ــه تعــالى: ﴿وَعَ ــه حيــث جــاء قول ــاده بذلــك في كتاب كــا وعــد الله عب
ــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ  ــا اسْ ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــي الْْأَرْضِ كَمَ ــاتِ لَيَسْ ــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّالِحَ آَمَنُ
ــدِ خَوْفِهِــمْ  ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُ ــذِي ارْتضََــى لَهُ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَهُ نَ ــنْ قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ مِ
هُــمُ  فَأُولَئِــكَ  ذَلِــكَ  بَعْــدَ  وَمَــنْ كَفَــرَ  شَــيْئًا  بـِـي  يُشْــرِكُونَ  لََا  يَعْبُدُونَنِــي  أَمْنًــا 

الفَْاسِقُونَ﴾))). 

وكان الإمــام يتحــرق رغبــة وشــوقا لتحقيــق هــذا الأمــر في ليلــه ونهــاره، 
ــوع  ــرف بج ــه إذا ع ــام ليل ــو لا ين ــوال، فه ــاق والأه ــك المش ــبيل ذل ــل في س وتحم
فقــر، أو مظلمــة محــروم، أو حاجــة لمعــوز ولا يســتطيع قضاءهــا حتــى إذا أصبــح 
ســعى مسرعــا للقيــام بخدمتــه لهــؤلاء النــاس دون أن يفــرق بــن مســلم أو ذمــي، 
ــه  ــمة في وج ــرى البس ــى ي ــاح حت ــل، ولا يرت ــرأة أو رج ــف، أو ام ــوالٍ ومخال أو م

سورة النور، الآية 55 	(((
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ــت  ــودة بن ــاب س ــاء في خط ــا ج ــار، م ــك الأخب ــن تل ــن. وم ــن المظلوم المحروم
ــي  ــدل ع ــن ع ــدث ع ــي تتح ــة وه ــى معاوي ــت ع ــد أن دخل ــة بع ــارة الهمداني ع
)عليــه الســام(. فقالــت: لقــد جئتــه في رجــل ولاه عــى صدقاتنــا، فجــار علينــا. 
ــة  ــة ورحم ــي برأف ــل ع ــم أقب ــه ث ــن صلات ــل م ــا رآني انفت ــي فل ــا يص ــه قائ فصادفت
ــم  ــى ث ــر، فبك ــه بالخ ــم فأخبرت ــت نع ــة؟ قل ــك حاج ــال: أل ــف، وق ــق وتعط ورف
قــال: اللهــم أنــت الشــاهد عــي وعليهــم وأني لم أمرهــم بظلــم خلقــك، ثــم أخــرج 
قطعــة مــن جلــد فكتــب فيهــا: »بســم الله الرحمــن الرحيــم. قــد جاءتكــم بينــة مــن 
ربكــم فأوفــوا الكيــل ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم ولا تفســدوا في الأرض بعــد 
إصلاحهــا ذلــك خــر لكــم إن كنتــم مؤمنــن. فــإذا قــرأت كتــابي هــذا فاحتفــظ بــا 

ــك، والســام«))).    ــك مــن يقبضــه من ــى يقــدم علي ــا حت ــدك مــن عملن في ي

ـــه بعدمـــا ظهـــر مـــن  ـــه، فقـــد كتـــب إلى أحـــد عمال وكان شـــديدا في محاســـبته لولات
أمـــره أنـــه صـــدر منـــه مـــا يخـــدش بأمانتـــه ونزاهتـــه، فقـــال لـــه: أمـــا بعـــد: »فقـــد 
بلغنـــي عنـــك أمـــر إن كنـــت فعلتـــه، فقـــد ســـخطت ربـــك، وعصيـــت إمامـــك، 
ـــك،  ـــت قدمي ـــا تح ـــذت م ـــردت الأرض، فأخ ـــك ج ـــي أن ـــك. بلغن ـــت أمانت وأخزي
وأكلـــت مـــا تحـــت يديـــك، فأرفـــع إلي حســـابك، وأعلـــم أن حســـاب الله أعظـــم 

مـــن حســـاب النـــاس«))).

وفي الجانــب الآخــر للخطــاب العلــوي، يتضــح لنــا عمــق الأســى والحــزن 
الــذي يعانيــه الإمــام )عليــه الســام( لمــا يحــدث بــن الحــن والآخــر مــن انتهــاكات 

القزويني، الإمام علي من المهد إلى اللحد، ص 157 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 552 	(((
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وتعــدي عــى حقــوق النــاس في ظــل حكومتــه، وكان الإمــام )عليــه الســام( 
يكابــد تلــك الحقيقــة المــرة التــي تتصــل بالطبيعــة البشريــة وهــي: أن الأفــراد مهــا 
كانــوا مؤمنــن وموالــن، فلــدى بعضهــم ميــل للانحــراف والفســاد عندمــا يتوافــر 
ــال  ــه الســام( يغيظــه هــو إقب ــر مــا كان )علي ــه الجــاه والمنصــب والمــال! وإن أكث ل
بعــض ممــن يثــق فيهــم عــى الباطــل وابتعادهــم عــن الحــق، كــا كشــف عــن ذلــك 
في كتــاب لــه وهــو يخاطــب أحــد أقاربــه بلغــة المرتــاب، فقــال لــه: »أمــا بعــد: فــإني 
كنــت أشركتــك في أمانتــي، وجعلتــك شــعاري وبطانتــي، ولم يكــن رجــل مــن 
ــت  ــا رأي ــة إلي، فل ــؤازرتي، وأداء الأمان ــاتي وم ــي، لمواس ــك في نف ــق من ــي أوث أه
الزمــان عــى ابــن عمــك قــد كلــب، والعــدو قــد حــرب، وأمانــة النــاس قــد خزيــت، 
وهــذه الأمــة قــد فنكــت وشــغرت، قلبــت لابــن عمــك ظهــر المجــن، ففارقتــه مــع 
المفارقــن، وخذلتــه مــع الخاذلــن، وخنتــه مــع الخائنــن، فــا ابــن عمــك واســيت، 

ــت«))).    ــة أدي ولا الأمان

ــات  ــاء بطموحـ ــم جـ ــد العظيـ ــذا القائـ ــول إن هـ ــتطيع القـ ــر أدق، نسـ وبتعبـ
ـــي بأمـــة لا تعطـــي قيمـــة  ـــه ابت ـــه، وإن ـــة تفـــوق مـــدارك أهـــل زمان سياســـية واجتماعي
لأهـــل الحـــق ودعواتهـــم، وإنـــا في الغالـــب الأعـــم يكـــون أهلهـــا عبيـــدًا للدنيـــا 
ــه: »إن  ــام( بقولـ ــه السـ ــن )عليـ ــام الحسـ ــف الإمـ ــاء في وصـ ــا جـ ــا، كـ وزينتهـ
ـــهم  ـــا درت معائش ـــه م ـــنتهم، يحوطون ـــى ألس ـــق ع ـــن لع ـــا، والدي ـــد الدني ـــاس عبي الن

فـــإذا محصـــوا بالبـــاء قـــل الديانـــون«))). 

عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 553-552 	(((
الحراني، تحف العقول، ص 174 	(((
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5 - قيادة معارك الإيمان ضد قوى التآمر والنفاق الإسلامي )القائد العسكري(

كانــت حــروب الإمــام عــي )عليه الســام( علامة فارقــة في التاريخ الإســامي، 
إذ كشــفت عــن بواطــن الأمــور، وسرائــر النفــوس، وأظهــرت للعلــن رايــات 
الضــال والبغــي، وأوضحــت مــن هــم المؤمنــون الثابتــون عــى الحــق وميزتهــم عن 
أهــل الدنيــا وعبيــد المــال والشــهوات! وكان عــي )عليــه الســام( وفيًّــا لعهــده مــع 
ــه: فعــن  ــه في خلافت ــا ســيحدث ل ــا أمــره وب ــه( ب ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
أبي أيــوب الأنصــاري قــال: ســمعت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول لعــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســام(: تقاتــل الناكثــن والقاســطين بالطرقــات والنهروانــات 
وبالســعفات. قــال أبــو أيــوب: قلــت: يــا رســول الله مــع مــن نقاتــل هــؤلاء القــوم؟ 

قــال: مــع عــي بــن أبي طالــب))). 

وسـار عيل )عليـه السالم( بهـذه البصيرة حيـث يقـول: إني لعلى بينـة مـن ربي 
وبصيرة مـن دينـي ويقين من أمـري)))، ولذلك كان عملـه وقوله ينبعثـان من نفس 
مطمئنـة إنـه على الحـق وغيره على الباطل كما يؤكـد ذلك بقوله: إني على جادة الحق 
وإنهـم لعلى مزلـة الباطـل))). وفي ظـل هـذا اليقين الراسـخ الـذي يمأل جوانحـه، 
قـال لابـن عبـاس: مـا ضعفـت ولا جبنت، وإن مسيري هـذا لمثلها فلأنقبـن الباطل 
حتـى يخـرج الحق مـن جنبه، مـا لي ولقريش! والله لقـد قاتلتهم كافريـن، ولأقاتلنهم 

مفتونين، وإني لصاحبهـم بالأمـس كما أنـا صاحبهـم اليوم))). 

الفيروز آبادي، فضائل الخمسة، ج2، ص 359-358 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 85 	(((
الآمدي، حكم الإمام علي، ص 85 	(((

جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 105 	(((
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وكانــت معــارك التأويــل حتميــة تاريخيــة وضرورة منطقيــة لإعــادة الأمــور 
لنصابهــا، وليرجــع الإســام غضــا جديــداً كــا جــاء عــى يــد رســول الله )صــى الله 
ــن القــوم بذلــك الأمــر وهــو يقــول: »ألا  ــه(، وقــد خاطــب أمــر المؤمن ــه وآل علي
وإن بليتكــم قــد عــادت كهيئتهــا يــوم بعــث الله نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه(، والــذي 
بعثــه بالحــق لتبلبلــن بلبلــة، وتغربلــن غربلــة، ولتســاطن ســوط القــدر، حتــى 
ــوا قــروا،  يعــود أســفلكم أعلاكــم وأعلاكــم أســفلكم، وليســبقن ســابقون كان
ــة،  ــت كذب ــمة، ولا كذب ــت وش ــا كتم ــبقوا. والله م ــوا س ــباقون كان ــرن س وليق

ــوم«))).  ــام وهــذا الي ولقــد نبئــت بهــذا المق

وجـاءت الأيـام وتحققـت كلمات الإمـام فقـد قامـت الدنيـا في وجـه الإمـام مـن 
كل حـدب وصـوب يريـدون أن يصـدوا النـاس عـن طريـق الحـق والإيمان بذرائع 
دينيـة وسياسـية مختلفـة، وكانـت وسـائلهم نافـذة في نفـوس المتملقين والمتزلزلين 
واسـتطاعوا أن يحشـدوا الآلاف مـن الرجـال لقتـال عيل حتـى يتسـنى لهـم الملـك 
القـوي  بلغـة  يقـول  الـذي  العنيـد  الحـق  رجـل  مـع  اصطدمـوا  ولكنهـم  والأمـر، 
الثابـت على خـط الإيمان والتوحيـد: ألا وإن الشـيطان قـد جمـع حزبه، واسـتجلب 
خيلـه ورجلـه، وإن معـي لبصيرتي مـا لبسـت على نفسي، ولا لبس عيل. وأيم والله 

لأفرطـن لهـم حوضـا أنـا ماتحـه لا يصـدرون عنـه ولا يعـودون إليـه))).

لقــد كانــت الدنيــا تمــوج بالفتــن في البــرة والشــام وفي داخــل جيــش الإمــام، 
ــا  ــال: والله م ــق، فق ــن الح ــه م ــو علي ــا ه ــه م ــاره ومحبي ــف لأنص ــام يكش وكان الإم

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 69-68 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 64 	(((
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قوتــل أهــل هــذه الآيــة منــذ نزلــت: ﴿وَإنِْ نكََثُــوا أَيْمَانَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ عَهْدِهِــمْ 
هُــمْ يَنْتَهُــونَ﴾،  وَطَعَنُــوا فِــي دِينِكُــمْ فَقَاتِلُــوا أَئِمَّــةَ الكُْفْــرِ إنَِّهُــمْ لََا أَيْمَــانَ لَهُــمْ لَعَلَّ
وقــال: »عهــد إلي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في قتــال الناكثــن والقاســطين 
والمارقــن«))). وفي كلام لــه عــن صــدق الحــق الــذي يطالــب بــه، كان يقــول: »ولقد 
قبــض رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وإن رأســه لعــى صــدري، ولقــد ســالت 
نفســه في كفــي فأمررتهــا عــى وجهــي، ولقــد وليــت غســله )صــى الله عليــه وآلــه( 
والملائكــة أعــواني، فضجــت الــدار والأفنيــة، مــأ يهبــط، ومــأ يعــرج، ومــا فارقــت 
ســمعي هينمــة منهــم، يصلــون عليــه، حتــى وارينــاه في ضريحــه، فمــن ذا أحــق بــه 
منــي حيــا وميتــا؟ فأنفــذوا عــى بصائركــم، ولتصــدق نياتكــم في جهــاد عدوكــم، 
فــو الــذي لا إلــه إلا هــو إني لعــى جــادة الحــق، وإنهــم لعــى مزلــة الباطــل، أقــول مــا 

تســمعون، واســتغفر الله لي ولكــم«))).

وفي معــارك التأويــل أدى الإمــام عــي )عليــه الســام( تكليفــه الإلهــي عــى أتــم 
ــة  ــزاب الفتن ــه لأح ــاده ومناهضت ــم بجه ــع، ورس ــى الجمي ــة ع ــام الحج ــه وأق وج
والضــال طريقــا للحــق قــد أوصى الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( عــارا وغــره 
ــق  ــق والح ــع الح ــت ذاك م ــة وأن ــة الباغي ــك الفئ ــار تقتل ــا ع ــه: »ي ــال ل ــه، فق باتباع
معــك، يــا عــار إذا رأيــت عليــا ســلك واديــا وســلك النــاس واديــا غــره فاســلك 

مــع عــي، فإنــه لــن يدليــك في ســدى ولــن يخرجــك مــن هــدى«))). 

أيوب، معالم الفتن، ج1، ص 531 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 425-424 	(((

الفيروز آبادي، ج2، ص 398 	(((
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)عليـه  عيل  الإمـام  حـروب  بـأن  القـول  نسـتطيع  الأمـر،  هـذا  في  والخلاصـة 
السالم( الثلاثـة كان لهـا دور تاريخـي بـارز في كشـف خطـوط المؤامـرة التي تعرض 
إليهـا الإسالم منـذ أحـداث السـقيفة، والتـي أسسـت للفكـر الاجتهـادي مقابـل 
أميـة للتمركـز في  بنـي  النـص، وفسـحت المجـال للطلقـاء والمسـلمين الجـدد مـن 
مفاصـل الدولـة، وشرعـت لأمـراء الحـرب الجـدد أن يصبحـوا في الصـف الأمامي 
للسرقـة والإثـراء غير المرشوع؛ فجـاء عيل )عليـه السالم( لينهـض مـن جديـد 
بالإصالح وكانـت المواجهـة الحتميـة مـع الناكثين والقاسـطين والمارقين والتـي 
تحـدث الإمـام عنهـا في قولـه: »فلما نهضـت بالأمـر، نكثـت طائفـة ومرقـت أخرى، 
الْْآَخِـرَةُ  الـدَّارُ  وقسـط آخـرون، كأنهـم لم يسـمعوا كلام الله حيـث يقـول: ﴿تِلْـكَ 
قِينَ﴾ بلى والله لقد  ذِيـنَ لََا يُرِيـدُونَ عُلُـوًّا فِـي الْْأَرْضِ وَلََا فَسَـادًا وَالعَْاقِبَـةُ لِلْمُتَّ نجَْعَلُهَـا لِلَّ
سـمعوها ووعوهـا، ولكنهـم حليت الدنيـا في أعينهم وراقهم زبرجهـا«))). ويمكن 
بيـان الأدوار القياديـة التـي مارسـها الإمـام عيل في فترة حكمـه على النحـو التـالي: 

شكل )4( الأدوار القيادية للإمام علي )عليه السلام(

عبده، نهج الباغة، ج1، ص 56 	(((
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رابعا- المقارنة بين أدوار القائد عند الإمام علي والنظريات الحديثة

كان الإمـام )عليـه السالم( كقائـد يلتقـي مـع غيره مـن القيـادات البشريـة في 
بعـض الخصائـص، ولكنـه يفارقهـا في الكثير مـن الجوانـب؛ لكونـه إمامًـا معصومًا 
يسـدد بالإلهـام مـن قبـل الله سـبحانه في كل صغيرة وكبيرة، ولا يقـع في هفـوات 
غيره مـن القـادة أو ينتابـه العجـز والقصـور في إدراك الأمور والحقائق فيقع فريسـة 
للظنـون والأهـواء )إني لعلى بينـة مـن ربي وبصيرة مـن دينـي ويقين من أمـري())). 

ومــن تلــك الموافقــات بــن الإمــام )عليــه الســام( وغــره مــن أصحــاب 
النظريــات الأخــرى؛ فقــد كان الإمــام )عليــه الســام( قائــدا تحويليــا يــارس دوره 
ــام  ــة والاهت ــر الرعاي ــة مشــركة، ويوف في التأثــر عــى أتباعــه ويجمعهــم عــى رؤي
باحتياجاتهــم المختلفــة، ويحفزهــم عــى العمــل ليســلك بهــم الطريــق لإنجــاز 

ــالي.  ــامي المث ــع الإس ــيس المجتم ــر في تأس ــي الكب ــه الإصلاح مشروع

ــة  ــاني الرفيع ــن المع ــث ع ــو يبح ــا وه ــدا قيميًّ ــام( قائ ــه الس ــام )علي وكان الإم
فيــا  ليشــاركهم  أصحابــه  عــى  وينفتــح  الــذاتي،  التأمــل  ويــارس  الحيــاة،  في 
ــرف  ــم ليع ــتمع إليه ــم، ويس ــور دنياه ــل بأم ــي تتص ــور الت ــده في الأم ــراه ويعتق ي
ــم في  ــز عنه ــا يتمي ــم، ف ــد منه ــه واح ــر وكأن ــم إلى كل خ ــم، ويقوده احتياجاته

ــه! ــه أصحاب ــول عن ــا يق ــه ك مجلس

ومـارس الإمـام القيـادة الأصيلـة بمعانيهـا الواسـعة وهـو يسـعى لزيـادة وعيـه 
بنفسـه كقائـد، وتقديـم خدماتـه للآخريـن، وممارسـة تأثيره الشـخصي في خلـق عالم 
مـن القيـم المحفـزة على العمـل والإنجاز. وأمـا في الجانـب الروحي فنلمس السـعي 

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 85 	(((
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لتحقيـق الخالص الروحـي لأصحابه عـن طريق ربطهم بأهداف كبرى في حياتهم، 
الرعايـة والاهتمام  المحبـة والمـودة، وتوفير  وتكويـن علاقـات قائمـة على أواصر 
والتراحـم  التقـوى  على  وتحفيزهـم  وتشـجيعهم  حاجاتهـم،  وقضـاء  لمشـكلاتهم 
والتكافـل في جميـع الأوقـات. وكان الإمـام )عليه السالم( كقائد خـادم يهتم بقضاء 
حاجـات أصحابه ويسـعى لخدمتهم، ويحترم صغيرهم وكبيرهم، ويسـتمع لمختلف 
آرائهـم، ويدفـع كل حيـف وتعـدٍّ عـن مظلومهـم، ويبـادر فـورا في حل مشـكلاتهم.

وجه الاتفاق مع الممارسات العلوية في القيادةالنظرية

النظرية 
التحويلية

وجـود القائـد الذي يمتلك السـلطة المعرفية، ولديــه قـوة التأثير الذاتي على 
الأتبـاع، فيسـتطيع أن يوجـه مشـاعرهم وعواطفهـم وإرادتهـم عـن طريـق 
وإخالص  باجتهـاد  معـه  العمـل  نحـو  والتعاطـف  والإقنـاع،  التحفيـز، 

لتحقيـق الهـدف المطلـوب.

نظرية القيادة 
بالقيم

الــتأمل الـذاتي، وتطبيـق التـوازن في الحيـاة بالتعـرف على وجهـات النظـر 
الأخـرى، والثقـة العاليـة بالنفـس، والبحـث عـن تحقيـق غايـة أسـمى في 

حياتـه، والتمسـك بالتواضـع في عملـه وعلاقاتـه مـع الآخريـن.

نظرية القيادة 
الأصيلة

تطويـر وعيـه لنفسـه كقائد، وسـعيه لخدمـة الآخريـن، والعمل على تطوير 
قدراتـه، وممارسـة تأثيره على الآخريـن وخلـق عالم مـن القيـم المحفزة على 

العمـل والإنجاز.

النظرية 
الروحية في 

القيادة

تلبيـة نـداء الواجـب، والتيقـظ الروحي، والسـعي للخالص الروحي عن 
طريـق الإيمان بأهـداف كبرى في هـذه الحيـاة، وتكويـن رابطـة بين القائـد 
وأتباعـه مـن أجـل توفير الدعـم الروحـي للعمـل معـا وتكويـن علاقـات 
المحبـة والرعايـة والاهتمام بعضهـم ببعـض مما ينعكـس إيجابيا على أدائهم 

وسـلوكهم في العمـل.
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نظرية القيادة 
الخادمة

معرفـة  أكثـر  يكونـوا  لكـي  ومسـاعدتهم  الأتبـاع  حاجـات  على  التركيـز 
ووعيـا، وحريـة، واسـتقلالية، والاهتمام بالمحتاجين مـن العاملين ورفـع 
الحيـف والظلـم عنهم إن وجد، وإشراكهم في القيادة عن طريق الاسـتماع، 

والتعاطـف، والقبـول غير المرشوط للآخريـن.

جدول )2( أدوار القائد عند علي )عليه السلام( والنظريات الوضعية
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يفــرق الإمــام عــي )عليــه الســام( في طبيعــة عملــه القيــادي عــن القــادة 
العظــاء مــن البــر في أنــه قائــد ربــاني مســدد مــن الســاء، ويمتلــك كل الكــالات 
الأخلاقيــة والعقليــة والنفســية بــا لا يقــاس بــه أحــد مــن القيــادات البشريــة 
الأخــرى. ومــن ثــم يجــب النظــر لقيادتــه عليــه الصلاة والســام مــن منظــور الأمانة 
Responsibili�  والمس�ـؤولية الت�ـي كلّف�ـه به�ـا رس�ـول الله )صلـى الله علي�ـه وآل�ـه (
ty، وهــو أن القيــادة عنــد الإمــام )عليــه الســام( تتضمــن مجموعــة مــن التكاليــف 
والمســؤوليات الإلهيــة التــي تتجــاوز تحقيــق الأغــراض الماديــة الشــخصية، أو تحقيق 
الانتصــارات العســكرية، أو الحصــول عــى المكاســب الاجتماعيــة والسياســية! 
بــل كانــت الأولويــات الأساســية في حكــم الإمــام تتلخــص في: إعــادة إحيــاء 
ــاف  ــابقة، والانتص ــاء الس ــص والأخط ــة النواق ــامية لمعالج ــادئ الإس ــم والمب القي
للمظلومــن واســرجاع حقوقهــم، وتحقيــق الحاكميــة للإســام في كل جانــب مــن 
حيــاة المســلمين؛ وهــو مــا عــر عنــه الإمــام )عليــه الســام( في إحــدى خطبــه وهــو 
يقــول: »اللهــم إنــك تعلــم أنــه لم يكــن مــا كان منــا تنافســا في ســلطان ولا التــاس 
مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــاح في بــادك، 

فيأمــن المظلومــون مــن عبــادك، وتقــام المعطلــة مــن حــدودك«))).

أولا- القيادة المسؤولة

وفي عصرنــا الحــاضر يطــرح أهــل العلــم والخــرة مصطلــح القيــادة المســؤولة، 
والتــي تعــر عــن الالتــزام والتعهــد الأخلاقــي والأدبي للقائــد للقيــام بــأداء واجباته 
وتحمــل مســؤولياته في عملــه، والاطــاع بــأدواره المتنوعــة في قيــادة المؤسســة عــن 

)))	 عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 278
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ــه مــن  ــة فضــاً عــن تمكن ــل الخلقي ــم والفضائ ــه بمجموعــة مــن القي ــق التزام طري
إتقــان الأســاليب الإداريــة والقياديــة الفعالــة التــي تنعكــس عــى أداء العاملــن معه 
ــن  ــاهم في تحس ــاز وتس ــة في الإنج ــدلات عالي ــق مع ــم لتحقي ــة فيه ــر الدافعي وتث
ســمعة المؤسســة في الســوق، وبنــاء الثقــة بــن المؤسســة وأصحــاب المصلحــة، 

وارتفــاع نســبة المنافســة لديهــا في الســوق المحــي أو العالمــي.  

1- التعريف اللغوي والاصطلاحي للمسؤولية

ــال  ــام( ح ــه ع ــا )Responsibility( )بوج ــؤولية لغوي ــردة المس ــرف مف وع
ــا بــريء مــن مســؤولية هــذا  أو صفــة مــن يســأل، أمــر تقــع عليــه تبعتــه، يقــال: أن
ــه قــولا أو عمــا،  ــا يصــدر عن ــزام الشــخص ب ــا عــى الت العمــل، وتطلــق أخلاقي
وقانونيــا عــى الالتــزام بإصــاح الخطــأ الواقــع عــى الغــر طبقــا للقانــون))).  وأمــا 
في الاصطــاح فقــد جــاء في المعجــم الفلســفي: المســؤولية هــي التبعيــة، والمســؤول 
مــن الرجــال هــو المنــوط بــه عمــل تقــع عليــه تبعتــه ويشــرط في المســؤولية الحقيقيــة 
أن يكــون هنــاك قانــون يأمــر بالفعــل أو الــرك وأن تكــون مخالفــة المــرء لمــا يأمــر بــه 

القانــون صــادرة عــن إرادتــه))).

وتنقســم المســؤولية إلى ثلاثــة أنــواع: عامــة )مدنيــة(، وأخلاقيــة، وقانونيــة؛ 
ففــي الحالــة الأولى يســأل المــرء عــن أمــر صــدر عنــه بخصــوص مــن تحــت رعايتــه 
ــان  ــعور الإنس ــق بش ــو يتعل ــاني فه ــوع الث ــا الن ــوزارة، أم كالأسرة أو الإدارة أو ال
بالتزامــه أخلاقيــا بنتائــج أعمالــه فيحاســب عليهــا، وأمــا القانــوني منهــا فهــو يتعلــق 

أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص 411 	(((
صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، ص 369 	(((
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بإصــاح الخطــأ الواقــع عــى الغــر طبقــا للقانــون. ويقصــد بالمســؤولية الأخلاقيــة: 
أهليــة العاقــل للجــزاء عــى أفعالــه الاختياريــة، فهــي تفــرض القــدرة عــى 
الاختيــار، وعــى ذلــك فالأفعــال الضروريــة أو القهريــة لا تســتوجب أي مســؤولية 
حيــث تفــرض المســؤولية الأخلاقيــة العقــل والرويــة فمــن فقدهمــا فــا مســؤولية 

ــه))).   علي

ويطلــق بالتحديــد اصطــاح الشــعور بالمســؤولية Responsibility عــى 
ــه، ولهــذا الشــعور جانبــان:  إدراك الفاعــل لقيمــة عملــه، وعزمــه عــى الاطــاع ب
ــض  ــا في بع ــي ارتكبه ــاء الت ــرء بالأخط ــعور الم ــو ش ــاضي وه ــق بالم ــا متعل أحدهم
مراحــل حياتــه، والآخــر يتعلــق بالمســتقبل، وهــو شــعور المــرء بوجــوب اطلاعــه 

ــج المرجــوة))). ــل بعــض النتائ ببعــض الأعــال المنتظــرةـ وأقدامــه عــى تحصي

2- نظرية القيادة المسؤولة 

يتــم التركيــز في القيــادة المســؤولة في التغلــب عــى الفجــوات في نظريــة القيــادة 
وممارســتها؛ إذ يتــم توجيــه عمــل القيــادة نحــو قضايــا المســؤولية، وصناعــة القــرار 
ــرة  ــا ظاه ــى أنه ــا ع ــادة نظري ــؤولية في القي ــرف المس ــة. وتع ــاء الثق ــي، وبن الأخلاق
أخلاقيــة، تنتــج عــن التفاعــات الاجتماعيــة بــن الأشــخاص الذيــن هــم يمارســون 
ــب  ــك نصي ــم بذل ــون له ــادة ويك ــلوك القي ــرون بس ــن يتأث ــن الذي ــادة والآخري القي
في تشــكيل الرؤيــة والغــرض مــن العلاقــات بــن القائــد ومــن حولــه))). ويمكــن 

مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، ص 182-181 	(((
صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، ص 370 	(((
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ــم  ــادة التــي ترتكــز عــى مجموعــة مــن القي ــادة المســؤولة هــي القي أن نفهــم أن القي
ــن  ــه لتكوي ــن مع ــد والذي ــن القائ ــات ب ــط بعلاق ــي ترتب ــة الت ــادئ الأخلاقي والمب
معنــى ومقصــدًا مشــركًا يســاعد عــى رفــع مســتوى كفــاءة بعضهــم ببعــض 
والــذي يــؤدي بــدوره إلى الالتــزام بقيــم جديــدة وإحــداث تغيــر اجتماعــي نوعــي 

ــم))).   ــذي يضمه ــي ال ــان الاجتماع في الكي

3- القيادة المسؤولة في النظرية الغربية

ــه الشــخص القــادر عــى الجمــع  ــا، يمكــن تعريــف القائــد المســؤول بأن مــن هن
ــن  ــن ع ــع الآخري ــة م ــؤولية الشراك ــل مس ــع تحم ــة في الأداء م ــرتي الفعالي ــن فك ب
طريــق ممارســة التابعيــة النشــطة وتفعيلهــا في داخــل الجماعــة وخارجهــا)))، والقائــد 
المســؤول هــو مــن يســتخدم الســلطة مــن أجــل تعريــف الجماعــة بالأهــداف 
الأخلاقيــة التــي يجــب الســعي إليهــا وتحديــد الســبل لتحقيقهــا، والتحفيــز للعمــل 
عــى الالتــزام بالقيــم المتضمنــة فيهــا))). وأمــا بالنســبة للأبعــاد التــي تــرز القيــادة 

ــن:  ــا فتتضم ــؤولة في عمله المس

* القيــم الشــخصية للقيــادة: والتــي تعــر عــن التوجهــات الشــخصية لممارســات 
القائــد في العمــل، والعلاقــات، واتخــاذ القــرار. 

تحديــد  في  الأساســية  بأركانهــا  العمــل  وهــو  المســؤولية:  القيــادة  تحمــل   *
المســؤوليات، والشــخص المســؤول، وموضــوع المســؤولية، والأدوات والوســائل 

Pless & Maak, Responsible Leadership: Pathways to the Future, PP 5 	(((
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ــؤولية. ــة المس ــا ممارس ــم فيه ــي يت ــدة الت ــذ، والم ــتخدمة للتنفي المس

* القيــادة العادلــة والمنصفــة: العدالــة والمســاواة لــدى القيــادة في توجيــه المــوارد، 
الفنيــة  القضايــا  مختلــف  مــع  والتعامــل  الســلطة،  واســتخدام  والإمكانيــات، 
والإنســانية في داخــل المؤسســة بــروح العدالــة والإنصــاف مــع الجميــع وفي جميــع 

ــتثناء. ــالات دون اس المج

* التضامــن مــع الأتبــاع: وهــو التعاطــف والترابــط مــع الآخريــن، بحيــث 
يشــعر العاملــون أن هنــاك مــن يهتــم بأمورهــم، ويســتمع لتســاؤلاتهم ومقترحاتهم، 

ويســهم في حــل مشــكلاتهم الفنيــة والإنســانية.

* الثقــة المتبادلــة: يتــم بنــاء الثقــة بــن القائــد وأتباعــه عــن طريــق ســرته 
النزيــه، وصــدق وعــوده، وتنفيــذ شــعاراته، والثبــات عــى مبادئــه  وســلوكه 
وسياســاته، وعــدم تمييــزه في تنفيــذ القانــون مــع الأفــراد، واتبــاع نهــج واضــح في 

إدارتــه وسياســته في التعامــل مــع القضايــا داخــل المؤسســة وخارجهــا.

* الشــفافية لــدى القيــادة: وهــي وضــوح القائــد في سياســاته ومبادئــه وتوقعاته، 
والابتعــاد عــن التكتــم عــن الحقائــق التــي تتصــل بمصالــح الأفــراد في مؤسســته، 
ومصارحــة المســؤولين والأفــراد عــن مســتويات الأداء والجوانــب التــي تحتــاج إلى 
تعديــل أو تطويــر، ومصارحــة الجميــع باهتماماتــه وتطلعاتــه المســتقبلية بالنســبة إلى 

المؤسســة والعمــل فيهــا.

* الفضائـــل الخلقيـــة: تقـــوم القيـــادة المســـؤولة عـــى مجموعـــة مـــن القيـــم 
ــلم  ــا للسـ ــخصية وفقـ ــلوكيات شـ ــات وسـ ــي اتجاهـ ــل هـ ــل، والفضائـ والفضائـ
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ــي  ــل التـ ــا الفضائـ ــن، وأمـ ــع الآخريـ ــه مـ ــه في تعاملاتـ ــزم بـ ــذي يلتـ ــي الـ القيمـ
ـــن،  ـــة الآخري ـــع، وخدم ـــة، والتواض ـــن: النزاه ـــا تتضم ـــؤول فإنه ـــد المس ـــز القائ تمي
ـــل،  ـــاص، والتعق ـــف، والإخ ـــح، والتعاط ـــم والصف ـــل، والحل ـــد والتكاف والتعاض

ــة. ــجاعة الأخلاقيـ والشـ

* القيــادة الروحيــة: ويتضمــن هــذا الجانــب مــن القيــادة التعامــل مــع المعتقدات 
والقيــم الداخليــة للإنســان والتــي ترتبــط بالبعــد الغيبــي في هــذه الحيــاة والعلاقــة 
ــاة الإنســان الشــخصية  ــرا في حي ــب الروحــي دورا كب ــؤدي الجان ــق، وي مــع الخال
وتعاملاتــه مــع الآخريــن كــا وتنعكــس المعتقــدات الروحيــة عــى الأفــراد في 
الالتــزام الأخلاقــي، والحماســة للتغيــر، والقــدرة عــى التســامح، وإقامــة العلاقات 

الجيــدة مــع الآخريــن في العمــل))).

ونخلــص ممــا ســبق مــن حديــث عــى القــول بــأن: القيــادة المســؤولة هــي تلــك 
ــادة  ــؤولياتها في قي ــل مس ــرة وتتحم ــة مؤث ــخصية أخلاقي ــع بش ــي تتمت ــادة الت القي
ــم  ــق أهدافهــا، وهــي مرتكــزة في ممارســاتها عــى مجموعــة مــن القي الجماعــة لتحقي
والمبــادئ الأخلاقيــة التــي تؤمــن بهــا؛ ويــرز أثــر هــذه القيــادة عــى ســلوك الأفــراد 
في تحقيــق معــدلات أفضــل لــأداء، والارتقــاء بمســتوى الالتــزام الأخلاقــي لــكل 
فــرد، والتعــاون معــا في تثبيــت نظــام أخلاقــي عــى أرض الواقــع للجماعــة تتميــز 

بــه دون غيرهــا مــن الجماعــات المنافســة.

ثانيا- نظرية القيادة المسؤولة عند الإمام علي )عليه السلام(

إذا أردنــا أن نتحــدث عــن الإمــام عــي )عليــه الســام( كقائد أخلاقي مســؤول، 

Stuckelberger, Responsible Leadership Handbook, PP 33-53 	(((
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فــإن مــا أوضحتــه الشــواهد الســابقة التــي حفلــت بهــا ســرته المباركــة في أقوالــه، 
وأفعالــه، ومواقفــه، وقراراتــه مــا يؤكــد عــى أن الإمــام كان نموذجــا مثاليــا للقيــادة 
المســؤولة، وقــد نمــت قــواه الجســدية والروحيــة والعقليــة في هــذا الاتجــاه، فــكان 
في كل معــارك الإســام هــو مــن يتحمــل المســؤولية ويبــادر بتنفيــذ المهــات الصعبــة 
ــه الســام( عــن ذلــك الأمــر: »ولقــد  أو مواجهــة المقاتلــن الأشــداء، يقــول )علي
ــه، إني لم أرد عــى الله،  ــه وآل علــم المســتحفظون مــن أصحــاب محمــد صــى الله علي
ولا عــى رســوله، ســاعة قــط، ولقــد واســيته بنفــي في المواطــن التــي تنكــص فيهــا 

الأبطــال، وتتأخــر فيهــا الأقــدام، نجــدة أكرمنــي الله بهــا«))).

ــح  ــره المنفت ــؤول- بفك ــد مس ــام( -كقائ ــه الس ــام )علي ــتوعب الإم ــد اس ولق
وروحــه الشــفافة الإســام عــى أنــه رســالة لخدمــة الإنســان والارتقــاء بعقلــه 
ــد  ــخصية العاب ــه ش ــرى في ــذي ن ــت ال ــي الوق ــو الله، فف ــاعره نح ــه ومش وعواطف
النــاس وحاجاتهــم،  والعاشــق لله نشــاهده في الوقــت نفســه المتحســس لآلام 
ــت  ــة! فكان ــه الخلاف ــل أن تأتي ــى قب ــع حت ــة للجمي ــة الأبوي ــدور الرعاي ــم ب والقائ
ــه  ــة لا تفارق ــؤولية الاجتماعي ــن المس ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــات رس كل
ــم راع  ــلمين: ألا كلك ــول للمس ــو يق ــلمين وه ــه للمس ــدى حديث ــا ص ــمع به ويس
وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأمــر الــذي عــى النــاس راع وهــو مســؤول عــن 
رعيتــه، والرجــل راع عــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة عــى بيــت 

ــم))).  ــؤولة عنه ــي مس ــده وه ــا وول بعله

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 424 	(((
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وإذا دققنـا في سيرة الإمـام )عليـه السالم( لوجدنـا أنهـا حيـاة لقائد تتجسـد فيه 
كل معـاني المسـؤولية مـن الناحيـة المدنيـة، والأخلاقيـة، والقانونية، وإن هـذا القائد 
كان في كل المواقـف الاجتماعيـة والسياسـية التـي عاصرهـا يسـجل بطـولات ومآثر 
عـن شـجاعته، وعدلـه، وحكمتـه، وحلمـه، وكرمـه، ورعايتـه للأمـة، ودفاعـه عن 
حقـوق المحرومين والمسـتضعفين؛ وهذا بـدوره يؤكـد الحقيقة الناصعة بـأن الإمام 
عيل )عليـه السالم( كان فعال وقـولا أعظـم قائـد بعـد رسـول الله )صلى الله عليـه 
وآلـه( في تحمله للمسـؤوليات الجسـام، وتسـخير وقته وطاقاتـه وإمكانياته في إعلاء 
كلمـة الله في الأرض، ومحاربـة كل أنـواع الفسـاد والظلـم الاجتماعـي والسـياسي 

الـذي كانـت تعـاني منه الأمـة في ذلـك الوقت.

ويمكــن القــول، بــأن القيــادة المســؤولة عنــد الإمــام )عليــه الســام( ترتكــز عــى 
ــد،  ــع والزه ــاف، والتواض ــدل والإنص ــة كالع ــل الأخلاقي ــادئ والمث ــة المب مجموع
والشــجاعة في الحــق، والصفــح والحلــم، والتعاطــف والمحبة، والاســتقامة والثبات 
ــادي؛  ــل الجمــة والتــي كانــت توجــه ســلوكه القي عــى الحــق وغيرهــا مــن الفضائ
وكانــت هــذه المبــادئ والمثــل تحــرك فيــه الدوافــع الروحيــة والأخلاقيــة للمبــادرة 
ــي  ــة الت ــية والاجتماعي ــات السياس ــاء والانحراف ــواع الأخط ــكل أن ــدي ل في التص
كانــت ســائدة في زمانــه، وتدفعــه للقيــام باتخــاذ القــرارات اللازمــة للتعامــل معهــا 
ــرب  ــلم أو الح ــا في الس ــى تنفيذه ــزه ع ــنة، وتحف ــرآن والس ــات الق ــا لأخلاقي وفق
دون تلكــؤ أو تــردد مراعيــا في ذلــك المصلحــة العامــة للإســام وتحقيــق الوحــدة 
الإســامية، وتتميــز القيــادة المســؤولة عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( بــا يــأتي:

ـــية  ـــات السياس ـــدي للانحراف ـــاء والتص ـــة الأخط ـــى معالج ـــاس ع ـــز في الأس ترك
والاجتماعيـــة بمختلـــف مظاهرهـــا وعناوينهـــا، لأنـــه لا يمكـــن لأمـــة أن تنهـــض 
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ــة  ــة والاقتصاديـ ــاتها الدينيـ ــا ومؤسسـ ــي في أفرادهـ ــاد الداخـ ــج الفسـ ــا لم يعالـ مـ
والسياســـية والاجتماعيـــة.

تســعى لإقامــة مجتمــع رســالي يؤمــن ويلتــزم بقيــم الإســام ومبادئــه وأحكامــه، 
ويشــارك مــع قائــده في خــوض معركــة التغيــر المطلوبــة في ســاحات الجهــاد 
ــة حتــى يمكــن تطهــر المجتمــع مــن  المختلفــة: العســكرية والسياســية والاجتماعي
كل مظاهــر الفســاد، واســتبداله بالمجتمــع الإســامي الأصيــل الــذي تحقــق في أيــام 

ــه وآلــه.  رســول الله صــى الله علي

تنمــي في أتباعهــا روح الــولاء والانتــاء للقيــادة الربانيــة عــى المســتوى البعيــد، 
وتعمــل عــى تأصيــل روابــط المحبــة والتآخــي بــن أفــراد الجماعــة المؤمنــة بحيــث 
الناحيــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة- إلى حمايــة  مــن  فــرد -مســؤول  يســعى كل 
مــروع الخلافــة الإســامية، والعمــل بإخــاص في أداء مهامه وتكاليفــه الشرعية، 

ــه وإمامــه وجماعتــه. والالتــزام بمســؤولياته تجــاه دين

ثالثا - نموذج القيادة المسؤولة عند الإمام علي )عليه السلام( 

يتضمــن نمــوذج القيــادة مجموعــة مــن النظريــات أو الأفــكار في الكيفيــة التــي 
تتــم بهــا عمليــة القيــادة بفعاليــة في الموقــف أو الحــدث الاجتماعــي، ويقصــد 
بذلــك الطريقــة التــي يمكــن أن يعمــل بهــا القائــد بصــورة أفضــل؛ ويمكــن النظــر 
ــن  ــة م ــى مجموع ــتمل ع ــن يش ــام مع ــق أو نظ ــه نس ــى أن ــادي ع ــوذج القي إلى النم
الأفعــال، وأنــه يتبــع منطــق خــاص أو يســتند لإطــار مرجعــي يمكــن عــن طريقــه 

ــها))). ــادة أو تدريس ــة القي ممارس

Simpson, The Styles, Models, & Philosophy of Leadership, PP 16 	(((
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وتصنــف Simpson )2012( في كتابهــا نــاذج القيــادة التــي يعتمدهــا القــادة 
الإداريــون والسياســيون وغيرهــم في تدبــر شــؤون الجماعــة عــى النحــو التــالي: 

ــى أداء  ــا ع ــد وأثره ــلوكيات القائ ــق بس ــذي يتعل ــلوكي: وال ــوذج الس * النم
الجماعــة كالشــبكة الإداريــة لبليــك وموتــن )1964( مــن حيــث اهتــام المديــر 
ــق،  ــد الفري ــادة: قائ ــن الق ــواع م ــة أن ــه أربع ــج عن ــذي ينت ــاج وال ــاس أو الإنت بالن
ــور. ــد الدكتات ــدي، والقائ ــد التقلي ــالي، والقائ ــد اللامب ــي، والقائ ــد الاجتماع القائ

التـي  الوظائـف  على  النمـوذج  هـذا  في  التركيـز  ويتـم  الوظيفـي:  النمـوذج   *
يجـب على القائـد القيـام بهـا لتحقيـق نتائـج نوعيـة على مسـتوى الأداء والعلاقـات 
في مؤسسـته، ويتضمـن ذلـك نمـوذج كوزسـس وبوسـنر )2002( عن الممارسـات 
الإداريـة الخمـس: رسـم الطريـق، وتمكين العاملين، والمخاطـرة وتجريـب الأفكار 
الجديـدة، وتحفيـز العاملين ومكافأتهم على الإنجاز، ونموذج جـون أدير عن المهام 

الثالث الأساسـية للقائـد وهـي: إنجـاز المهمـة، وبنـاء الفريـق، وتطويـر الأفـراد.

ــادة في هــذا النمــوذج عــى أنهــا تعمــل عــى  * النمــوذج التكامــي: وينظــر للقي
ــوم  ــي يق ــتوى الخارج ــي المس ــخصية؛ فف ــة، وش ــة، وخاص ــتويات عام ــة مس ثلاث
القائــد بالتعامــل مــع الجماعــة أو التعامــل مــع الأفــراد بصــورة خاصــة. أو في 
المســتوى الشــخصي فيعمــل القائــد عــى تطويــر مهاراتــه ومعارفــه وتنميــة اتجاهاتــه.

* النمــوذج الموقفــي: يقــوم القائــد فيــه عــى اختيــار الأســلوب القيــادي وفقــا 
ــوع  ــة. وتتن ــلطته الإداري ــراد، وس ــة، والأف ــط بالمهم ــذي يرتب ــف ال ــات الموق لمتطلب
ــا  ــث م ــن حي ــك م ــض؛ وكذل ــاركة، أو التفوي ــه، والمش ــث التوجي ــن حي أدواره م
يرتبــط بعملــه عــى المســتوى التنظيمــي، والســياسي، والإنســاني، والرمــزي لعملــه 
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كقائــد. واســتخدامه للأســاليب المختلفــة في اتخــاذ القــرار مــن حيــث الاســتقلالية 
ــارة. ــن أو الاستش ــاركة الآخري أو مش

ــد  ــي يمتلكهــا القائ * النمــوذج الصفــاتي: ويكــون الحديــث عــن الصفــات الت
ــة،  ــة، والأخلاقي ــه بنجــاح مــن النواحــي العقلي ــي تســاعده عــى انجــاز مهمات والت
وبوســنر )2002(،  نمــوذج كوزســس  كــا جــاء في  والإداريــة  والاجتماعيــة، 

ــتوجدل. ــة س ــون، ونظري ــة جالت ونظري

وإذا دققنــا النظــر في هــذه النــاذج الوضعيــة، فســنرى أنهــا تعكــس تجــارب 
الإنســان وخبراتــه التــي تراكمــت عــر الســنين فيــا يصلــح ومــا لا يصلــح في أمــر 
ــا ومواقــف مــر بهــا أصحابهــا ففكــروا فيهــا فأوصــوا  القيــادة، أو أنهــا تمثــل أحداثً
بهــذا أو ذاك بخصــوص العمــل والتدبــر في شــؤون الحكــم والإدارة كــا جــاء في 
ــم  ــن في عل ــاء ومتخصص ــات لعل ــات ومراقب ــا ملاحظ ــي، أو أنه ــاب ميكافيل كت
الإدارة والقيــادة فاســتخلصوا لنــا مــا فقهــوا عــن هــذا الأمــر، ولذلــك كانــت 
ــن  ــون ع ــا يقول ــم في ــم نظرياته ــه عليه ــا أملت ــم وم ــي بيئته ــن وح ــي م ــم ه أعماله
صفــات وســلوكيات القيــادة؛ ولكــن مــا أبــرزه الإمــام )عليــه الســام(  في ســرته 
ــا  ــل علي ــادئ ومث ــن مب ــده م ــا جس ــجاعة وم ــة، وش ــة، وفضيل ــن حكم ــة م القيادي
تصلــح أن تكــون نموذجــا عالميــا في القيــادة يلبــي احتياجــات البشريــة اليــوم 

ــكان.  ــان وم ــاق في كل زم ــم والأخ ــادة بالقي للقي

ــا أن  ــة والرســالية، وجدن ــه الســام( القيادي ــا لســرة الإمــام )علي ومــن متابعتن
ــادئ  ــات، والمب ــم، والأخلاقي ــن القي ــة م ــى مجموع ــز ع ــادة يرتك ــه في القي نموذج

ــالي: ــو الت ــى النح ــي ع ــادة وه ــه في القي ــه ومنهج ــام طريقت ــم للإم ــي ترس الت
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شكل )5( النموذج الأخلاقي للقيادة المسؤولة عند الإمام علي )عليه السلام(

Leadership Vision & Mission 1- القيادة تمتلك رؤية ورسالة واضحة

ــخ الإنســاني واســتطاعت  ــي تركــت آثارهــا في التاري ــادات العظيمــة الت إن القي
ــك:  ــت تمتل ــي كان ــادات الت ــك القي ــي تل ــا ه ــن حوله ــداث م ــرى الأح ــر مج أن تغ
الغــرض الأســمى لمــا تريــد تحقيقــه، والقناعــة الفكريــة التامــة لمشروعيــة هــذا 
المســعى، والرؤيــة الواضحــة والمركــزة لمــا يجــب القيــام بــه، والقــدرة الخاصــة عــى 
ــم  ــم وقيادته ــخصي عليه ــر الش ــة التأث ــا، وممارس ــان بدعوته ــن الإي ــام الآخري إله
نحــو تحقيــق الغايــة المنشــودة)))، وعــن طريــق قراءتنــا المتدبــرة لســرة الإمــام 
ــة ورســالة  ــة نجــد مــا يؤكــد عــى امتــاك الإمــام لرؤي ــه الرســالية والقيادي وحيات

ــن. ــع الآخري ــه م ــه، وتعامل ــه لحروب ــور، وقيادت ــه للأم ــة إدارت ــة في طريق واضح

Munroe, The Spirt of Leadership, PP 54 	(((

المسؤولة
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فالإمـام )عليـه السالم( جـاء في فترة خاصـة قـد التبسـت فيها الأمـور، وكثرت 
فيهـا الاجتهـادات والتأويالت لمفهـوم الحكـم الإسالمي، وصلاحيـات الخليفـة، 
وطـرق توزيـع المـال، والوضع القانـوني والحقوقي لمختلف فئـات المجتمع؛ وكانت 
رؤيـة الإمـام الإصلاحيـة واضحـة ليـس فيهـا لبـس ولا غمـوض حيـث أعلنهـا 
صراحـة ثـم طبقهـا وهـو يقـول: »أيهـا النـاس، إنما رجـل منكـم، ولي ما لكـم، وعلي 
مـا عليكـم، ألا عـن كل قطعـة اقتطعهـا عثمان، وكل مـال أعطـاه مـن مـال الله، فهـو 
مـردود في بيـت المـال فـإن الحـق قديم لا يبطلـه شيء، ولو وجدته قد تزوج به النسـاء 
وملـك الإمـاء وفـرق في البلدان لرددته. فإن في العدل سـعة، ومـن ضاق عليه العدل 
فالجـور عليـه أضيـق. أيهـا النـاس، ألا يقولـن رجـال منكـم غـداً قـد غمرتهـم الدنيـا 
فاتخـذوا العقـار وفجـروا الأنهـار وركبـوا الخيـل واتخـذوا الوصائـف المرققـة إذا مـا 
منعتهـم مـا كانـوا يخوضـون فيـه وأصرتهـم إلى حقوقهـم التـي يعملـون: حرمنـا ابن 
أبي طالـب حقوقنـا! ألا وأيما رجل مـن المهاجرين والأنصار يـرى أن الفضل له على 
سـواه لصحبتـه، فـإن الفضـل عنـد الله، فأنتم عبـاد الله، والمـال مال الله، يقسـم بينكم 

بالسـوية ولا فضـل فيـه لأحـد على أحـد«))). 

ــاة  ــل للحي ــام الأصي ــادة الإس ــم لإع ــعي الدائ ــاة الس ــالته في الحي ــت رس وكان
ــرآن  ــه للق ــل في ــول الفص ــون الق ــا ويك ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــد، لتك ــن جدي م
ــن  ــم م ــه بعضه ــا ابتدع ــخصية أو م ــادات الش ــى الاجته ــاد ع ــنة دون الاعت والس
طــرق لإمضــاء حكمــه. وقــد كانــت ســرة الإمــام عــي تطبيقــا عمليــا لهــذه الرؤيــة 
قبــل أن يبايــع بالخلافــة كــا جــاء في موقفــه مــع عبــد الرحمــن بــن عــوف في مجلــس 

جرداق، روائع نهج البلاغة، ص 95 	(((
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الشــورى، وبعدمــا بويــع بهــا في مخاطبتــه لطلحــة بــن عبيــد الله والزبــر بــن العــوام 
ــع المــال. ــا الحكــم وتوزي ــا ناقشــوه في قضاي وغيرهمــا حين

Leadership Courage 2- القيادة تتمتع بالشجاعة

لا يكفـي عنـد الإمـام أن يمتلـك القائـد رؤيـة إصلاحيـة ورسـالة واضحـة عـن 
القيـم والمبـادئ التـي يؤمـن بهـا في قيـادة الأمور، بل يجـب أن يقرن ذلك بالشـجاعة 
الأخلاقيـة والسياسـية والعسـكرية التـي تمكنـه مـن تحويـل تطلعاتـه وأهدافـه إلى 
المقدمـة  الحاكـم في  ويكـون  بالعـدل والإنصـاف،  الجميـع  فيـه  ينعـم  واقـع عميل 
لمقارعـة أهـل الظلـم والعـدوان، ويقـوم هـو شـخصيا بتنفيـذ القانـون على نفسـه 
وعلى أهلـه وذويـه دون تـردد ولا محابـاة، ولنـا في قصتـه مـع أخيـه عقيل مـا يبين لنا 
ذلـك في أوضـح صـورة لنمـوذج الحاكـم العـادل حتى في أبسـط الأمـور وأصغرها 
حيـث يقـول: والله لقـد رأيـت عقيال، وقـد أملـق حتى اسـتماحني من بركـم صاعا، 
ورأيـت صبيانـه شـعث الشـعور، غرب الألـوان من فقرهـم، كأنما سـودت وجوههم 
بالعظلـم، وعـاودني مؤكـدا وكـرر علي القول مـرددا، فأصغيت له سـمعي، فظن أني 
أبيعـه دينـي، وأتبـع قيـاده مفارقا طريقتي، فأحميـت له حديدة، ثم أدنيتها من جسـمه 
ليعترب بهـا، فضـج ضجيـج ذي ذنف مـن ألمها، وكاد يحترق من ميسـمها، فقلت له: 
ثكلتـك الثـواكل يـا عقيـل! أتئـن مـن حديـدة أحماهـا إنسـانها للعبـه، وتجـرني إلى نار 

سـجرها جبـار لغضبـه؟! أتئـن مـن الأذى ولا أئـن من لظـى؟!)))

وفي المواقــف التــي يــردد فيهــا الأبطــال عنــد المواجهــة، يــرز عــي لمبــارزة 
ــن ود العامــري  ــرز عــي لعمــرو ب الأبطــال كــا حــدث في معركــة الخنــدق حــن ب

عبده، نهج البلاغة، ح2، ص 468-467 	(((
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فتغلــب عــى عــدوه وأرداه صريعــا، حتــى قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــن ذلــك الموقــف: لمبــارزة عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( لعمــرو بــن ود يــوم 

الخنــدق أفضــل مــن أعــال أمتــي إلى يــوم القيامــة))).

ـــع  ـــن امتن ـــر ح ـــارب الخم ـــام في ش ـــم الإس ـــذ حك ـــجاعته تنفي ـــر ش ـــن مظاه وم
باقـــي الصحابـــة عـــن معاقبتـــه خشـــية مـــن الخليفـــة؛ لأنـــه قريبـــه، وتقـــدم عـــي 
)عليـــه الســـام( فقـــال لـــه: دفعـــت الشـــهود وأبطلـــت الحـــدود. وأشـــار عليـــه 
الإمـــام باســـتدعائه ليحـــر ويمثـــل أمـــام الشـــهود، فـــإن لم يـــدل بحجـــة يقـــام 
ـــه  ـــن نفس ـــع ع ـــم لم يدف ـــهود بأقواله ـــه الش ـــد وواجه ـــر الولي ـــا ح ـــد. ولم ـــه الح علي
ـــان  ـــرض عث ـــا اع ـــه! ولم ـــد علي ـــة الح ـــام( لإقام ـــه الس ـــي )علي ـــدم ع ـــة، فتق بحج
عـــى ذلـــك، قـــال لـــه: يحـــق لي إقامـــة الحـــد، وشر مـــن هـــذا إنـــه فســـق، وضيـــع حـــق 

الله أن يؤخـــذ منـــه))). 

وفي ميــدان السياســة، اســتطاع الإمــام عــي )عليــه الســام( بمبادرتــه الشــجاعة 
أن يخلــص المســلمين مــن فتنــة الخــوارج والتــي قــال عنهــا: »أمــا بعــد أيهــا النــاس، 
ــا،  ــاج غيهبه ــد أن م ــري، بع ــد غ ــرؤ أح ــن ليج ــة، ولم يك ــن الفتن ــأت ع ــإني فق ف
واشــتد كلبهــا، فأســالوني قبــل أن تفقــدوني، فــو الــذي نفــي بيــده، لا تســألوني عــن 
شيء فيــا بينكــم وبــن الســاعة، ولا عــن فئــة تهــدي مائــة وتضــل مائــة إلا أنبأتكــم 
بناعقهــا وقائدهــا وســائقها، ومنــاخ ركابهــا ومحــط رحالهــا، ومــن يقتــل مــن أهلهــا 

قتــا، ومــن يمــوت منهــم موتــا«))). 

الفيروز آبادي، فضائل الخمسة، ص 321-320 	(((
القرشي، موسوعة الإمام أمير المؤمنين، ج2، ص 234-232 	(((

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 210 	(((
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Leading by Example 3- القيادة بالقدوة

ــالا  ــون مث ــب أن يك ــد يج ــرى أن القائ ــام( ي ــه الس ــي )علي ــام ع ــد كان الإم لق
يقتــدى بــه، فقــال )عليــه الســام(: »مــن نصــب نفســه للنــاس إمامــا فليبــدأ بتعليــم 
نفســه قبــل تعليــم غــره، وليكــن تأديبــه بســرته، قبــل تأديبــه بلســانه، ومعلــم نفســه 
ومؤدبهــا، أحــق بالإجــال مــن معلــم النــاس ومؤدبهــم«))). وخاطــب عثــان بــن 
ــه،  ــدي ب ــا يقت ــوم إمام ــكل مأم ــه: »ألا وإن ل ــال ل ــرة فق ــى الب ــه ع ــف عامل حني
ويســتضيء بنــور علمــه، ألا وإن إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه، ومــن طعمه 
بقرصيــه، ألا وإنكــم لا تقــدرون عــى ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، وعفة 

وســداد«))).

والإمــام )عليــه الســام( كان قــدوة وأســوة لأصحابــه والآخريــن في أخلاقــه، 
وشــجاعته، وزهــده، وعلمــه، وحكمتــه، وصــره وحلمــه، وتحملــه لــأذى، وكان 
يقــدم الدليــل تلــو الدليــل، ويقيــم الحجــة بعــد الحجــة عــى أنــه القائــد الأمثــل في 
ــوم  ــد الآن، وي ــة لح ــا البشري ــي عرفته ــادة الت ــون القي ــن فن ــدان م ــار ومي كل مض
اختــار النــاس مــن دونــه خليفــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وقــف كالطــود 
الشــامخ يتحــدث عــن ســمو نفســه ونبــل أخلاقــه فقــال )عليــه الســام(: »أمــا والله 
لقــد تقمصهــا فــان وإنــه ليعلــم أن محــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى، ينحــدر 
ــا، وطويــت عنهــا كشــحا،  ــي الســيل ولا يرقــى إلي الطــر، فســدلت دونهــا ثوب عن
وطفقــت أرتئــي بــن أن أصــول بيــد جــذاء، أو أصــر عــى طخيــة عميــاء يهــرم فيهــا 

عبده نهج البلاغة، ج4، ص 641-640 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 559 	(((
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الكبــر. ويشــيب فيهــا الصغــر، ويكــدح فيهــا مؤمــن حتــى يلقــى ربــه. فرأيــت أن 
الصــر عــى هاتــا أحجــى«))).

وقــال )عليــه الســام( عــن نفســه كمثــال أعــى في الشــجاعة: »ولقــد علــم 
المســتحفظون مــن أصحــاب محمــد صــى الله عليــه وآلــه، إني لم أرد عــى الله، ولا عــى 
رســوله، ســاعة قــط، ولقــد واســيته بنفــي في المواطــن التــي تنكــص فيهــا الأبطــال، 
وتتأخــر فيهــا الأقــدام، نجــدة أكرمنــي الله بهــا«))). ويتحــدث الإمــام عــن محاســبته 
ــو شــئت لاهتديــت الطريــق إلى  لنفســه كحاكــم مســؤول عــن شــعبه فيقــول: »ول
مصفــى هــذا العســل، ولبــاب هــذا القمــح، ونســائج هــذا القــز، ولكــن هيهــات أن 
ــة  ــاز أو اليمام ــل بالحج ــة، ولع ــر الأطعم ــعي إلى تخ ــودني جش ــواي، ويق ــي ه يغلبن
مــن لا طمــع لــه في القــرص، ولا عهــد لــه بالشــبع، أو أبيــت مبطانــا وحــولي بطــون 

غرثــى وأكبــاد حــرى«))). 

وضرب الإمــام )عليــه الســام( مثــا أعــى في التضحيــة حــن بــات عــى فــراش 
ــا  ــة معرض ــرة إلى المدين ــرر الهج ــا ق ــة عندم ــه( ليل ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
ــاسِ  ــنَ النَّ ــه تعــالى: ﴿وَمِ ــه الله ســبحانه قول ــزل في ــد أن نفســه للمــوت المحقــق، وق

ــهُ رَؤُوفٌ باِلعِْبَــادِ﴾))). ــهِ وَاللَّ ــاء مَرْضَــاتِ اللَّ مَــن يَشْــرِي نفَْسَــهُ ابْتِغَ

وآثـر الإمـام التنازل عن حقـه في الخلافة تحقيقا للمصالح العليا للإسالم، وقال 
في ذلـك قولتـه المشـهورة عنـد مبايعة القوم لعثمان: »لقد علمتم أني أحـق الناس بها 

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 51 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 424 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 560 	(((
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مـن غيري، والله لأسـلمن مـا سـلمت أمـور المسـلمين، ولم يكـن فيهـا جـور إلا علي 
خاصـة التماسـا لأجر ذلـك وفضله، وزهدا فيما تنافسـتموه من زخرفـه وزبرجه«))).

ــا  ــام( نموذج ــه الس ــام )علي ــا الإم ــدم لن ــداث ق ــف والأح ــذه المواق وفي كل ه
والشــجاع،  والصبــور،  المضحــي،  للقائــد  والأدبي  الأخلاقــي  الالتــزام  عــن 
والمنضبــط بأحــكام الــرع، والســاعي لتحقيــق مصالــح المســلمين، والمجاهــد في 
الصــف الأمامــي لنــرة الإســام والمســتضعفين في كل فــرات حياتــه الشريفــة. 

 Leading by Principles  4 - القيادة بالمبادئ

مــن الأمــور التــي تميــز بهــا الإمــام )عليــه الســام( هــي تلــك الاســتقامة 
ــه  ــف في طباع ــه ولم يختل ــة حيات ــر طيل ــم يتغ ــه، فل ــه وأخلاق ــى مبادئ ــات ع والثب
ــا بالخلافــة مرغمــة كان مــن أزهــد  ــه الدني ــا أتت ــه بتغــر الأحــوال، وحين وتعاملات
الزاهديــن فيهــا، ولم يكــن لــه طمــع في هــذا الأمــر ســوي تحقيــق مرضــاة الله كــا كان 
يقــول: »اللهــم إنــك تعلــم أنــه لم يكــن مــا كان منــا تنافســا في ســلطان ولا التــاس 
مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــاح في بــادك، 

ــة مــن حــدودك«))). ــام المعطل ــادك، وتق فيأمــن المظلومــون مــن عب

وعندمــا بــدأ إصلاحاتــه في العطــاء، اقــرح عليــه بعــض أصحابــه بالتــدرج في 
ــم  ــكان رده عليه ــه، ف ــار في قوم ــة الكب ــر حفيظ ــى لا يث ــة حت ــذه السياس ــق ه تطبي
ــه  ــو وجدت ــك: »والله ل ــال في ذل ــروف، وق ــق والمع ــن الح ــد ع ــه لا يحي ــا في أن حازم
قــد تــزوج بــه النســاء وملــك الإمــاء لرددتــه فــإن في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه 

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 152 	(((
)))	 عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 278



)( علــي  الإمــام  عنــد  المســؤولة  القيــادة  نظريــة  الرابــع:  الفصــل 

235

ــام مــن بعضهــم الاعــراض  ــا لمــس الإم ــق«))). وعندم ــه أضي العــدل فالجــور علي
عــى التســوية في العطــاء، خاطــب النــاس فقــال: »فأمــا هــذا الفــيء، فليــس لأحــد 
فيــه عــى أحــد إثــرة قــد فــرغ الله عــز وجــل مــن قســمه فهــو مــال الله وأنتــم عبــاد الله 
المســلمون، وهــذا كتــاب الله بــه أقررنــا وعليــه شــهدنا ولــه أســلمنا وعهــد نبينــا بــن 
ــولَّ كيــف شــاء. فــإن العامــل  ــا فســلّموا -رحمكــم الله- فمــن لم يــرض فليت أظهرن
بطاعــة الله والحاكــم بحكــم الله لا وحشــة عليــه: ﴿أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ لََا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ 
وَلََا هُــمْ يَحْزَنُــونَ﴾. ﴿أُوْلَئِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ﴾. ونســأل الله ربنــا وإلهنــا أن يجعلنــا 
وإياكــم مــن أهــل طاعتــه أن يجعلنــا مــن أهــل طاعتــه، وأن يجعــل رغبتنــا ورغبتكــم 

فيــا عنــده. أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر الله لي ولكــم«))).

وقــد كانــت لــه الفرصــة ســانحة في إنهــاء أمــره مــع معاويــة حــن طلــب معاويــة 
بنفســه أن يبقيــه الإمــام واليــا عــى الشــام، فــكان رده )عليــه الســام(: »فأمــا طلبــك 
إلى الشــام فــإني لم أكــن أعطيــك اليــوم مــا منعتــك أمــس. وأمــا قولــك: )إن الحــرب 
قــد أكلــت العــرب، إلا حشاشــات أنفــس بقيــت( ألا ومــن أكلــه الحــق فــإلى 
ــه بعــدم  ــا نصحــه بعــض أصحاب ــار«))). وحين ــة، ومــن أكلــه الباطــل فــإلى الن الجن
التعــرض لطلحــة والزبــر، أجــاب بلغــة الرجــل المبدئــي الــذي لا يتاجــر بأخلاقــه 
ــا  ــى يصــل إليه ــدم، حت ــام عــى طــول الل ــع تن ــة: »والله لا أكــون كالضب في السياس
طالبهــا ويختلهــا راصدهــا، ولكنــي أضرب بالمقبــل إلى الحــق بالمدبــر عنــه، وبالســامع 

المطيــع العــاصي المريــب أبــدا«))). 

عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 67 	(((
الحراني، تحف العقول، ص 130-129 	(((

عبده، نهج البلاغة، ج3، ص 505 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 62 	(((
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ــة  ــق سياســاته المالي ــث في تطبي ــوه بالتري ــن طالب ــه واضحــا مــع الذي وكان موقف
الجديــدة وعــدم التصــادم مــع الأشراف والبارزيــن مــن القــوم، فخاطبهــم قائــا: 
ــه مــن أهــل الإســام، والله لا  »أتامــروني أطلــب النــر بالجــور فيمــن وليــت علي
ــالي  ــم م ــو كان ماله ــا ل ــاء نج ــم في الس ــا أم نج ــمير، وم ــه س ــمر ب ــا س ــه م ــور ب أط

ــا هــي أموالهــم«))). لســويت بينهــم فكيــف وإن

ــل  ــام( كان رج ــه الس ــي )علي ــام ع ــر أن الإم ــذا الأم ــول في ه ــة الق وخلاص
مبــادئ وقيــم لا يحيــد عنهــا قيــد أنملــة في سياســته وتعاملــه مــع النــاس حــن 
يقــول: »فأفضــل النــاس -أيهــا النــاس- عنــد الله منزلــة وأعظمهــم عنــد الله خطــرا 
أطوعهــم لأمــر الله وأعلمهــم بطاعــة الله وأتبعهــم لســنة رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( وأحياهــم لكتــاب الله فليــس لأحــد مــن خلــق الله عنــد فضــل إلا بطاعــة الله 
وطاعــة رســوله واتبــاع كتابــة وســنة نبيــه صــى الله عليــه وآلــه«))). وبــن لأتباعــه إنه 
يختلــف عــن عــدوه معاويــة في سياســته المراوغــة، فقــال: »والله مــا معاويــة بأدهــى 
ــاس،  ــى الن ــن أده ــت م ــدر لكن ــة الغ ــولا كراهي ــر، ول ــدر ويفج ــه يغ ــي، ولكن من
ــوم  ــه ي ــرف ب ــواء يع ــادر ل ــكل غ ــرة، ول ــرة كف ــرة، وكل فج ــدرة فج ــن كل غ ولك

ــديدة«))).  ــتغمز بالش ــدة، ولا اس ــتغفل بالمكي ــا اس ــة، والله م القيام

Servant Leadership 5 - القيادة بخدمة الآخرين

يتميــز الإمــام عــي )عليــه الســام( كقائــد ربــاني بالوالديــة في قيادتــه للأمــة، فهو 
يضــع نصــب عينيــه قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »النــاس كلهــم عيــال 

الحراني، تحف العقول، ص 130 	(((
الحراني، تحف العقول، ص 128 	(((

عبده، نهج البلاغة، ج2، ص 433-432 	(((
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الله فأحبهــم إليــه أنفعهــم لعيالــه«)))، ومــن ثــم هــو يســعى لأن يكــون خادمــا لهــم 
ملبيــا حاجاتهــم ومســاهما في حــل مشــكلاتهم، فهــو كــا يقــول رســول الله )صــى 
ــا  ــا قلن ــاً))). وك ــم شراب ــاقيهم آخره ــم وس ــوم خادمه ــيد الق ــه(: س ــه وآل الله علي
ســابقا إن فلســفة القيــادة عنــد الإمــام تقــوم عــى الاهتــام والرعايــة لجميــع أفــراد 
مجتمعــه، وتبــادل التعاطــف والمحبــة معهــم، وإشــباع حاجاتهــم الماديــة والمعنويــة، 
ومــد يــد العــون لهــم فيــا يختــص بمشــاكلهم الشــخصية، والتواصــل المســتمر معهم 
لتعليمهــم وتوجيههــم، واســتخدام القيــادة المتوازنــة التــي تجمــع بــن الحــزم واللــن 

لإعطــاء كل ذي حــق حقــه، ومحاســبة الظــالم والمعتــدي وتقويــم ســلوكه.

ــوم  ــه ذات ي ــه بالمســتضعفين، أن ــروى عــن اهتمام ــي تُ ومــن تلــك القصــص الت
شــاهد الإمــام امــرأة عجــوزا تحمــل عــى كتفهــا قربــة مــاء تــكاد لا تســتطيع حملهــا، 
فتقــدم عــي )عليــه الســام( إليهــا فأخــذ منهــا القربــة وحملهــا عــى كتفــه، ثــم ســألها 
عــن بيتهــا، وأثنــاء الطريــق قــال لهــا: مــن أنــت؟ ومــاذا حــدث؟ قالــت: لقــد قتــل 
زوجــي في حــرب صفــن، وليــس لعــي عنــا أي خــر. فقــال )عليــه الســام(: وهــل 
لــك أولاد؟ قالــت: عنــدي ثلاثــة يتامــى. فذهــب إلى بيتــه وأحــر معــه الطحــن 
ــز في  ــم الخب ــز له ــن وخب ــه المباركت ــام بيدي ــع الطع ــم صن ــرأة، ث ــت الم ــر إلى بي والتم

التنــور))). 

ومــن صــور اهتمامــه بالنــاس، أن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( خــرج يومــاً مــن 
المســجد فشــاهد عــى البــاب رجــاً مــن المؤمنــن حزينــا وكأن مصيبــة قــد نزلــت 

الأعلمي، حكم رسول الله، ص 323 	(((
الأعلمي، حكم رسول الله، ص 194 	(((

الراشدي، القصص الأخلاقية، ص 100 	(((
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ــا أمــر المؤمنــن! لقــد  ــة ي ــه الســام(: مــاذا حــدث؟ فقــال: مصيب ــه، فقــال )علي ب
ــه  ــال )علي ــا. فق ــا أيض ــوت أن ــاف أن أم ــة وأخ ــي في حادث ــي، وأخ ــات أبي، وأم م
ــا  ــوا وأنــت أيضــا ســتموت، فهــل هــذه الدني الســام(: فلــاذا لا تصــر؟ لقــد مات
مــكان بقــاء؟ أنــت أيضــا ســتموت، فهنــا ليــس مــكان بقــاء ولا حيــاة، فلــو اتقيــت 

الله وصــرت تحصــل غــداً عــى الأجــر، وأجــرك عــى الله))).

وعندمــا علــم الإمــام )عليــه الســام( عــن مــرض أحــد أصحابــه وهــو العــاء 
بــن زيــاد الحارثــي ذهــب لزيارتــه، ودخــل عليــه يعــوده فلــا رأى ســعة داره قــال: 
ــت  ــرة كن ــا في الآخ ــت إليه ــا أن ــا؟! أم ــدار في الدني ــذه ال ــعة ه ــع بس ــت تصن ــا كن م
ــى إن شــئت بلغــت بهــا الآخــرة: تقــري فيهــا  أحــوج. وعــاد يلاطفــه بالقــول: وب
ــد  ــت ق ــإذا أن ــا، ف ــوق مطالعه ــا الحق ــع منه ــم، وتطل ــا الرح ــل معه ــف، وتص الضي

بلغــت بهــا الآخــرة))).

ــه في زمــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب أتــى رجــل إلى  ــوار أن وورد في بحــار الأن
مســجد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وقــال لــه: أنــت خليفــة رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( فقــل لي مــا معنــى ســبحان الله التــي أمرنــا بتكرارهــا في الصلاة؟ وأشــار 
عمــر وكالعــادة إلى بيــت أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وقــال: هنــاك رجــل فيهــا 
يجيبــك عــن كل مــا تســأله؟ جــاء الرجــل إلى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وقــال: 
لقــد أرســلني عمــر إليــك كــي تجيبنــي عــى ســؤالي؟ فأجابــه في جملــة مختــرة )تنزيــه 

الله عــن قــول كل مــرك())).

الراشدي، القصص الأخلاقية، ص 95 	(((
الراشدي، القصص الأخلاقية، ص 106 	(((

الراشدي، القصص الأخلاقية، ص 93 	(((
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وتخبرنــا هــذه القصــص وغيرهــا عــن الاهتــام البالــغ الــذي أولاه الإمــام 
ــن  ــرة، وحس ــرة والصغ ــم الكب ــام يأموره ــه والاهت ــة رعيت ــى راح ــهر ع في الس
ملاطفتــه لهــم واســتجابته في رفــع الظلــم عنهــم، أو حــل مشــكلاتهم الماديــة 
والروحيــة، وقــد فصــل ذلــك المنهــج في كتابــه الــذي بعــث بــه إلى عثــان بــن حنيــف 

ــة))). ــى الكوف ــه ع عامل

عبده نهج البلاغة، ج3، ص 564-558 	(((
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أخلاقيات القيادة عند الإمام
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القيــادة في أحــد تعريفاتهــا، هــي التأثــر في النــاس بحيــث يشــاركون بمــلء 
إرادتهــم واختيارهــم في الســعي نحــو تحقيــق أهــداف مشركــة مفيــدة لجميــع 
الأطــراف بــكل قلوبهــم وعقولهــم، وإبداعهــم، وتميزهــم، وكل المــوارد الأخــرى 
التــي يمتلكونهــا))). والقيــادة مــن ناحيــة أخــرى تتضمــن التزامــا برســالة وأهــداف 
ــك  ــة وكل ذل ــورة ممكن ــل ص ــا بأفض ــى أدائه ــل ع ــا، والعم ــي تحقيقه ــام ينبغ ومه
يتطلــب توافقــا وانســجاما بــن القائــد وأتباعــه في القــول والفعــل، وتكــون العلاقــة 
ــانية  ــم الإنس ــى كرامته ــة ع ــر والمحافظ ــرام والتقدي ــن الاح ــة بينهــا تتضم المتبادل
والروحيــة  والفنيــة  والخلقيــة  العقليــة  القــوى  عنــاصر  وتنشــط  بحيــث تحفــز 
والاجتماعيــة فيهــم ليقدمــوا أفضــل مــا عندهــم في هــذا الســبيل. وكل مــا ذكرنــاه 
يقــوم عــى أســاس التأثــر الإيجــابي الــذي يتركــه القائــد في نفــوس أتباعــه، وهــذا 
يتطلــب أن يكــون لــدى القائــد الشــعور بالمســؤولية الملقــاة عــى عاتقــه، والقــدرة 
عــى التعامــل مــع مختلــف التحديــات في العمل مــع الأفــراد والإمكانيــات والموارد، 
والمهــارة في إدارة دفــة أمــور الجماعــة التــي يرأســها نحــو تحقيــق الأهــداف المشــركة 

ــط.  ــراط ولا تفري دون إف

أولًًا- الأخلاق في الإسلام وعند الفلاسفة

ولعــل أبــرز الأمــور حساســية في مســألة القيــادة هــو الفضائــل التــي تتميــز 
ــأداء مهامهــا، وإصــدار قراراتهــا، وتتعامــل مــع مختلــف  ــادة وهــي تقــوم ب بهــا القي
الأفــراد في مؤسســتها وهــو مــا يعــر عنــه بأخلاقيــات القيــادة، ونعنــي بذلــك 
المبــادئ والقيــم التــي يؤمــن بهــا القائــد وتنعكــس عــى ســلوكه وأدائــه في العمــل 

هانتر، مبدا القيادة الأكثر فعالية في العالم، ص 46 	(((
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وعلاقاتــه مــع الآخريــن. وهــذا بــدوره يقودنــا إلى التســاؤل: مــا العلاقــة بــن 
ــد عــى أتباعــه في  ــات القائ ــذي تتركــه أخلاقي ــر ال ــا التأث ــادة والأخــاق؟ وم القي
العمــل؟ ومــا هــي أفضــل الــروط التــي يمكــن بهــا أن تســهم أخلاقيــات القائــد 

ــته؟ ــة في مؤسس ــاءة الإنتاجي ــتوى الكف ــع مس في رف

ــا مــن مقدمــات تســاعدنا عــى فهــم  ــد لن ــة عــن الأســئلة الســابقة لا ب وللإجاب
طبيعــة علاقــة الأخــاق بالقيــادة وأثرهــا عــى كل مــن القائــد وأتباعــه في العمــل. 
وموضــوع الأخــاق يرجــع في أصولــه إلى الحضــارات الســابقة للإســام في الشرق 
ــى  ــن ع ــد، أو الص ــان، أو الهن ــفة في اليون ــن الفلاس ــد م ــف أح ــرب، ولم يختل والغ
أهميــة الأخــاق في حيــاة الإنســان وضرورة اكتســابها، وإنــا كانــت اختلافاتهــم في 
المنشــأ والدوافــع للأخــاق ولهــم في ذلــك نظريــات متضاربــة بعضهــا يقــرب مــن 

الإســام بينــا بعضهــا الآخــر يبتعــد عنــه بــل يخالفــه تمامــا!

 Definition of Ethics 1- التعريف اللغوي والاصطلاحي للأخلاق

ويميـز أهـل اللغة بين الخلـق )بفتح الخاء( والخلق )بضم الخـاء( فيقولون تختص 
الأولى بالهيئـات والأشـكال والصـور المدركـة بالبصر﴿خَلَـقَ السَّـمَوَاتِ وَالْْأَرْضَ﴾، 
خُلُـقٍ  لَعَلـى  ﴿وَإنَِّـكَ  بالبصيرة  المدركـة  والسـجايا  بالقـوى  الثانيـة  تختـص  بينما 
عَظِيـمٍ﴾))). والخلـق بالضـم تعنـي السـجية والطبـع والمـروءة والديـن، وجمـع الخلـق 
أخالق وهـي مجموعـة صفات نفسـية، وأعمال الإنسـان توصف بالحسـن أو القبح 
كقولنـا سـمو وكـرم الأخالق، فالن دمـث الأخالق، والحلـم سـيد الأخالق)))، 

الزين، مجمع البيان الحديث، ص 301 	(((
عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ص 688 	(((
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وهـي حالـة للنفـس راسـخة تصـدر عنهـا الأفعـال مـن خير أو شر مـن غير حاجة 
إلى فكـر أو روية))). 

وفي الاصطــاح يُعــد الخلُــق هيئــة للنفــس راســخة تصــدر عنهــا الأفعــال 
ــة تصــدر  ــة، فــإن كانــت هــذه الهيئ بســهولة ويــر مــن غــر حاجــة إلى فكــر وروي
عنهــا الأفعــال الجميلــة عقــا وشرعــا وبســهولة ســميت الهيئــة خُلقــاً حســناً، وإن 
كان الصــادر منهــا الأفعــال القبيحــة ســميت الهيئــة التــي هــي المصــدر خُلقــاً ســيئاً. 
وإنــا قلنــا بأنــه هيئــة راســخة، لأن مــن يصــدر منــه بــذل المــال عــى النــذور بحالــة 

عارضــة لا يقــال عنــه خلقــه الســخاء مــا لم يثبــت ذلــك في نفســه))). 

ــق،  ــوب إلى الخل ــو المنس ــي ه ــأن الخلق ــبق، ب ــا س ــه إلى م ــا في معجم وزاد صليب
ــات الأخــاق، أو لقواعــد الســلوك في عــر  ــا لنظري ويطلــق عــى مــا كان مطابق
مــن العصــور، ويرادفــه الأدبي، والروحــي، والمعنــوي، وهــو نقيــض المــادي، 
والجســاني. ويطلــق الخلقــي عنــد بعــض الفلاســفة عــى جميــع الأفعــال التــي يمكن 
وصفهــا بالخيريــة أو الشريــة، كالواقــع الأخلاقــي، فهــو جنــس واحــد تنــدرج تحتــه 
ــر  ــت غ ــإذا كان ــة، ف ــال قصدي ــذه الأفع ــون ه ــة أن تك ــل شريط ــل والرذائ الفضائ

ــة))). ــة كإيــام الخلــق بغــر قصــد لم توصــف بالخلقي قصدي

والمقصـود بالأخالق - كما جـاء في معجـم الشـواهد الفلسـفية - هـي معرفـة 
الفضائـل وكيفيـة اكتسـابها لتزكـو بهـا النفـس ومعرفـة الرذائـل والتنـزه عنهـا، وأما 
علـم الأخالق فهـو النظـر في أحـكام القيـم والمبـادئ الأخلاقيـة ومـا يجـب على 

أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، ص 252 	(((
الجرجاني، معجم التعريفات، ص 89 	(((

صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، ص 542 	(((
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الإنسـان فعلـه. وعلـم الأخالق يعـود في الأصل إلى العصر اليونـاني، حيث بحث 
الفلاسـفة ما يجب على الإنسـان فعله لبلوغ السـعادة. وتحدث الفلاسـفة عن طبيعة 
الوجـدان والضمير والواجـب والخير، وبنـوا جميع المفاهيم الخلقيـة التي تصوروها 
على الأسـس المسـتمدة مـن مبادئهـم الفلسـفية؛ وتكـون الأخالق إمـا نسـبية وهي 
مجمـوع قواعـد السـلوك الخاصـة بمجتمـع معين وفي زمـان معين، أو مطلقـة وهي 

مجمـوع قواعـد السـلوك الثابتـة التـي تصلـح لـكل زمان ومـكان))). 

2- نظريات الفلاسفة حول الأخلاق

لقــد ســلك الفلاســفة طريقهــم في تفســر البواعــث المحركــة عــى الأخــاق عند 
الإنســان ســبلا مختلفــة، فأصحــاب نظريــة اللــذة يــرون أن معيــار خيريــة الأفعــال 
هــو درجــة اللــذة يحققهــا أصحابهــا؛ وذلــك لأن الأفعــال الخيريــة هــي تلــك التــي 
تجــيء متوافقــة مــع مــا تقتــي بــه طبيعــة البــر، إذن فالقيــم الطبيعيــة هــي الكفيلــة 
بضــان خيريــة الســلوك، وذلــك يجعــل اللــذة مظهــرا مــن مظاهــر الصحــة النفســية 

بوصــف النفــس العاجــزة عــن الاســتمتاع باللــذة هــي نفــس مريضــة)))!

ــق  ــق آخــر لتصــور أن الســعادة هــي الخــر الأســمى أو الخــر المطل ويتجــه فري
الــذي تحققــه الأخــاق باكتســاب الفضائــل وليســت اللذائــذ الجزئيــة المرتبطــة بــا 
ــة  ــن حال ــر ع ــو يع ــر كلي وه ــعادة أم ــك لأن الس ــم، وذل ــات الجس ــط بحاج يرتب
نفســية، فالخــر الأســمى عنــد أرســطو هــو بلــوغ المــرء الحكمــة وتحقيــق ذاتــه، وتبعه 
الرواقيــون في ذلــك المنحــى فقالــوا بــأن الخــر الأســمى يتمثــل فيــا يتحصــل عليــه 

سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص 24-23 	(((
عبده، فلسفة الأخلاق، ص 50 	(((
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الإنســان مــن كــال عقلــه، وإن الســعادة تتحقــق حينــا تكــون نشــاطاتنا في انســجام 
ــن الطبيعــة))). وأمــا أصحــاب مذهــب المنفعــة فــرون أن في طلــب  ــام مــع قوان ت
ــه  ــل منفعت ــعى لتحصي ــة فيس ــن الأناني ــا م ــرد نوع ــق في الف ــد تخل ــعادة ق ــرء الس الم
عــى حســاب الآخريــن، وإنــا تتحقــق الســعادة حــن يتــم مراعــاة المصلحــة العامــة 
ويتــم تحقيــق أكــر قــدر مــن الســعادة للجميــع فينتفــع الــكل بهــذه الســعادة، وهــذا 

مــا يذهــب إليــه كل مــن بنتــام وجــون ســتيوارت مــل في مذهبهــا الأخلاقــي))).

ويفــرق كانــط في نظريــة الواجــب الأخلاقــي عــن التصــورات الســابقة، إذ يرى 
أن الســلوك الإنســان لا تحركــه بواعــث خارجيــة، بــل إن هنــاك نــداءً باطنيًــا يلزمــه 
بالقيــام بالفعــل الأخلاقــي، ولذلــك يجــب التركيــز عــى دراســة طبيعــة التكليــف 
ــة في  ــات المتضمن ــى العلاق ــوم ع ــي يق ــزام الأخلاق ــار، فالإل ــج والآث ــس النتائ ولي
صميــم الفعــل الأخلاقــي، فأخلاقيــة الفعــل تقــاس عنــد كانــط بأخلاقيــة صاحــب 
الفعــل، فالــذي لا يــرق خوفــا مــن القانــون لا يعــد صاحــب أخــاق، وأمــا الــذي 

لا يــرق احترامــاً للواجــب أو العقــل فهــذا يعــد فاعــاً أخلاقيــاً))).

ــه:  ــا لتصنيفات ــة وفق ــة المختلف ــات الأخلاقي ــري النظري ــة المطه ــش العلام وناق
النظريــة العاطفيــة )الفعــل الأخلاقــي النابــع مــن العاطفــة(، ونظريــة الإرادة 
)القائمــة عــى العقــل والتدبــر(، ونظريــة الوجــدان )الواجــب الأخلاقــي لكانــط(، 
ــل  ــادة )التبجي ــة العب ــم(، ونظري ــال القي ــى إدراك جم ــة ع ــال )القائم ــة الج ونظري
ــذه  ــن ه ــدة م ــة إلى أن كل واح ــص في النهاي ــة(، وخل ــال الشريف ــس للأفع والتقدي

عبده، فلسفة الأخلاق، ص 56-54 	(((
عبده، فلسفة الأخلاق، ص 59 	(((

عبده، فلسفة الأخلاق، ص 63-61 	(((
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النظريــات عالجــت جانبــا مــن الجوانــب المتعــددة مــن ميــول، وعواطــف، وشــعور 
ــا  ــهم جميع ــي تس ــرة والت ــال الخ ــم والأفع ــال القي ــذاب إلى جم ــؤولية، والانج بالمس
ــورة  ــق بص ــاق تنطب ــة، وأن الأخ ــة المختلف ــل الخلقي ــك بالفضائ ــزه للتمس في تحفي

ــادة))).  ــن العب ــاق م ــة إن الأخ ــى مقول ــح ع أوض

3- النظرية الأخلاقية في الإسلام

تقــوم النظريــة الأخلاقيــة في الإســام عــى مجموعــة مــن المبــادئ العقليــة 
ــق مــع طبيعــة الإنســان والهــدف مــن  ــي تتواف ــة والنفســية الت ــدية والروحي والجس

خلقــه في هــذه الحيــاة عــى النحــو الآتي:

ــالى: ﴿وَإذِْ  ــول تع ــي، يق ــاديّ وروح ــن: م ــن بُعدي ن م ــوَّ ــن مك ــان كائ * الإنس
ــإِذَا  ــنُونٍ * فَ ــإٍ مَسْ ــنْ حَمَ ــالٍ مِ ــنْ صَلْصَ ــراً مِ ــقٌ بَشَ ــي خَالِ ــكَ لِلْمَلائِكَــةِ إنِِّ ــالَ رَبُّ قَ
ــمْ  هُ ــجَدَ المَْلائِكَــةُ كُلُّ ــاجِدِينَ * فَسَ ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقَعُ ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــوَّيْتُهُ وَنفََخْــتُ فِي سَ
ــا لَــكَ  ــا إبِْلِيــسُ مَ ــالَ يَ ــاجِدِينَ * قَ ــعَ السّ ــى أَنْ يَكُــونَ مَ ــونَ * إلِاَّ إِبْلِيــسَ أَبَ أَجْمَعُ
أَلاَّ تكَُــونَ مَــعَ السّــاجِدِينَ﴾)))، ومــن ثــم كان الرســول كمــربي يراعــي في عملــه 
التربــوي خاصيــة التــوازن بــن حاجــات الــروح والجســد، فــكان )صــى الله عليــه 
وآلــه( بعــد أن يفــرغ مــن أدائــه لصــاة الجمعــة يتفــرق المســلمون للقيــام بأنشــطتهم 
ــي  ــرُوا فِ ــاَةُ فَانتَْشِ ــتِ الصَّ ــإِذَا قُضِيَ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــة، ك ــة والتجاري الحياتي

ــونَ﴾))).  كُــمْ تُفْلِحُ ــرًا لَعَلَّ ــهَ كَثِ ــهِ وَاذْكُــرُوا اللَّ ــنْ فَضْــلِ اللَّ ــوا مِ الْْأَرْضِ وَابْتَغُ

مطهري، سلوك وأخلاق الإسلام، ص 70-17 	(((
)))	 سورة الحجر، الآيات 31-28

)))	 سورة الجمعة، الآية 10
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والقـوى  الإدراك  بـأدوات  الإنسـان  زوّد  تعـالى  الله  أن  على  القـرآن  يؤكـد   *
الأرض  تعمير  الأرض في  الاسـتخلافي على  بـدوره  للقيـام  المختلفـة  والطاقـات 
الـذّي  هُـوَ  ﴿قُـلْ  تعـالى:  قولـه  في  جـاء  كما  الأرض،  على  الإلهيـة  الحضـارة  وبنـاء 
أَنشَـأَكُمْ وَجَعَـلَ لَكُـمْ السّـمْعَ وَالَأبْصَـارَ وَالَأفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْـكُرُونَ﴾)))، وقوله 
مَـهُ البَْيَـانَ﴾)))، وقولـه  ـمَ القُْـرْآنَ * خَلَـقَ الِإنسَـانَ * عَلَّ تعـالى: ﴿الرَّحْمَـنُ * عَلَّ
تعـالى أيضـا: ﴿اقْـرَأْ باِسْـمِ رَبِّـكَ الـذّي خَلَـقَ * خَلَـقَ الِإنسَـانَ مِـنْ عَلَـقٍ * اقْرَأْ 
ـمَ الِإنسَـانَ مَـا لَمْ يَعْلَـمْ﴾)))، وقد خاطب  ـمَ باِلقَْلَـمِ * عَلَّ وَرَبُّـكَ الَأكْـرَمُ * الـذّي عَلَّ
الرسـول )صلى الله عليه وآله( عقل الإنسـان، وحواسـه، ووجدانه متبعا الأسـاليب 

التّعليميـة المتنوعـة التـي تراعـي حاجـات المتعلـم وخصوصيـة الموقـف التعليمـي.

ر الكـون ومـا فيـه مـن طاقـاتٍ وقـوى وهيأهـا  * إن الله سـبحانه وتعـالى سـخَّ
ليسـتخدمها الإنسـان في أغراضه، ويشـبع بها حاجاته، ويسيرِّ بها مصالحه، وفي هذا 
المجـال يحتـاج الإنسـان للتوجيـه الصّحيـح لكيفيـة اسـتخدام هـذه النعّـم وشـكرها 
كما أشـار القـرآن الكريم لذلك، يقـول تعالى: ﴿الُله الـذّي خَلَـقَ السّـمَوَاتِ وَالَأرْضَ 
رَ لَكُـمْ الفُْلْـكَ  وَأَنـزَلَ مِـنْ السّـمَاءِ مَـاءً فَأَخْـرَجَ بـِهِ مِـنْ الثّمَـرَاتِ رِزْقـاً لَكُـمْ وَسَـخَّ
وَالقَْمَـرَ  الشّـمْسَ  لَكُـمْ  رَ  وَسَـخَّ  * الَأنهَـارَ  لَكُـمْ  رَ  وَسَـخَّ بأَِمْـرِهِ  البَْحْـرِ  فِـي  لِتَجْـرِيَ 
يْـلَ وَالنَّهَـارَ * وَآتاَكُـمْ مِـنْ كُلِّ مَـا سَـأَلتُْمُوهُ وَإنِْ تعَُـدُّوا  رَ لَكُـمْ اللَّ دَائِبَيْـنِ وَسَـخَّ
ارٌ﴾)))، وكان الرسـول )صلى الله عليه  نِعْمَةَ الِله لا تُحْصُوهَا إنَِّ الِإنسَـانَ لَظَلُومٌ كَفَّ

)))	 سورة الملك، آية 23
)))	 سورة الرحمن، الآيات 4-1
)))	 سورة العلق، الآيات 5-1

)))	 سورة إبراهيم، الآيات 34-32
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وآلـه( يركـز في خطاباتـه التربويـة على هـذا الجانـب، كما جـاء في مخاطبتـه لأبي ذر: 
»يـا أبـا ذر اغتنـم خمسـا قبـل خمـس: شـبابك قبـل هرمـك، وصحتـك قبـل سـقمك، 

وغنـاك قبـل فقـرك، وفراغـك قبـل شـغلك، وحياتـك قبل موتـك«))).

* الإنســان قابــل للتربيــة وتحصيــل الملــكات النفّســيّة العاليــة التــي تؤهلــه لأن 
يكــون ســيد نفســه وصاحــب القــرار في مواجهــة نــداء غرائــز الشّــهوات والظلــم 
والعــدوان، والتحــي بالصفــات الكماليــة، فالقــرآن الكريــم يشــر إلى هــذه الحقيقــة 
في قولــه تعــالى: ﴿وَنفَْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا * فَأَلهَْمَهَــا فُجُورَهَــا وَتقَْوَاهَــا * قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ 
ــويّ  ــن المنهــج التّّرب ــم أن يتضمَّ ــاهَا﴾)))، وهــذا يحتّ ــابَ مَــنْ دَسَّ ــا * وَقَــدْ خَ اهَ زَكَّ
التّزكيــة المســتمرة للنفــس كــا أشــار القــرآن الكريــم لذلــك في قولــه تعــالى: ﴿لَقَــدْ 
يهِــمْ  ــهُ عَلَــى المُْؤْمِنِــنَ إذِْ بَعَــثَ فِيهِــمْ رَسُــولًًا مِــنْ أَنفُْسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتِــهِ وَيُزَكِّ مَــنَّ اللَّ
مُهُــمُ الكِْتَــابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُبِــنٍ﴾)))، وهــذا  وَيُعَلِّ
ــا بُعثــت لأتمــم  ــه: »إن ــه( في قول ــه وآل ــه الرّســول )صــى الله علي ــا كان يرمــي إلي م

مــكارم الأخــاق«))).

ــا  ــة الإنســان في المفهــوم القــرآني هــو أن يكــون إلهيًّ ــة القصــوى لتربي * إن الغاي
متخلقــا بأخــاق الله -كــا ورد في الحديــث-، وهــي الوصــول إلى درجــة العبوديــة 
الخالصــة لله التــي وصــف بهــا القــرآن الرّســول )صــى الله عليــه وآلــه( ﴿سُــبْحَانَ 
الــذّي  الَأقْصَــى  المَْسْــجِدِ  إلَِــى  الحَْــرَامِ  المَْسْــجِدِ  مِــنْ  لَيْــاً  بعَِبْــدِهِ  أَسْــرَى  الــذّي 

)))	 الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص 459
)))	 سورة الشمس، الآيات 10-7

)))	 سورة آل عمران، الآية 164
)))	 الأعلمي، حكم رسول الله، ص 100
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ــار  ــاء في الأخب ــد ج ــرُ﴾)))، وق ــمِيعُ البَْصِ ــوَ السّ ــه هُ ــا إنَِّ ــنْ آيَاتِنَ ــهُ مِ ــهُ لِنُرِيَ ــا حَوْلَ بَارَكْنَ
أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال عــن ذلــك: »أفضــل النــاس مــن عشــق 
ــى  ــالي ع ــو لا يب ــا فه ــرغ له ــده وتف ــا بجس ــه وباشره ــا بقلب ــا وأحبه ــادة فعانقه العب
مــا أصبــح مــن الدنيــا عــى عــر أم عــى يــر«)))، ويبــن حفيــده الصــادق )عليــه 
الســام( حقيقــة هــذه العبــادة فيقــول: »إن العبــاد ثلاثــة: قــوم عبــدوا الله عــز وجــل 
خوفــا فتلــك عبــادة العبيــد، وقــوم عبــدوا الله تبــارك وتعــالى طلــب الثــواب، فتلــك 
ــل  ــي أفض ــرار، وه ــادة الأح ــك عب ــه فتل ــا ل ــدوا الله حب ــوم عب ــراء، وق ــادة الأج عب
العبــادة«))). وهــذا مــا يميــز التّّربيــة النبّويّــة -القائمــة عــى الحــب والعبــادة والتعلــق 

بــالله- عــن التّجــارب البشريّــة الوضعيــة القديمــة والمعــاصرة.

ومــن ثــم، يمكــن القــول في النهايــة بــأن نظريــة العبــادة الواعيــة - التــي أشــار 
إليهــا العلامــة المطهــري - هــي التــي تجمــع بــن جميــع النظريــات الأخلاقيــة 
الســابقة والتــي تتجــى فيهــا علاقــة الحــب والعشــق بــن العابــد والمعبــود، فتكــون 
ــاق  ــي أخ ــو الله، وه ــوقه وه ــة لمعش ــة العميق ــه العاطفي ــن محبت ــرة ع ــه مع أخلاق
تقــوم عــى العقــل والتدبــر في ســلوك العبــد كــا أمــره ربــه بذلــك، ويتــم بنــاء هــذه 
الأخــاق عــن طريــق تزكيــة النفــس وجهادهــا حتــى يكــون العبــد مســتعدا لتلبيــة 
نــداء الواجــب الأخلاقــي دون تــردد، كــا ويدعــوه حبــه لله وعبادتــه الخالصــة لــه 
ــم  ــة في القــرآن الكري ــات الأخلاقي ــن بأفضــل الأخــاق كــا جــاء في التوصي للتزي

ــة المطهــرة. والســنة النبوي

)))	 سورة الإسراء، الآية 1
)))	 المشكيني، مسلكنا، العبادة، ص 231-230

)))	 المشكيني، مسلكنا، العبادة، ص 231
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 وفي الجانــب الآخــر، تقــوم النظريــة الإســامية بمعالجــة جميــع النواقــص التــي 
تضمنتهــا النظريــات الســابقة، فهــي لا تنفــي وجــود دوافــع ماديــة وحســية في حيــاة 
الإنســان، وأن لهــا دورًا كبــرًا في ســلوكه الاجتماعــي، ولكنهــا تعمــل عــى تهذيبهــا 
والارتقــاء بهــا في ســلم الكــالات الأخلاقيــة والمعنويــة التــي جــاءت بهــا تشريعــات 
ــبُّ  ــاسِ حُ ــنَ لِلنَّ ــالى: ﴿زُيِّ ــق تع ــول الح ــات؛ إذ يق ــادات والمعام ــام في العب الإس
وَالخَْيْــلِ  ــةِ  وَالفِْضَّ هَــبِ  الذَّ مِــنَ  المُْقَنْطَــرَةِ  وَالقَْنَاطِــرِ  وَالبَْنِــنَ  النِّسَــاءِ  مِــنَ  الشَّــهَوَاتِ 
ــهُ عِنْــدَهُ حُسْــنُ المَْــآَبِ﴾))).  نعَْــامِ وَالحَْــرْثِ ذَلِــكَ مَتَــاعُ الحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا وَاللَّ المُْسَــوَّمَةِ وَالْْأَ
ــل  ــرح البدي ــة بط ــة المؤقت ــعادة الدنيوي ــوم الس ــامية مفه ــة الإس ــج النظري كــا تعال
ــة التــي لا يشــوبها  ــه الصــورة المثــى للســعادة الأبدي الأخــروي والــذي تتحقــق في
ألم ولا حــزن ولا خــوف، كــا قــال تعــالى في كتابــه الكريــم: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا 
تِــي  ــةِ الَّ ــزَّلُ عَلَيْهِــمُ المَْلَاَئِكَــةُ أَلَّاَّ تخََافُــوا وَلََا تَحْزَنُــوا وَأَبْشِــرُوا باِلجَْنَّ ــتَقَامُوا تتََنَ ــهُ ثُــمَّ اسْ اللَّ

ــدُونَ﴾))).  ــمْ تُوعَ كُنْتُ

وقــد حــلَّ الإســام الإشــكال القائــم بين المصلحــة الجماعيــة والاســتئثار الفردي 
لــدى الإنســان، وذلــك بتأمــن المقابــل لعطــاء الفــرد وتضحياتــه الــذي يمنحــه رب 
العالمــن للمؤمــن في دنيــاه وآخرتــه، فيقــول ســبحانه وتعــالى عــن الإنفــاق في ســيبل 
ــنَابلَِ  ــبْعَ سَ ــةٍ أَنبَْتَــتْ سَ ــلِ حَبَّ ــهِ كَمَثَ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــمْ فِ ــلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَهُ الله: ﴿مَثَ
ــا  ــعٌ عَلِيــمٌ﴾)))، وأم ــهُ وَاسِ ــاءُ وَاللَّ ــنْ يَشَ ــهُ يُضَاعِــفُ لِمَ ــةٍ وَاللَّ ــةُ حَبَّ ــنْبُلَةٍ مِائَ ــي كُلِّ سُ فِ
عــن ثمــن تضحياتــه وجهــاده، فقــد قــال الله عــز وجــل عــن ذلــك: ﴿وَلََا تَحْسَــبَنَّ 

سورة آل عمران، الآية 14 	(((
سورة فصلت، الآية 30 	(((

سورة البقرة، الآية، 261 	(((
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ــمُ  ــا آَتَاهُ ــنَ بمَِ ــونَ * فَرِحِ ــمْ يُرْزَقُ ــدَ رَبِّهِ ــاءٌ عِنْ ــلْ أَحْيَ ــا بَ ــهِ أَمْوَاتً ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــوا فِ الَّذِيــنَ قُتِلُ
ــهُ مِــنْ فَضْلِــهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ باِلَّذِيــنَ لَــمْ يَلْحَقُــوا بهِِــمْ مِــنْ خَلْفِهِــمْ أَلَّاَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ  اللَّ
ــهَ لََا يُضِيــعُ أَجْــرَ  ــهِ وَفَضْــلٍ وَأَنَّ اللَّ وَلََا هُــمْ يَحْزَنُــونَ * يَسْتَبْشِــرُونَ بنِِعْمَــةٍ مِــنَ اللَّ

ــنَ﴾))). المُْؤْمِنِ

وتتفــق النظريــة الإســامية مــع أصحــاب نظريــة الواجــب الأخلاقــي بــأن 
ــؤدي  ــا وي ــا فاض ــون أخلاقي ــن أن يك ــداني يمك ــي والوج ــه العق ــان بكمال الإنس
واجباتــه عــى أكمــل وجــه؛ فقــد أودع الله ســبحانه في الإنســان الوجــدان الأخلاقي 
ــرى في  ــام لا ي ــن الإس ــن، ولك ــاه الآخري ــه تج ــام بواجبات ــه القي ــرك في ــذي يح ال
إمكانيــة العقــل لوحــده القــدرة -وإن كان هــو الحجــة الباطنــة عــى الإنســان- عــى 
تحفيــز الإنســان للالتــزام بالمبــادئ الأخلاقيــة مــن دون أن يكــون لديــه واعــظ مــن 
عقيــدة أو ديــن يدفعــه لذلــك الأمــر. ويــزداد عــى ذلــك فــإن الإســام يقــر بوجــود 
صراع داخــي في الإنســان بــن عقلــه وعاطفتــه، وشــهواته واســتقامته، وخــره 
ــس  ــاد النف ــة وجه ــاة بتزكي ــق النج ــه طري ــم ل ــه رس ــت نفس ــه في الوق وشره ولكن
والــذي قــال عنــه تعــالى في ســورة الشــمس: ﴿وَنفَْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا * فَأَلهَْمَهَــا فُجُورَهَــا 
ــاهَا﴾)))، كــا وعــد ســبحانه  ــا *وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ اهَ ــا * قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّ وَتقَْوَاهَ
العبــد بتســديده وتأييــده في هــذا الجهــاد، وذلــك في قولــه ســبحانه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ 

ــنِينَ﴾))). ــعَ المُْحْسِ ــهَ لَمَ ــبُلَنَا وَإنَِّ اللَّ ــمْ سُ ــا لَنَهْدِيَنَّهُ ــدُوا فِينَ جَاهَ

سورة آل عمران، الآية 171-169 	(((
سورة الشمس، الآيات 10-7 	(((

سورة العنكبوت، الآية 69 	(((
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ترجــع أصــول علــم الأخــاق ومفاهيمــه في العــالم الغــربي إلى الحضــارة اليونانية 
ــراث الفلســفي الخــاص بأفلاطــون وأرســطو، حيــث ترجــع  ــي نقلــت مــن ال الت
 »customs« والتــي تعنــي ethos في أصلهــا اللاتينــي إلى ethics كلمــة أخــاق
ــم  ــث في عل ــم البح ــق. ويت ــلوك أو »character« خُل ــد أو »conduct« س تقالي
الأخــاق عــن القيــم والأخــاق المرغوبــة في حيــاة الأفــراد أو المجتمعــات. فضــا 
ــم في  ــراد ودوافعه ــة للأف ــل الخلقي ــص بالفضائ ــم يخت ــذا العل ــإن ه ــك، ف ــن ذل ع
الســلوك، وأمــا النظريــة الأخلاقيــة فإنهــا تقــدم نظــاً مــن القواعــد والمبــادئ التــي 
تســاعد عــى التمييــز بــن »الصــواب« و»الخطــأ« في حالــة اتخــاذ القــرار في أي 
موقــف عمــي يصــادف المــرء، وهــي بمعنــى آخــر تســاعده كيــف يتــرف كإنســان 

أخلاقــي نزيــه في المواقــف المختلفــة))).  

وفيــا يختــص بالقيــادة، فــإن الأخــاق تتعلــق بــا يصــدر مــن القــادة مــن أفعــال 
ومــا يتعلــق بهوياتهــم وصفاتهــم، ويكــون الاهتــام بطبيعــة الســلوك القيــادي لديهــم 
ــة في  ــورة مســتترة أو واضح ــة بص ــا الأخلاقي ــرز القضاي ــة. وت ــم الخلقي وصفاته
المواقــف التــي تتطلــب صناعــة القــرار، فالخيــارات التــي يتخذهــا القائــد أو 
يتــرف بهــا في مثــل هــذه المواقــف تكــون عــادة تحــت توجيــه أخلاقــه وتأثيرهــا))).  

ويخلــص Northouse )2004( في كتابــه بــأن النظريــات الأخلاقيــة التــي 
Te�  تتعل�ـق بالقي�ـادة تق�ـع ضم�ـن ثالث مجموع�ـات رئيس�ـة ه�ـي: النظري�ـات الغائي�ـة

Northouse, Leadership, PP 302 	(((
Northouse, Leadership, PP 302 	(((
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 Deontological ــي ــب الأخلاق ــات الواج leological Theories، ونظري
 .Virtue-based Theories الخلقيــة  الفضائــل  ونظريــات   ،Theories
ولتقييــم دور النظريــة الأخلاقيــة في عمليــة اتخــاذ القــرار، فهنــاك ثلاثــة اتجاهــات في 
هــذا الأمــر؛ فقــد يتخــذ القائــد قراراتــه وفقــا لمصالحــه الذاتيــة Egoism وهــو مــا 
يقابــل في الميــدان نظريــة القيــادة التعاقديــة، أو يراعــي مصالحــه ومصالــح الأخــرة 
Utilitarianism بنــاء عــى الــرأي الــذي يقول بــأن الســلوك الأخلاقي الصحيح 
هــو الــذي يقلــل مــن المنافــع الاجتماعيــة وفي الوقــت نفســه يوفــر النفقــات، وهــو 
ــراد والمؤسســة  ــح الأف ــق مصال ــة حــن تعمــل عــى تحقي ــادة المتوازن ــل القي ــا يقاب م
معــا في وقــت واحــد. وأمــا الطريــق الآخــر، فقــد يكــون القائــد مضحيــا بمصالحــه 
ــة Altruism كــا هــو  في ســبيل تحقيــق النفــع للآخريــن وهــو مــا يســمى بالغيري
التوجــه في القيــادة الخدميــة)))، ومــا يذكــر في تراثنــا الإســامي عــن ســر الأنبيــاء 

والأوليــاء والصالحــن.

Moral Obliga�  وبخـالف مـ�ا سـ�بق فـ�إن نظريـ�ة الواجـ�ب الأخلاقـ�ي
tion -كــا جــاء في كتابــات كانــط عــن العقــل النظــري والعقــل العمــي- تؤكــد 
ــع  ــق م ــو يتف ــل ه ــور ه ــه للأم ــد في إدارت ــلكه القائ ــذي يس ــار ال ــة المس ــى أهمي ع
الصــواب والحكمــة أو لا؟ فمحافظــة القائــد عــى وعــوده، والتزامــه بالصــدق 
ــي  ــزام الأخلاق ــن الالت ــة ع ــي أمثل ــع ه ــع الجمي ــاف م ــه بإنص ــه، وتعامل في أقوال
ــات  ــق بنظري ــا يتعل ــا في ــن. وأم ــاه الآخري ــؤولياته تج ــه ومس ــد بواجبات ــام القائ لقي
إلى  فإنهــا ترجــع في أصولهــا   Virtue-based Theories الفضائــل الخلقيــة 

Northouse, Leadership, PP 303-305 	(((
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الفكــر الأفلاطــوني والأرســطي عــن الأخــاق، وقــد حــدد أرســطو مجموعــة 
مــن الفضائــل التــي يتصــف بهــا الشــخص الأخلاقــي والتــي تتضمــن الشــجاعة، 
والتواضــع،  والمؤانســة،  والأمانــة،  النفــس،  وضبــط  والســخاء،  والاعتــدال، 

والعدالــة))). والإنصــاف، 

ويؤكــد Taylor )2007( أن عــى القائــد الــذي يعتمــد نمــوذج القيــادة بالقيــم 
القيــم:  مــن  بمجموعــة  الالتــزام  يظهــر  أن   Value-based Leadership
كإيمانــه بالتواضــع والالتــزام بــه أمــام الآخريــن، وســعيه لتحقيــق أهــداف كــرى 
ــن  ــام ع ــاه الت ــدم رض ــه، وع ــم تصرفات ــة تحك ــد أخلاقي ــكه بقواع ــه، وتمس في حيات
ــه  ــه والحديــث عن ــع إلي ــذي يتطل ــة، ورســمه لصــورة المســتقبل ال الأوضــاع الحالي
مــع الآخريــن، ومســاهماته في خلــق بيئــة عمــل تحقــق أفضــل الأداء والنتائــج، 
والقيــام بقيــادة الآخريــن ليصلــوا إلى طريــق النجــاح والاســتعداد لخدمتهــم عــى 

ــأي ثمــن))). ــدوام وب ال

ويقــرح Steven Covey )1990( في نموذجــه للقيــادة ســبع اســراتيجيات 
ــادرة،  ــن: المب ــي تتضم ــن والت ــع الآخري ــل م ــة في العم ــة المطلوب ــل الفعالي لتحصي
وبيــان الرســالة الشــخصية، وإدارة الأولويــات، ومبــدأ المنفعــة المشــركة، وتمكــن 
الأفــراد، والتفــوق في بلــوغ الأهــداف، وتجديــد الــذات في العمــل وتطويرهــا. 
ــح  ويطلــق عليهــا Steven Covey »العــادات«؛ لأنهــا مــع مــرور الوقــت تصب

ــه القائــد في تصريــف شــؤون عملــه بصــورة مســتمرة. ــا يلتــزم ب برنامجــا أخلاقي

Northouse, Leadership, PP 305-306 	(((
 Taylor, The Imperfect Leader, PP 141 	(((
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 )1994( Heifetz ــوصي ــالم، ي ــادة في الع ــف الق ــته لمختل ــال دراس ــن خ وم
بــأن يقــوم القائــد باســتخدام الســلطة لتحريــك الأفــراد مــن أجــل مواجهــة القضايا 
الصعبــة؛ فالقائــد الحقيقــي يوفــر بيئــة متماســكة يشــعر فيهــا أتباعــه بالثقــة، وتلقــي 
التنشــئة والرعايــة اللازمــة، والتعاطــف مــع قضاياهــم. وفي ظــل هــذه البيئــة 
الداعمــة يســتطيع الأتبــاع بأمــان أن يواجهــوا ويتعاملــوا مــع الصعوبــات الشــديدة 
خصوصــا إذا قــام القائــد بــدوره في تنبيههــم وتزويدهــم بالمعلومــات اللازمــة التــي 

تســهل لهــم الطريــق للقيــام بواجباتهــم في هــذا المجــال))).

ــدوره في  ــد ب ــام القائ ــة قي ــد Burns )1978( أهمي ــه، يؤك ــوال نفس ــى المن  وع
فتــح الحــوار مــع أتباعــه لمناقشــة مواقفهــم في تعاملهــم مــع المواقــف القيميــة 
ــاع والقائــد في الوقــت  ــة ممــا يســاعد عــى رفــع المســتوى الأخلاقــي للأتب المتضارب
نفســه. وتكــون مســؤولية القائــد في هــذا المجــال مســاعدة أتباعــه في تقييــم قيمهــم 
وحاجاتهــم لكــي يرفــع مــن مســتوى أدائهــم إلى المســتوى الــذي تتحقــق فيــه القيــم 

ــاواة))).  ــة، والمس ــة، والعدال ــرى كالحري ــة الك الأخلاقي

وأمــا Greenleaf )1977( فإنــه يــرى أن القيــادة تمنــح لمــن هــو بطبيعتــه خادم 
للآخريــن، وفي الحقيقــة يــرز الشــخص كقائــد عــن طريــق كونــه خادمــا لأتباعــه. 
والقائــد الخــادم هــو مــن يركــز عــى حاجــات أتباعه ويســاعدهم لكــي يكونــوا أكثر 
ــري حياتهــم.  ــك يث ــة، واســتقلالية، وخادمــن لأنفســهم وهــو بذل ــة، وحري معرف
وزيــادة عــى مــا تقــدم فــإن القائــد الخــادم لديــه مســؤولية اجتماعيــة للاهتــام 
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ــن  ــة، وح ــاة المؤسس ــيين في حي ــم شركاء أساس ــن واعتباره ــن العامل ــراء م بالفق
يختــل ميــزان القيــم وتنعــدم العدالــة والمســاواة يكــون دور القائــد في إزالتهــا))).

ويتضـح ممـا سـبق أن النظريات الأخلاقيـة والتوصيات العمليـة كلها قد أجمعت 
على أمـر واحـد وهـو الحاجـة إلى قائـد أخلاقـي يتحمـل المسـؤولية وعلى قـدر عال 
الظـروف  مختلـف  في  ونجـاح  بفعاليـة  جماعتـه  يقـود  لكـي  والأمانـة  الكفـاءة  مـن 
والأزمـات، وهـذا يقودنـا إلى أهميـة التعـرف على المسـار الأخلاقـي للإمـام عيل 
)عليـه السالم( في قيادته لاسـتخلاص المعايير الأخلاقية البـارزة في حياته القيادية 

وتعاملـه مـع مختلـف القضايـا التـي واجهتـه في حكمـه وهـو خليفـة للمسـلمين.

 of Imam Ali Leadership Ethics ثالثا- أخلاقيات القيادة عند الإمام علي

إن أخــاق القائــد هــي الواجهــة التــي يمكننــا منهــا النفــوذ إلى عــالم القيــم والمثــل 
التــي تحركــه في حياتــه، وذلــك لأن شــخصية القائــد تتجســد في ســلوكه الحقيقــي 
أثنــاء المواقــف، والأزمــات، والمحــن، ومــا يجســده مــن قــدوة ونمــوذج للآخريــن، 
وكلــا تمكــن القائــد مــن تحقيــق التطابــق بــن الصورتــن الواقعيــة والمثاليــة في 
حياتــه وفي علاقاتــه مــع الآخريــن ازداد النــاس تعلقــا بــه وإيمانــا بقدرتــه عــى 
التغيــر وتصحيــح الأوضــاع. وعــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( كان نموذجــا 
ــةً  ــوراً طارئ ــه أم ــن أخلاق ــه، ولم تك ــل حيات ــه ومفاص ــا في كل مواقف ــا رائع أخلاقي
ــر  ــل صغ ــو طف ــى وه ــخصيته حت ــن ش ــن تكوي ــاً م ــزءاً أصي ــت ج ــل كان ــه ب علي
يتلقــى تعاليمــه مــن معلمــه ومربيــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كــا يقــول 
عــن ذلــك: »ولقــد كنــت أتبعــه إتبــاع الفصيــل إثــر أمــه، يرفــع لي في كل يــوم مــن 
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أخلاقــه علــا، ويأمــرني بالاقتــداء بــه، ولقــد كان يجــاور في كل ســنة بحــراء فــأراه 
لا يــراه غــري، ولم يجمــع بيــت واحــد في الإســام غــر رســول الله، صــى الله عليــه 
وآلــه، وخديجــة، وأنــا ثالثهــا، أرى نــور الوحــي والرســالة وأشــم ريــح النبــوة«))).     

وعــن طريــق تتبعنــا لمســرة الإمــام في الفصــول الســابقة، نجــد أن الإمــام عــي 
)عليــه الســام( قــد جســد في أخلاقــه قيــاً ومثــاً عليــا جديــرة بــأن نفــرد لهــا هــذه 
الصفحــات ونتعــرف عــن طريقهــا عــى »المعايــر الأخلاقيــة« للقيــادة الصالحة عند 
الإمــام عــي عليــه الســام، ويمكــن تلخيــص الخصائــص الأخلاقيــة التــي تميــز بهــا 

الإمــام عــي )عليــه الســام( في قيادتــه عــى النحــو الآتي:

)1( مبــدأ التقــوى في العمــل: تمثــل التقــوى رأس الهــرم في القيــادة عنــد الإمــام، 
ــيته،  ــة الله وخش ــى طاع ــه ع ــض نفس ــى تروي ــل ع ــه بالعم ــزم نفس ــه أل ــث إن حي
ومحاســبة نفســه بشــدة، وضرب المثــل في العبــادة والالتــزام بأحــكام الله، والســعي 
ــا هــي نفــي أروضهــا بالتقــوى،  ــه وهــو يقــول: »وإن ــه وهــذا مــا عــر عن لمرضات
لتــأتي آمنــة يــوم الفــزع الأكــر، وتثبــت عــى جوانــب المزلــق، ولــو شــئت لاهتديــت 
إلى مصفــى هــذا العســل، ولبــاب هــذا القمــح، ونســائج هــذا القــز، ولكــن هيهــات 
أن يغلبنــي هــواي، ويقــودني جشــعي إلى تخــر الأطعمــة، ولعــل بالحجــاز أو اليمامــة 

مــن لا طمــع لــه في القــرص، ولا عهــد لــه بالشــبع«))). 

الحكــم،  في  عــي  نهــج  المبــدأ  هــذا  يمثــل  والمحاســبة:  المراقبــة  مبــدأ   )2(
ــى  ــاءلة حت ــبة والمس ــد للمحاس ــه أولا كقائ ــع نفس ــو يخض ــة، والإدارة فه والسياس
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في أكلــه وملبســه، قــال عبــد الله بــن أبي رافــع: دخلــت إليــه يــوم عيــد، فقُــدم 
جرابــا مختومــا، فوجدنــا فيــه خبــز شــعير مرضوضــا، فقُــدم فــأكل، فقلــت: يــا أمــر 
المؤمنــن، فكيــف تختمــه؟ قــال: خفــت هذيــن الولديــن أن يُلتــاه بســمن أو زيــت))). 
ويعمــل عــى مراقبــة ومحاســبة العاملــن في جهــاز الدولــة بــل ويشــدد عليهــم حــن 
يتجــاوزون العــدل في معاملتهــم، فقــد خاطــب المنــذر بــن الجــارود العبــدي بعــد 
ــع  ــه في عملــه: أمــا بعــد: »فــإن صــاح أبيــك غــرني منــك، وظنــت أنــك تتب خيانت
هديــه، وتســلك ســبيله، فــإذا أنــت فيــا رقــي إلي عنــك، لا تــدع لهــواك انقيــادا، ولا 
تبقــي لآخرتــك عتــادا، تعمــر دنيــاك وتخــرب آخرتــك، وتصــل عشــرتك بقطيعــة 
دينــك، ولئــن كان مــا بلغنــي عنــك حقــا لجمــل أهلــك، وشســع نعلــك، خــر منك، 
ــه  ــه أمــر، أو يعــى ل ــه ثغــر، أو ينفــذ ب ومــن كان بصفتــك، فليــس بأهــل أن يســد ب
قــدر، أو يــرك في أمانــة، أو يؤمــن عــى جبايــة، فأقبــل إلي حــن يصــل إليــك كتــابي 

هــذا إن شــاء الله«))).

)3( مبــدأ تحمــل المســؤولية: وهــو مــا ميــز الإمــام عــي طيلــة حياتــه، فقــد كان 
في مقدمــة البارزيــن للتصــدي للمســؤوليات التــي يعجــز عــن تحملهــا الآخــرون في 
الســلم والحــرب، وقــد صــدع بالحــق حــن تــولى أمــر الخلافــة وقــال بلغــة حازمــة 
ــه النســاء  ــزوج ب ــد ت ــه ق ــو وجدت ــان: »والله ل ــع عث ــرداد قطائ ــته في اس ــن سياس ع
وملــك الإمــاء لرددتــه فــإن في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه 
ــة في  ــن الصحاب ــدد م ــق ع ــد أن أخف ــل وبع ــة ذات السلاس ــق«))). وفي معرك أضي
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ــى  ــول الله )ص ــف رس ــن كل ــراب المتآمري ــد الأع ــم ض ــدم في حربه ــراز أي تق إح
الله عليــه وآلــه( عليــا للقيــام بــدوره في تحقيــق النــر المطلــوب، وســار عــي بمــن 
معــه يكمــن بالنهــار ويســر بالليــل حتــى اقــرب مــن القــوم وانتظــر، ومــع تباشــر 
الصبــاح انقــض بمــن معــه عــى القــوم عــى حــن غفلــة منهــم وأمعنــوا بهــم قتــا 
ــى الله  ــي )ص ــى النب ــت ع ــده ونزل ــى ي ــح ع ــم الفت ــه وت ــلموا ل ــى استس وأسرا حت
عليــه وآلــه( ســورة العاديــات بهــذه المناســبة، وأمــر الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( 

المســلمين بعــد ذلــك أن يخرجــوا لاســتقبال عــي ومــن معــه حــن قدومــه))).

)4( مبــدأ الاســتقامة والنزاهــة: لقــد حفلــت ســرته )عليــه الســام( بالمواقــف 
المشرفــة التــي بــرز فيهــا في الســلم والحــرب، والأمــن والخطــر، والوحــدة والجماعة؛ 
ــة وبعدهــا، فهــو ليــس  ــل الخلاف ــه قب ــا في محنت ــا علي والاســتقامة والنزاهــة لم تفارق
بالســياسي الــذي ينتهــز الفــرص ولا بالطامــع في الحكــم فيجــري لاهثــا وراء 
ســلطان لا يــدوم ومقــام ســيزول؛ وجاءتــه الفرصــة ســانحة حــن خاطبــه العبــاس 
وأبــو ســفيان بمبايعاتهــا لــه ولكنــه ترفــع أن يســتخدم هــذا الأســلوب في اســرداد 
حقــه، حيــث قــال: »أيهــا النــاس شــقوا أمــواج الفتــن بســفن النجــاة، وعرجــوا عــن 
ــاح، أو استســلم  ــق المنافــرة، وضعــوا تيجــان المفاخــرة. أفلــح مــن نهــض بجن طري
ــت  ــر وق ــرة لغ ــي الثم ــا، ومجتن ــا آكله ــص به ــة يغ ــن، ولقم ــاء آج ــذا م ــأراح. ه ف
إيناعهــا كالــزارع بغــر أرضــه«))). ولم يحدثنــا التاريــخ بنزاهــة حاكم واســتقامته على 
مبادئــه كــا كان عــي في حياتــه وحكمــه، فهــو ســاوى نفســه بالفقــراء والمحتاجــن، 
وقــال عــن ذلــك: »أأقنــع مــن نفــي بــأن يقــال: ))هــذا أمــر المؤمنــن((، ولا 

الحسني، سيرة الأئمة الإثنى عشر، ج1، ص 262 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج1، ص 60 	(((
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أشــاركهم مــكاره الدهــر، أو أكــون لهــم أســوة في جشــوبة العيــش«))). وكان )عليــه 
الســام( يلــزم نفســه بأمــور شــديدة في المــأكل والملبــس حتــى لا يتميــز عــن بقيــة 
أفــراد شــعبه بــيء، وخاطــب أحــد ولاتــه وهــو يقــول لــه: »ألا وإن لــكل مأمــوم 
ــاه  ــه، ويســتضيء بنــور علمــه، ألا وإن إمامكــم قــد اكتفــى مــن دني إمامــا يقتــدي ب
بطمريــه، ومــن طعمــه بقرصيــه، ألا وإنكــم لا تقــدرون عــى ذلــك، ولكــن أعينــوني 

بــورع واجتهــاد، وعفــة وســداد«))).

)5( مبــدأ العــدل والإنصــاف: وكان نهــج عــي في عملــه كقائــد هــو ترجمــان لمــا 
ردده مــن مقولاتــه عــن العــدل: »العــدل أقــوى أســاس«))) و»العــدل رأس الإيــان 
ــة  ــاة والجــور ممحــاة«)))، و»العــدل قــوام الرعي وجمــاع الإحســان«)))، و»العــدل حي
ــكان  ــة«)))، ف ــاح البري ــة وص ــاة الرعي ــلطان حي ــدل الس ــولاة«)))، و»ع ــال ال وجم
ــوا  ــا: »قدم ــرة، قائ ــم بالآخ ــة ويذكره ــص الباع ــواق ويتفح ــد الأس ــه يتفق بنفس
الاســتخارة، وتبركــوا بالســهولة، واقتربــوا مــن المبتاعــن، وتزينــوا بالحلــم، وتناهــوا 
ــن، ولا  ــوا المظلوم ــم، وأنصف ــن الظل ــوا ع ــذب، وتجاف ــوا الك ــن، وجانب ــن اليم ع
تقربــوا الربــا، وأوفــوا الكيــل والميــزان، ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم ولا تعثــوا في 
الأرض مفســدين«))). وعــي أعلــن بنفســه تــرؤه مــن الظلــم واغتصــاب حقــوق 
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العبــاد، وهــو يقــول في هــذا الأمــر: »والله لأن أبيــت عــى حســك الســعدان مســهدا، 
ــا  ــة ظالم ــوم القيام ــوله ي ــى الله ورس ــن ألق ــب إلي م ــدا، أح ــال مصف ــر في الأغ وأج
ــم أحــدا لنفــس يــرع  ــا لــيء مــن الحطــام! وكيــف أظل ــاد، وغاصب لبعــض العب
إلى البــى قفولهــا، ويطــول في الثــرى حلولهــا«))). ويذكــر في الخطبــة نفســها موقفــه 
الصــارم مــع أخيــه عقيــل الــذي جــاء يســتجديه أن يزيــده صاعــا مــن الطعــام، ومــع 
ــا  ــم عقي ــه أراد أن يعل ــس لأولاده إلّّا أن ــع البائ ــه والوض ــدق أخي ــي بص ــم ع عل
وغــره مــن النــاس أن عليــا لا يفــرق في المعاملــة بــن قريــب وغريــب عندمــا تمــس 

المســألة المــال العــام للمســلمين أو مصالحهــم!

ــه  ــد القــوة والمكانــة في جماعت )6( مبــدأ الصــدق والشــفافية: إن مــا يعطــى القائ
ــا  ــا في أو أفــراد شــعبه هــو صدقــه وشــفافيته في عــرض الحقائــق، ولقــد اتضــح لن
تقــدم ذكــره كيفيــة تعامــل الإمــام )عليــه الســام( مــع مــن حولــه ومكاشــفته لهــم 
ــة، فــكان يقــرن القــول بالعمــل فهــو يقــول عــن  ــه الإصلاحي بسياســاته وتوجهات
الكــذب: »لا يجــد عبــدٌ طعــم الإيــان حتــى يــرك الكــذب هزلــه وجــده«))). وقــرن 
الإيــان بالصــدق، فقــال: »الإيــان أن تؤثــر الصــدق حيــث يــرك عــى الكــذب 
ــي الله في  ــك، وأن تتق ــن عمل ــل ع ــك فض ــون في حديث ــك، وأن لا يك ــث ينفع حي
حديــث غــرك«))). وحينــا ولي أمــر الخلافــة، خاطــب القــوم بقولــه بصراحــة تامــة 
عــن منهجــه في الحكــم فقــال: »لم تكــن بيعتكــم إيــاي فلتــة، وليــس أمــري وأمركــم 
ــى  ــوني ع ــاس!، أعين ــا الن ــكم. أيه ــي لأنفس ــم تريدونن ــم لله وأنت ــد، إني أريدك واح

الصالح، نهج البلاغة، خ 224، ص 346 	(((
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أنفســكم، وايــم الله! لأنصفــن المظلــوم مــن ظالمــه، ولأقــودن الظــالم بخزامتــه، حتــى 
أورده منهــل الحــق وإن كان كارهــا«))).

)7( مبـــدأ الشرعيـــة )الكتـــاب والســـنة(: الشرعيـــة عنـــد الإمـــام )عليـــه 
الســـام( هـــي تحقيـــق مـــا فرضـــه الله عـــى عبـــاده مـــن إقامـــة القســـط كـــا جـــاء 
في قولـــه تعـــالى: ﴿لَقَـــدْ أَرْسَـــلْنَا رُسُـــلَنَا باِلبَْيِّنَـــاتِ وَأَنزَْلنَْـــا مَعَهُـــمُ الكِْتَـــابَ وَالمِْيـــزَانَ 
ـــنْ  ـــهُ مَ ـــمَ اللَّ ـــاسِ وَلِيَعْلَ ـــعُ لِلنَّ ـــدِيدٌ وَمَنَافِ ـــأْسٌ شَ ـــا الحَْدِيـــدَ فِيـــهِ بَ ـــطِ وَأَنزَْلنَْ ـــاسُ باِلقِْسْ ـــومَ النَّ لِيَقُ
ــط أن  ــي القسـ ــم يعنـ ــزٌ﴾))). وفي الحكـ ــوِيٌّ عَزِيـ ــهَ قَـ ـ ــبِ إنَِّ اللَّ ــلَهُ باِلغَْيْـ ــرُهُ وَرُسُـ يَنْصُـ
تكـــون أفعـــال القائـــد وأقوالـــه تبعًـــا لميـــزان الـــرع، ولقـــد بـــن الإمـــام مفهـــوم 
الشرعيـــة في قولـــه: »إن الله افـــرض عليكـــم الفرائـــض فـــا تضيعوهـــا، وحـــد لكـــم 
ـــن  ـــم ع ـــكت لك ـــا، وس ـــا تنتهكوه ـــياء ف ـــن أش ـــم ع ـــا، ونهاك ـــا تعتدوه ـــدودا ف ح
ـــه  ـــر في كتاب ـــك الأش ـــب مال ـــا«))). وخاط ـــا تتكلفوه ـــيانا ف ـــا نس ـــياء ولم يدعه أش
ـــن  ـــه م ـــه في كتاب ـــر ب ـــا أم ـــاع م ـــه، واتب ـــار طاعت ـــوى الله، وإيث ـــره بتق ـــاً: »أم ـــه قائ إلي
ـــا  ـــع جحوده ـــقى إلا م ـــا، ولا يش ـــد إلا بإتباعه ـــعد أح ـــي لا يس ـــننه الت ـــه وس فرائض
واضاعتهـــا«)))، ويقـــول لـــه في موضـــع آخـــر مـــن هـــذا الكتـــاب: »واردد إلى الله 
ـــال الله  ـــك مـــن الأمـــور، فقـــد ق ـــا يضلعـــك مـــن الخطـــوب، ويشـــتبه علي ورســـوله م
ـــولَ  ـــوا الرَّسُ ـــهَ وَأَطِيعُ ـــوا اللَّ ـــوا أَطِيعُ ـــا الَّذِيـــنَ آَمَنُ ـــا أَيُّهَ ـــادهم: ﴿يَ ـــب إرش ـــوم أح ـــالي لق تع
ــرد  ــولِ﴾. فالـ ــهِ وَالرَّسُـ ـ ــرُدُّوهُ إلَِـــى اللَّ ــمْ فِـــي شَـــيْءٍ فَـ ــمْ فَـــإِنْ تنََازَعْتُـ ــرِ مِنْكُـ مْـ وَأُولِـــي الْْأَ
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إلى الله الأخـــذ بمحكـــم كتابـــه، والـــرد إلى الرســـول الأخـــذ بســـنته الجامعـــة غـــر 
المفرقـــة«))).

)8( مبــدأ حريــة الإنســان وكرامتــه: حريــة الإنســان وكرامتــه هــي مــن الركائــز 
العقائديــة والاجتماعيــة والسياســية في الديــن الإســامي، فقــد جــاء في القــرآن 
الــذّي  النّبِــيَّ الُأمِّــيَّ  بِعُــونَ الرّسُــولَ  يَتَّ الكريــم مــا يؤكــد هــذا المعنــى: ﴿الَّذِيــنَ 
وَيَنْهَاهُــمْ عَــنْ  باِلمَْعْــرُوفِ  يَأْمُرُهُــمْ  التّــوْرَاةِ وَالِإنِجيــلِ  فِــي  ـهُ مَكْتُوبــاً عِنْدَهُــمْ  يَجِدُونَـ
المُْنكَــرِ وَيُحِــلُّ لَهُــمْ الطّيِّبَــاتِ وَيُحَــرِّمُ عَلَيْهِــمْ الخَْبَائِــثَ وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ إصِْرَهُــمْ وَالَأغْــالَ 
الــي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَعَــزَّرُوهُ وَنصََــرُوهُ وَاتَّبَعُــوا النّــورَ الــذّي أُنــزِلَ مَعَــهُ 
ــمْ المُْفْلِحُــونَ﴾))). وركــز الإســام عــى المســاواة وإذابــة الفــوارق بــن  أُوْلَئِــكَ هُ
ــاس كــا جــاء في قولــه  أفــراد المجتمــع ووضــع التّقــوى كمعيــار للتفاضــل بــن النّ
تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَــا النّــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ 
لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الِله أَتقَْاكُــمْ إنَِّ الَله عَلِيــمٌ خَبِــرٌ﴾))). والإمــام )عليــه 
الســام( يــرى أن تكــون الحريــة للإنســان في كل مجــالات الحيــاة الروحيــة والعقليــة 
ــدوا  ــا عب ــام(: »إن قوم ــه الس ــه )علي ــك قول ــن ذل ــة، وم ــة والأخلاقي والاجتماعي
الله ســبحانه رغبــة فتلــك عبــادة التجــار وقومــا عبــدوه رهبــة فتلــك عبــادة العبيــد 
وقومــا عبــدوه شــكرا فتلــك عبــادة الأحــرار«))). وفي الجانــب الفكري يقــول الإمام 
)عليــه الســام(: »لا تكونــن عبــد غــرك وقــد جعلــك الله ســبحانه حــرا فــا خــرٌ 
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خــراً لا ينــال إلا بــر ويــراً لا ينــال إلا بعــر«))). ويحــض المــرء للمحافظــة عــى 
ــاظ  ــا«))). وللحف ــر أهله ــا إلى غ ــن طلبه ــر م ــة خ ــوت الحاج ــول: »ف ــه فيق كرامت
عــى كرامــة الإنســان في المجتمــع يوجــه الغنــي والفقــر للعمــل بهــذه الحكمــة: »مــا 
أحســن تواضــع الأغنيــاء للفقــراء طلبــا لمــا عنــد الله، وأحســن منــه تيــه الفقــراء عــى 
الأغنيــاء اتــكالا عــى الله«))). وإنــه )عليــه الســام( لا يــرى تفاوتــا بــن الخلــق إلا 
بــا ورد في الكتــاب والســنة وهــو يقــول: »فأفضــل النــاس -أيهــا النــاس- عنــد الله 
منزلــة وأعظمهــم عنــد الله خطــرا أطوعهــم لأمــر الله وأعلمهــم بطاعــة الله وأتبعهــم 
ــاب الله فليــس لأحــد مــن  ــه( وأحياهــم لكت ــه وآل لســنة رســول الله )صــى الله علي
خلــق الله عنــد فضــل إلا بطاعــة الله وطاعــة رســوله واتبــاع كتابــه وســنة نبيــه صــى 

ــه وآله«))). الله علي

)9( مبــدأ الزهــد والقناعــة: ضرب الإمــام عــي المثــل الأعــى في زهــده في 
ــد في  ــا الزه ــد: وأم ــن أبي الحدي ــه اب ــال عن ــا، فق ــر منه ــه باليس ــا وقناعت ــذه الدني ه
ــض  ــده تنف ــال، وعن ــد الرح ــه تش ــدال، وإلي ــدل الأب ــاد، وب ــيد الزه ــا فهــو س الدني
الأحــاس، مــا شــبع مــن طعــام قــط. وكان أخشــن النــاس مــأكلا وملبســا، قــال 
عبــد الله بــن أبي رافــع: دخلــت إليــه يــوم عيــد، فقُــدم جرابــا مختومــا، فوجدنــا فيــه 
ــا أمــر المؤمنــن، فكيــف تختمــه؟  ــدم فــأكل، فقلــت: ي خبــز شــعير مرضوضــا، فقُ
ــه الســام(  ــاه بســمن أو زيــت))). وقــال )علي قــال: خفــت هذيــن الولديــن أن يُلت

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 254-253 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 639 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 717 	(((

الحراني، تحف العقول، ص 128 	(((
ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج1، ص 17 	(((
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عــن الزهــد: الزهــد كلــه بــن كلمتــن مــن القــرآن قــال الله ســبحانه: ﴿لِكَــيْ لََا 
ــاضي ولم  ــى الم ــأس ع ــن لم ي ــا آَتاَكُــمْ﴾، وم ــوا بمَِ ــا فَاتكَُــمْ وَلََا تفَْرَحُ ــى مَ ــوْا عَلَ تأَْسَ
ــد في  ــام( الزه ــه الس ــح )علي ــه))). ويوض ــد بطرفي ــذ الزه ــد أخ ــالآتي فق ــرح ب يف
ــه الفكريــة والأخلاقيــة، فيقــول: »الزهــد أن لا تطلــب المفقــود حتــى يعــدم  جوانب
ــا  الموجــود«)))، و»الزهــد تقصــر الآمــال وإخــاص الأعــال«))) و»زهــد المــرء في
ــذه  ــد في ه ــد زاه ــه كقائ ــن نفس ــدث ع ــى«))). ويتح ــا يبق ــه ب ــدر يقين ــى ق ــى ع يفن
الدنيــا، فيقــول: »ألا وإن لــكل مأمــوم إمامــا يقتــدي بــه، ويســتضيء بنــور علمــه، ألا 
ــه، ألا وإنكــم لا  ــه، ومــن طعمــه بقرصي ــاه بطمري وإن إمامكــم قــد اكتفــى مــن دني

ــة وســداد«))). ــورع واجتهــاد، وعف ــوني ب ــك، ولكــن أعين تقــدرون عــى ذل

)10( مبــدأ الإخــاص في العمــل: لقــد كان الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــادة والطاعــة  ــه في العب ــه الآخــرون، ونموذجــا يحتــذى ب ــا يعــظ ب ســباقا للعمــل ب
ــاص لله  ــجاعته، وكان الإخ ــه وش ــه وأخلاق ــا في علم ــا هادي ــوله، وعل لله ولرس
ــن  ــال ع ــد ق ــه، فق ــل مرضات ــل لتحصي ــه في كل عم ــوم ب ــا كان يق ــق لم ــو المنطل ه
ــلطان ولا  ــا في س ــا تنافس ــا كان من ــن م ــه لم يك ــم أن ــك تعل ــم إن ــة: »الله ــر الخلاف أم
التــاس مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــاح في 
بــادك، فيأمــن المظلومــون مــن عبــادك، وتقــام المعطلــة مــن حــدودك«))). وتحــدث 

عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 724 	(((
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ــة«)))،  ــاح الني ــن وص ــوة اليق ــن ق ــل م ــاص العم ــال: »إخ ــاص فق ــن الإخ ع
و»الإخــاص خــر العمــل«)))، و»أخلصــوا إذا عملتــم«))). ويتحــدث الإمــام عــن 
الإخــاص كمنهــج في الحيــاة فيقــول: »طوبــى لمــن أخلــص لله العبــادة والدعــاء ولم 
يشــغل قلبــه بــا تــرى عينــاه، ولم ينــس ذكــر الله بــا تســمع أذنــاه، ولم يحــزن صــدره 

ــا أعطــي غــره«))).  ب

ــا شــواهد كثــرة مــن اهتــام الإمــام  ــة والخدمــة: مــرت علين )11( مبــدأ الرعاي
البالــغ برعيتــه وأنــه كان يقــوم بنفســه بقضــاء حوائجهــم وحــل مشــكلاتهم، وروى 
ــا  ــه: ي ــال ل ــط، فق ــاء حائ ــر في فن ــدة الح ــه رآه في ش ــداني أن ــس الهم ــن القي ــعيد ب س
ــا أو أغيــث  ــاعة؟ قــال: مــا خرجــت إلا لأعــن مظلوم أمــر المؤمنــن بهــذه الس
ــه الســام( إلى الخيريــة في قضــاء حوائــج النــاس فيقــول:  ملهوفــا)))، ويشــر )علي
»خــر الإخــوان مــن لا يحــوج إخوانــه إلى ســواه«)))، و»خــر إخوانــك مــن واســاك 
ــة  ــل مؤون ــن تحم ــاس م ــر الن ــره«)))، و»خ ــن غ ــاك ع ــن أغن ــه م ــر من ــره وخ بخ
النــاس«))). ويــوصي الإمــام )عليــه الســام( مالــكاً بخدمــة المحرومــن، فيقــول: 
ــم  ــس له ــخصك، وتجل ــه ش ــم في ــرغ له ــا تف ــك قس ــات من ــذوي الحاج ــل ل »واجع
ــك،  ــدك وأعوان ــم جن ــد عنه ــك، وتقع ــذي خلق ــه لله ال ــع في ــا فتتواض ــا عام مجلس

الآمدي، حكم الإمام علي، ص 20 	(((
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ــع، فــإني ســمعت  ــى يكلمــك متكلمهــم غــر متتعت مــن أحراســك وشرطــك، حت
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول في غــر موطــن: لــن تقــدس أمــة لا يؤخــذ 

للضعيــف فيهــا حقــه مــن القــوي غــر متتعتــع«))). 

)12( مبــدأ العلــم والمعرفــة: العلــم فيــا يتصــل بالقيــادة عنــد الإمــام عــي )عليــه 
الســام( يكمــن في الاعتــاد عــى الإحاطــة بالكتــاب والســنة والعقــل كأســاس في 
إصــدار الأحــكام واتخــاد القــرارات، وفي هــذا الجانــب يطــرح الإمــام آراءه حــول 
ضرورة الوعــي وأهميــة العلــم وهــو يخاطــب كميــل بــن زيــاد النخعــي: »إن هــذه 
القلــوب أوعيــة فخيرهــا أوعاهــا. احفــظ عنــي مــا أقــول لــك: النــاس ثلاثــة: عــالم 
ربــاني ومتعلــم عــى ســبيل النجــاة وهمــج رعــاع أتبــاع كل ناعــق يميلــون مــع كل 
ــق فينجــوا«))).  ــوا الى ركــن وثي ــدوا ولم يلجئ ــم فيهت ــور العل ــح، لم يســتضيئوا بن ري
ــة  ــخ ومعرف ــام بالتاري ــة الإم ــه الســام( أيضــا عــى أهمي ويؤكــد الإمــام عــي )علي
الشــعوب وحضاراتهــا، فيقــول لابنــه الحســن: »أحــي قلبــك بالموعظــة، وأمتــه 
بالزهــادة، وقــوه باليقــن، ونــوره بالحكمــة، وذلـــــله بذكــر المــوت، وقــرره بالفنــاء، 
ــام،  ــالي والأي ــب اللي ــش تقل ــر، وفح ــة الده ــذره صول ــا، وح ــع الدني ــره فجائ وب
وأعــرض عليــه أخبــار الماضــن، وذكــره بــا أصــاب مــن قبلــك مــن الأولــن، وسر 
في ديارهــم وآثارهــم، فانظــر فيــا فعلــوا، وعــا انتقلــوا، وأيــن حلــوا ونزلــوا، فإنــك 
تجدهــم قــد انتقلــوا عــن الأحبــة، وحلــوا دار الغربــة، وكأنــك عــن قليــل قــد صرت 
كأحدهــم«)))، ويقــول عــن التدبــر في الأمــور: »مــن اســتقبل وجــوه الآراء عــرف 
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ــا  ــى أدب ــح، وكف ــذر ناص ــار من ــة، والاعتب ــرآة صافي ــر م ــأ«)))، و»الفك ــع الخط مواق
لنفســك تجنبــك مــا كرهتــه لغــرك«))). ويقــول )عليــه الســام(: »الظفــر بالحــزم، 
والحــزم بإجالــة الــرأي، والــرأي بتحصــن الأسرار«)))، ويتحــدث عــن عــدة القائــد 
في الحكــم فيقــول: »لا غنــى كالعقــل، ولا فقــر كالجهــل، ولا مــراث كالأدب، ولا 

ظهــر كالمشــاورة«))).

)13( مبــدأ النصــح والمشــورة: لقــد وجــه الله ســبحانه رســوله العمــل بهــذا المبدأ 
ــوا  ــبِ لََانفَْضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــهِ لِنْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــا رَحْمَ ــه: ﴿فَبِمَ في قول
لْ  ــرِ فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ مْ ــاوِرْهُمْ فِــي الْْأَ ــمْ وَشَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ وَاسْ مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُ
لِــنَ﴾)))، كــا كان عليــه الصــاة والســام يستشــر  ــهَ يُحِــبُّ المُْتَوَكِّ ــهِ إنَِّ اللَّ عَلَــى اللَّ
ــور في  ــص أو قص ــا لا لنق ــرب وغيره ــور في الح ــض الأم ــف بع ــه في تصري أصحاب
ــم والإدارة  ــاورة في الحك ــدأ المش ــيخ مب ــدوة في ترس ــون الق ــل ليك ــه، ب ــة لدي المعرف
حتــى يقتــدي الآخــرون بــه في هــذا المجــال، وســار عــٌّي عــى خطــى الرســول فأكــد 
ــار  ــا ح ــام(: »م ــه الس ــال )علي ــاورة، فق ــح والمش ــى النص ــه ع ــه وخطب في أحاديث
مــن اســتخار، ولا نــدم مــن استشــار«)))، و»مــن اســتبد برأيــه هلــك، ومــن شــاور 
الرجــال شــاركها في عقولهــا«)))، و»مــن استرشــد العلــم أرشــده«)))، و»من اســتعان 
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بــذوي الألبــاب ســلك ســبيل الرشــاد«)))، و»مــن استشــار ذوي النهــى والألبــاب 
فــاز بالحــزم والســداد«))). وقــال )عليــه الســام( عــن النصــح: »مناصحــك شــفيق 
ــادك وفي  ــه رش ــك طاعت ــتدرك فوارط ــك مس ــر في عواقب ــك ناظ ــن إلي ــك محس علي
مخالفتــه فســادك«)))، وقــال عــن الموعظــة: »مــن وعظــك أحســن إليــك«))) و»مــن 
وعظــك فــا توحشــه«))). وخاطــب الإمــام مالــكا بخصــوص اختيــار العــال 
ــل  ــن أه ــاء، م ــة والحي ــل التجرب ــم أه ــوخ منه ــال: »وت ــة فق ــن في الحكوم الناصح
ــح  ــا، وأص ــرم أخلاق ــم أك ــة، فأنه ــام المتقدم ــدم في الإس ــة، والق ــات الصالح البيوت

أغراضــا، وأقــل في المطامــع إشراقــا، وأبلــغ في عواقــب الأمــور نظــراً«))).  

)14( مبــدأ التواصــل مــع الآخريــن: تعــد عمليــة التواصــل بــن القائــد وأتباعــه 
مــن الأركان الأساســية في عمليــة القيــادة، ويعــر عنــه بالخلــق الاجتماعــي للقائــد 
ــة في تكويــن علاقــات  وهــو: اهتــام شــخصي بحاجــات وهمــوم الآخريــن، ورغب
ــة لهــم، وتوفــر  إنســانية معهــم، واهتــام خــاص برعايتهــم وإظهــار المــودة والمحب
المنــاخ العاطفــي والإيجــابي الــذي يشــجعهم عــى الاقــراب منــه والتواصــل معــه 
بصــورة مبــاشرة))). والإمــام عــي )عليــه الســام( كقائــد للأمــة الإســامية لم 
يحتجــب عــن رعيتــه في الــراء والــراء، وكان عــى اتصــال دائــم بالصغــر 
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والكبــر، والمــرأة والرجــل، والمســلم والذمي يســمع كلامهــم، وينصــت لتظلماتهم، 
ويتعــرف حاجاتهــم ومشــكلاتهم، ويســعى بنفســه لســد النقــص أو إصــاح الخطــأ 
فيــا وقــع عليهــم. وكان لا يبخــل عليهــم بجــواب في مســألة أو يزيــح عنهــم شــك 
وارتيــاب أو يبصرهــم بنصــح وموعظــة، وللإمــام )عليــه الســام( في ذلــك أقــوال 
ومواقــف وأفعــال ذكرنــا بعضــا منهــا في الجانــب القيــادي لمســرته، فيخاطــب 
ــره  ــه، ويُك ــه لنفس ــاه صاحب ــل يرض ــذر كل عم ــا: »واح ــداني ناصح ــارث الهم الح
لعامــة المســلمين، واحــذر كل عمــل يعمــل بــه في الــر، ويســتحي منــه في العلانيــة، 
واحــذر كل عمــل إذا ســئل عنــه صاحبــه أنكــره، أو اعتــذر منــه، ولا تجعــل عرضــك 
غرضــا لنبــال القــوم«))). ووجــه الإمــام )عليــه الســام( كتابــا إلى أمــراء البــاد في 
ــى تفــيء  ــاس الظهــر حت ــوا بالن ــا بعــد: فصل ــال: »أم ــان بفريضــة الصــاة فق الإتي
الشــمس مــن مربــض العنــز، وصلــوا بهــم العــر والشــمس بيضــاء حيــة في عضــو 
مــن النهــار، حــن يســار فيهــا فرســخان، وصلــوا بهــم المغــرب حــن يفطــر الصائــم، 
ويدفــع الحــاج إلى منــى، وصلــوا بهــم العشــاء حــن يتــوارى الشــفق إلى ثلــث الليــل، 
وصلــوا بهــم الغــداة والرجــل يعــرف وجــه صاحبــه، وصلــوا بهــم صــاة أضعفهــم، 

ولا تكونــوا فتانــن«))). 

ومــن مظاهــر الاهتــام البــارزة والتواصــل الإنســاني للإمــام مــع شــعبه مــا 
جــاء في خطــاب ســودة بنــت عــارة الهمدانيــة بعــد أن دخلــت عــى معاويــة وهــي 
تتحــدث عــن عــدل عــي )عليــه الســام(. فقالــت: لقــد جئتــه في رجــل ولاه عــى 
صدقاتنــا، فجــار علينــا. فصادفتــه قائــا يصــي فلــا راني انفتــل مــن صلاتــه ثــم أقبــل 
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ــه  ــم فأخبرت ــت نع ــة؟ قل ــك حاج ــال: أل ــف، وق ــق وتعط ــة ورف ــة ورحم ــي برأف ع
بالخــر، فبكــى ثــم قــال: اللهــم أنــت الشــاهد عــي وعليهــم وأني لم أمرهــم بظلــم 
ــم.  ــن الرحي ــم الله الرحم ــا: »بس ــب فيه ــد فكت ــن جل ــة م ــرج قطع ــم أخ ــك، ث خلق
ــياءهم ولا  ــاس أش ــوا الن ــل ولا تبخس ــوا الكي ــم فأوف ــن ربك ــة م ــم بين ــد جاءتك ق
تفســدوا في الأرض بعــد إصلاحهــا ذلــك خــر لكــم إن كنتــم مؤمنــن. فــإذا قــرأت 
كتــابي هــذا فاحتفــظ بــا في يــدك مــن عملنــا حتــى يقــدم عليــك مــن يقبضــه منــك، 

ــام))).  والس

)15( مبــدأ الشــجاعة الأخلاقيــة: الشــجاعة الأخلاقيــة جزء أصيل في شــخصية 
ــاب  ــا يحــر الألب ــا تتصفــح مســرته تقــف عــى م ــه الســام(، وعندم ــام )علي الإم
والعقــول مــن المواقــف في ســلوك هــذا القائــد العظيــم! وشــجاعة عــي الأخلاقيــة 
ليســت فيــا أعطــاه الله مــن قــوة في جســده فقــط بــل هــي نفحــة وهبهــا الله إيــاه في 
روحــه وخلقــه الــذي يتميــز بضبــط النفــس، والحلــم، وطــول الأنــاة وهــو القــادر 
عــى البطــش، والصفــح عــن أعدائــه. ويظهــر ذلــك الأمــر بوضــوح تــام في مواقــف 
نــرة المظلومــن والمســتضعفين كــا جــاء في وداعــه لأبي ذر )رضــوان الله عليــه(، 
ــداء  ــوه الع ــن ناصب ــل الذي ــاب الجم ــع أصح ــة م ــه المشرف ــا في مواقف ــراه متجلي ون
وشــتموه عــى رؤوس الأشــهاد كيــف عفــا عنهــم جميعــا حينــا ظفــر بهــم وتركهــم 
يختــارون طريقهــم دون أن يكرههــم عــى أن يبايعــوه أو يقــروا لــه بالخلافــة! وكان 
بذلــك الإمــام يطبــق عمليــا مقولتــه: »إذا قــدرت عــى عــدوك فاجعــل العفــو عنــه 
شــكراً للقــدرة عليــه«))). وأوصى الإمــام عــي ابنــه الحســن )عليــه الســام( بكظــم 

القزويني، الإمام علي من المهد إلى اللحد، ص 157 	(((
عبده، نهج البلاغة، ج4، ص 638 	(((



274

السلام( )عليه  علي  الإمام  عند  المسؤولة  القيادة 

الغيــظ وهــو يقــول لــه: »وتجــرع الغيــظ فــإني لم أر جرعــة أحــى منهــا عاقبــة، ولا ألــذ 
مغبــة. ولــن لمــن غالطــك فإنــه يوشــك أن يلــن لــك، وخــذ عــى عــدوك بالفضــل 

فإنــه إحــدى الظفريــن«))).

وكانــت الشــواهد والأدلــة العمليــة مصاديــق لأقوالــه ووصايــاه كــا حــدث في 
المواقــف الآتيــة: 

* كان الإمـام عيل )عليه السالم( جالسـا في أصحابـه، فمرت بهم امـرأة جميلة، 
فرمقهـا القـوم بأبصارهـم، فقـال )عليه السالم(: إن أبصـار هذه الفحـول طوامح، 
وإن ذلـك سـبب هيابهـا، فـإذا نظـر أحدكـم إلى امـرأة تعجبـه فليلامـس أهلـه، فإنما 
هـي امـرأة كامـرأة. فقـال رجـل مـن الخـوارج: قاتلـه الله كافـراً مـا أفقهـه! فوثـب 

القـوم ليقتلـوه، فقـال: رويـداً إنما هـو سـب بسـب أو عفـو عن ذنـب))). 

* وفي معركــة صفــن عندمــا تحــول الموقــف لصالــح عــي وجيشــه بعــد ســاعات 
مــن الاقتتــال، وحــن ســيطر جيــش عــي عــى مــورد المــاء أراد الجنــود أن يمنعوهــم 
المــاء انتقامــا منهــم! ولكــن عــي )عليــه الســام( الــذي يحمــل أخــاق النبــوة أبــى 
ــل  ــب رس ــدرة، وخاط ــد المق ــو عن ــا في العف ــداءه درس ــه وأع ــم أصحاب إلا أن يعل
معاويــة الذيــن كانــوا يتوســلون للحصــول عــى قطــرة مــاء: خــذوا مــن المــاء 
ــم  ــل نصرك ــز وج ــإن الله ع ــم، ف ــوا عنه ــكركم وخل ــوا إلى معس ــم وارجع حاجتك

عليهــم لظلمهــم وبغيهــم))). 
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* كان ابــن الكــواء وهــو مــن المعارضــن يــؤذي الإمــام بأقوالــه، وكان مــن ســعة 
حلــم الإمام )عليــه ‌الســام( وعظيم أخلاقــه أن يفســح المجــال لهــذا المتجــاسر 
عليــه، ولم يتّخــذ معــه الإجــراءات الصارمــة فيعتقلــه أو ينفيــه، وقــد آل أمــر هــذا 
ــه الإمــام بالكلــات القاســية  ــون الخــوارج، فــكان يجاب المنحــرف أن صــار مــن عي
كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُكَ(، فيجيبــه الإمــام الممتحــن بقولــه  فيقــول لــه: )لَئـِـنْ أَشْْرَ

نَّكَ الَّذِيــنَ لا يُوقِنُــونَ﴾))). تعــالى: ﴿فَاصْبِــرْ إنَِّ وَعْــدَ الِله حَــقٌّ وَلا يَسْــتَخِفَّ

وخلاصــة القــول في أخلاقيــات القيــادة المســؤولة عنــد الإمــام عــي )عليــه 
الســام( إنهــا تقــدم للعــالم صــورة للحاكــم النموذجــي الــذي اســتطاع أن يحكــم 
العــالم الإســامي، الــذي يضــم عــدة دولٍ في المــرق والمغــرب في ذلــك الوقــت، 
ــر  ــاه وتوف ــه وإخلاصــه في ســبيل خدمــة رعاي ــه واســتقامته وصدق ــه ونزاهت بعدل
حقوقهــم، وأن يؤســس الحكومــة الصالحــة التــي يكــون فيهــا الحاكــم العــدو الأكــر 
للظلــم والعــدوان والطبقيــة، واســتعباد النــاس واســتغلال ثرواتهــم في تحقيــق 
ــة  ــه ثلاث ــم بنفس ــذا الحاك ــاض ه ــة. وخ ــة أو المذهبي ــخصية أو القبلي ــح الش المصال
حــروب طاحنــة لتحقيــق ذلــك المجتمــع الفاضــل الــذي تحكمــه القيــم والأخــاق، 
ويتســاوى فيــه كل البــر بمختلــف أعراقهــم ومذاهبهــم ورجالهــم ونســائهم أمــام 
القانــون ولا يتميــز أحدهــم عــى الآخــر إلا بتقــواه وإيمانــه وطاعتــه لله ورســوله.

ــم،  ــتيفاء حقوقه ــعبه واس ــة ش ــه بخدم ــوم بنفس ــادل يق ــم الع ــذا الحاك وكان ه
المــال  أصحــاب  ويلاحــق  وأخطائهــم،  تقصيرهــم  عــى  المســؤولين  ومحاســبة 
والثــروات في تنفيــذ التزاماتهــم تجــاه الفقــراء والمســاكين، ويلــزم نفســه باتبــاع 

القرشي، موسوعة الإمام علي، ج8، ص 144 	(((
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السلام( )عليه  علي  الإمام  عند  المسؤولة  القيادة 

أســوة  العيــش  بأبســط مظاهــر  والقناعــة والاكتفــاء  الزهــد  منهــج صــارم في 
بالمســاكين والمحرومــن، ويجســد في ســلوكياته الأخلاقيــة والاجتماعيــة والعباديــة 
أعظــم نمــوذج قيــادي في العــالم بعــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه. وهــو الحاكــم 
المســلم الــذي تعايــش معــه معارضــوه دون أن ينالهــم أذى مــن أتباعــه أو يحرمــوا 
مــن عطائهــم مــن بيــت المــال نتيجــة لمواقفهــم المعاديــة للإمــام مــا دامــوا لم يعرضــوا 

ــن! ــى الآخري ــدوا ع ــر أو يتع ــي للخط ــن الاجتماع الأم

بأقوالــه  وينتفعــوا  ســرته،  يقــرؤوا  أن  اليــوم  العــالم  حــكام  بــكل  وجديــر 
ووصايــاه، ويسترشــدوا بمواقفــه وســلوكياته في الســلم والحــرب وتدبــر شــؤون 
الحكــم؛ وخلافــا لمــا جــاء في كتــاب ميكافيلــي عــن السياســة فــإن الإمــام يطــرح في 
ــر الأمــن والأمــان،  ــي توف ــة الت عهــده للأشــر المعــالم الأساســية للحكومــة العادل
والحيــاة الكريمــة لمختلــف طبقــات الشــعب، وتجعــل مــن الحاكــم خادمــا للشــعب 
ومســؤولًًا بصــورة مبــاشرة عــن اســتيفاء حقوقهــم ورد الظلــم والعــدوان عنهــم، 
أو  الاجتماعيــة  لمنزلتــه  اعتبــار  الدولــة دون  وفاســد في  منحــرف  ومحاســبة كل 

ــة.  ــية أو الديني السياس
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الخـاتمـة
هدفــت هــذه الدراســة التعــرف عــى خصوصيــة القيــادة العلويــة مقارنــة 
بالنظريــات الوضعيــة في القيــادة، عــن طريــق اســتقراء الجانــب القيــادي في ســرة 
الإمــام، إذ تــم اســتخلاص النظريــة التــي تجلــت بوضــوح في الممارســات القياديــة 
ــه  ــذي كان يوجــه عمل ــا وال ــوذج التطبيقــي له ــه الســام( والنم ــام عــي )علي للإم
كقائــد للأمــة الإســامية في فــرة خلافتــه، وذلــك عــن طريــق دراســة نشــأته 
ــه  ــاه، وتوجيهات ــام ووصاي ــوال الإم ــاذج لأق ــن الن ــدد م ــتعانة بع ــة، والاس القيادي
الشريفــة، والأحــداث التاريخيــة والعســكرية، والمواقــف الاجتماعيــة التــي كان 
ــف  ــام والتكالي ــأداء المه ــوم ب ــو يق ــا وه ــاشرا فيه ــا مب ــام( طرف ــه الس ــام )علي الإم

ــه(.  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــد وف ــا بع ــف بإنجازه ــي كل الت

وقــد اســتعرضنا في الفصــل الأول الجوانــب التكوينيــة والاجتماعيــة لشــخصية 
الإمــام منــذ نشــأته حتــى بلوغــه المراحــل المتقدمــة في عمــره الشريــف، حيــث بــرز 
في هــذا المجــال الجانــب الأسري ومــا يمثلــه مــن مكانــة اجتماعيــة وسياســية في ذلك 
العــر، وكذلــك الرعايــة النبويــة الخاصــة التــي أولاهــا رســول الله )صــى الله عليه 
وآلــه( للإمــام منــذ نعومــة أظفــاره حتــى بدايــة شــبابه واســتمرت معــه حتــى وفاتــه، 
واســتخلصنا عــن طريــق دراســة ســرته المباركــة الخصائــص الرســالية، والســات 
القياديــة للإمــام )عليــه الســام(، كــا أوضحنــا بتفصيــل واف طبيعــة العمــل 
ــام  ــا إلى أن الإم ــه. وخلصن ــرة حكم ــاء ف ــي أثن ــام ع ــه الإم ــذي مارس ــادي ال القي
يمتلــك خصائــص رســالية يتميــز بهــا عــن بقيــة الصحابــة في المجــالات المعرفيــة، 
والعباديــة، والأخلاقيــة، والتربويــة، والإنســانية كــا أن الإمــام لديــه اســتعدادات 
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ومواهــب بــارزة في القيــادة، كبعــد النظــر، وقوة الشــخصية، والشــجاعة، والنزاهة، 
والاســتقامة، وغيرهــا مــن الصفــات الرفيعــة واللازمــة لقيــادة الأمــة بواســطة قائــد 

مــن طــراز عــي )عليــه الســام(. 

ــاني،  ــخ الإنس ــادة في التاري ــوم القي ــور مفه ــرق لتط ــم التط ــاني ت ــل الث وفي الفص
والمفاهيــم اللغويــة والاصطلاحيــة للقيــادة ونظرياتهــا ومــا أنتجتــه مــن تصــورات 
ــك  ــب ذل ــا بجان ــي، وطرحن ــع الموضوع ــا في الواق ــادة وفاعليته ــول القي ورؤى ح
الرؤيــة الإســامية للقيــادة والتــي تختلــف تمامــا عــاّ هــو متعــارف في مــدارس 
الفكــر القيــادي؛ وخلصنــا إلى إن قيــادة الإمــام عــي )عليــه الســام( تســتمدّ 
أصالتهــا وشرعيتهــا مــن النظريــة القرآنيــة للخلافــة والإمامــة، وهــي جعــل إلهــي في 
الجانــب الدينــي والرســالي، وأنّ خــط القيــادة الإلهيــة يســتمر في الأئمــة الهاديــن مــن 
بعــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( كــا جــاء في الروايــات الواضحــة والمؤكــدة في 

مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام. 

وللتعــرف عــى القيــادة العلويــة في الأحــداث قمنــا في الفصــل الثالــث بتحليــل 
العمليــة القياديــة عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( وفلســفتها وأهدافهــا، والأدوار 
ــة بــن أدوار القائــد  ــا بعقــد مقارن ــة التــي اطلــع بهــا في فــرة خلافتــه، وقمن القيادي
ــر  ــاك الكث ــا أن هن ــح لن ــث اتض ــادة، حي ــة في القي ــات الحديث ــام والنظري ــد الإم عن
ــه  ــا )علي ــة، وأن عليًّ ــادة العلوي ــات والقي مــن القواســم المشــركة بــن هــذه النظري
الســام( يفــرق عنهــا في أنــه إمــام ووصي مســدد مــن الســاء فــا يعتريــه النقــص 
أو الخطــأ في التصــور أو التفكــر بالــرأي، وإن قيادتــه )عليــه الســام( ترتبــط 
بالتكليــف الإلهــي الــذي عهــد بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إليــه في القتــال 
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عــى التأويــل وتصحيــح مســرة الإســام في فــرة حكمــه. 

وفي الفصــل الرابــع، قادنــا هــذا التحليــل للاســتنتاج بــأن مفهــوم »القيــادة 
ــداث  ــد الأح ــام. وتؤك ــد الإم ــادة عن ــة القي ــر نظري ــرب لتفس ــو الأق ــؤولة« ه المس
التاريخيــة والممارســات الإصلاحيــة التــي قــام بهــا الإمــام في فــرة حكمــه عــى صحة 
مــا ذهبنــا إليــه، وتجــى هــذا الأمــر بوضــوح فيــا قــام بــه مــن أدوار متنوعــة ترتبــط 
بحاجــات الأفــراد والمجتمــع في مجــالات الإصــاح الســياسي، والتربيــة التهذيبيــة، 
والتغيــر الاجتماعــي، والقيــادة العســكرية، والتخطيط الإســراتيجي. وخلصنا إلى 
أن نظريــة القيــادة المســؤولة عنــد الإمــام )عليــه الســام( ترتكــز عــى مجموعــة مــن 
المبــادئ والمثــل الأخلاقيــة كالعــدل والإنصــاف، والتواضــع والزهــد، والشــجاعة 
في الحــق، والصفــح والحلــم، والتعاطــف والمحبــة، والاســتقامة والثبــات عــى 
ــادي. وفي  ــلوكه القي ــه س ــت توج ــي كان ــة الت ــل الجم ــن الفضائ ــا م ــق، وغيره الح
ــة الــذي يتضمــن  ــادة الأخلاقي ــا النمــوذج العلــوي للقي ــة قدمن ضــوء هــذه النظري
الرؤيــة  الواقــع الاجتماعــي في مكوناتــه الخمــس:  القيــادة في  ســرورة عمليــة 
ــة،  ــادة القيمي ــدوة، والقي ــادة الق ــجاعة، والقي ــادة الش ــة، والقي ــالة الواضح والرس
والقيــادة الخادمــة إلى عمليــة تفاعــل وتبــادل بــن القائــد وأتباعــه في مختلــف 

ــانية.. ــة، والإنس ــة، والتربوي ــة، والأخلاقي ــالات الروحي المج

وفي نهايــة الكتــاب تناولنــا في الفصــل الخامــس الحديــث عــن أخلاقيــات القيــادة 
في النظريــة الغربيــة والنظريــة الإســامية، حيــث اتضــح لنــا أن النظريــة الإســامية 
في الأخــاق تتضمــن الأبعــاد المختلفــة للمســألة الخلقيــة وتقدمهــا في صــورة 
ــادة، ومــن اســتقرائنا لمســرة الإمــام الرســالية  ــط الأخــاق بالعب ــة عــن رب متكامل
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ــام  ــدى الإم ــة ل ــادة الأخلاقي ــدأً في القي ــم اســتخلاص خمســة عــر مب ــة ت والقيادي
ــادة  ــارا للقي ــرة معي ــا خمســة ع ــادئ اقترحن ــذه المب ــه الســام(، ومــن ه عــي )علي
ــو  ــا ه ــد ك ــدى القائ ــادي ل ــلوك القي ــا في الس ــا ومتابعته ــة رصده ــة وكيفي الصالح

ــة.  ــادة الصالح ــة بالقي ــر الخاص ــاص بالمعاي ــق الخ ــن في الملح مب
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الملاحـق:

معايير اختيار القيادة الصالحة وفقا لرؤية الإمام علي )عليه السلام(

ــه قــد اتضــح عــن طريــق مــا تقــدم مــن الشــواهد والبينــات عــى  في تصورنــا، إن
ــا  ــا اجتمــع لن ــه الســام(، وم ــة في شــخصية الإمــام عــي )علي ــب القيادي تكامــل الجوان
مــن معلومــات ومعطيــات حــول مبادئــه الأخلاقيــة في القيــادة أن نقــدم تصــورا لمعايــر 

ــو الآتي:    ــى النح ــة ع ــادة الصالح القي

المعيار الأول: شخصية القائد الإسلامي وخشيته لله سبحانه.

المعيار الثاني: مراقبة القائد ومحاسبته للعاملين في أجهزة الدولة.

المعيار الثالث: قيام القائد بواجباته ومسؤولياته الإدارية والقيادية في الدولة.

المعيار الرابع: استقامة القائد ونزاهته في سيرته وعمله أثناء حكمه.

المعيار الخامس: اتباع القائد لقواعد العدل والإنصاف في تعامله مع الجميع.

المعيــار الســادس: صــدق القائــد وشــفافيته مــع أفــراد شــعبه فيــا يرتبــط بمصالحهــم 
وشــؤون حياتهــم.

المعيــار الســابع: عمــل القائــد بأحــكام الإســام الــواردة في القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة المطهــرة.

المعيــار الثامــن: محافظــة القائــد عــى حريــات الأفــراد وصــون كرامتهــم في ظــل 
حكومتــه.

المعيار التاسع: القائد يعيش حياة بسيطة وخالية من كل ألوان الترف والبذخ الزائف.
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المعيــار العــاشر: القائــد يعمــل بإخــاص في تطويــر مجتمــع متقــدم يســعد فيــه النــاس 
جميعــا.

المعيار الحادي عشر: القائد يوفر الرعاية والخدمات المتنوعة التي يحتاجها شعبه.

المعيــار الثــاني عــر: القائــد يمتلــك المعــارف والعلــوم التــي تؤهلــه للقيــادة وتدبــر 
شــؤون الحكــم.

المعيــار الثالــث عــر: القائــد يســتثمر نصائــح ومشــورة العلــاء والمتخصصــن لبنــاء 
دولــة علميــة متقدمــة.

ــل  ــائل لح ــف الوس ــعبه بمختل ــراد ش ــع أف ــل م ــد يتواص ــر: القائ ــع ع ــار الراب المعي
ــم.  مشــكلاتهم وإزالــة كل أنــواع التمييــز والظلــم ضده

المعيــار الخامــس عــر: القائــد يمتلــك الشــجاعة الأخلاقيــة لاتخــاذ القــرارات لحــل 
المشــكلات والتعامــل مــع الأزمــات في الســلم والحــرب. 

عناصر القيادةالرقــم

المعيار 
الأول

التقـــوى: يتحقـق هـذا المعيـار عندمـا يكـون لـدى القائـد التزامـات دينيـة 
واضحـة في العبـادات والطاعـات وتصريف شـؤون الحكـم، ويكون قدوة 
لهـم في العمـل بتعاليـم الإسالم في كل صغيرة وكبيرة في حياتـه العامـة 
والخاصـة، وأن يحـارب كل أنـواع الفسـاد والظلـم الأخلاقـي والاجتماعي 
في بلـده. وفي وصيتـه لمالـك يقـول )عليه السالم(: »أمره بتقـوى الله وإيثار 
طاعتـه، واتبـاع مـا أمـر بـه في كتابـه مـن فرائضـه وسـننه التي لا يسـعد أحد 

إلا باتباعهـا، ولا يشـقى إلا مـع جحودهـا وإضاعتهـا«.
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المعيار 
الثاني

المراقبـة والمحاسـبة: يتحقـق هـذا المعيـار عندمـا يكـون لـدى القائـد جهـاز 
مراقبـة وتفتيـش يتـم فيـه تقييـم الإدارات والهيئـات الحكوميـة في عملهـا 
بصـورة مسـتمرة، ويتم عن طريق هذا الجهـاز رصد الأخطاء والتجاوزات 
فيهـا، ومحاسـبة ومعاقبة الرؤسـاء والعمال المتسـببين في وقوعهـا في الأجهزة 
الإداريـة، أو المدنيـة، أو العسـكرية. يقـول )عليه السالم( لمالك: » ثم تفقد 
أعمالهـم، وابعـث العيـون مـن أهـل الصـدق والوفـاء عليهـم، فـإن تعاهدك 
في السر لأمورهـم، حـدوة لهـم على اسـتعمال الأمانـة، والرفـق بالرعيـة، 

وتحفـظ من الأعـوان«.

المعيار 
الثالث

السمات  القائـد  في  تتوافـر  عندمـا  المعيـار  هـذا  يتحقـق  المسـؤولية:  تحمـل 
بواجباتـه  للقيـام  والأخلاقيـة  والإنسـانية  والفنيـة  العلميـة  والقـدرات 
البالد وتطويرهـا في جميـع  ومسـؤولياته في التخطيـط والتنفيـذ لإصالح 
على  والعمـل  والثقافيـة،  والخدماتيـة  والاقتصاديـة  العلميـة  المجـالات 
التنظيـم والإدارة للدولـة وتدبير شـؤونها الماليـة والقانونيـة والعسـكرية، 
المجتمـع وقضاياهـا ومشـكلاتها  مـع مختلـف طبقـات  بحذاقـة  والتعامـل 
التـي  القـرارات المصيريـة  المختلفـة، والقـدرة على حسـم الأمـور واتخـاذ 
تمـس مصالـح البالد في السـلم أو الحرب. يقـول الإمام لمالـك: »واعلم أن 
الرعيـة طبقـات لا يصلـح بعضها إلّّا ببعض، ولا غنـى ببعضها عن بعض، 
فمنهـا جنـود الله، ومنهـا كتـاب العامـة والخاصـة، ومنهـا قضـاة العـدل، 
ومنهـا عمال الإنصـاف والرفـق، ومنهـا أهـل الجزيـة والخـراج مـن أهـل 
الذمـة ومسـلمة النـاس، ومنهـا التجـار وأهـل الصناعات، ومنهـا من ذوي 
الحاجة والمسـكنة، وكلا قد سـمى الله سـهمه، ووضع على حده فريضته في 

كتابـه، أو سـنة نبيـه صلى الله عليـه وآلـه، عهـداً منـه عندنـا محفوظـا«. 
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المعيار 
الرابع

ــة  ــة ومراقب ــق مراجع ــن طري ــار ع ــذا المعي ــق ه ــة: يتحق ــتقامة والنزاه الاس
ــرف في  ــلطة، والت ــتخدامه للس ــد في اس ــلوكيات القائ ــتقلة لس ــة مس لهيئ
المــال العــام، وطــرق اختيــاره للــولاة والموظفــن في الدولة، ونقــاء جيبه من 
الرشــوات والهدايــا الخاصــة، وعــدم اســتغلال مكانتــه في إقامــة العلاقــات 
الخاصــة مــع النافذيــن في الدولــة، أو تقريــب أهلــه وذويــه وتقليدهــم 
للمناصــب والمراكــز الإداريــة والماليــة والسياســية في الدولــة. يقــول الإمــام 
)عليــه الســام( لمالــك: » ثــم انظــر في أمــور عمالــك فاســتعملهم اختبــارا، 
ولا تولهــم محابــاة وأثــرة، فإنهــا جمــاع مــن شــعب الجــور والخيانــة، وتــوخ 
ــدم في  ــة، والق ــات الصالح ــل البيوت ــن أه ــاء، م ــة والحي ــل التجرب ــم أه منه
الإســام المتقدمــة، فإنهــم أكــرم أخلاقــا، وأصــح أعراضــا، وأقــل في 

المطامــع إشراقــا، وأبلــغ في عواقــب الأمــور نظــراً«. 

المعيار 
الخامس

العـدل والإنصـاف: يتحقـق هـذا المعيـار حين يخضـع الجميع سواسـية أمام 
القانـون  للمسـاءلة والمحاسـبة، وتكـون سـلطة  القائـد  فيهـم  بما  القانـون 
تطـال جميـع الوجهـاء والتجـار والمتنفذيـن، ويتـم تصريـف القانـون لحمايـة 
الضعيـف واسترداد حقوقـه مـن القـوي بحيـث يمنـع كل صـور احتـكار 
السـلطة والمـوارد الماليـة أو ابتـزاز الأفـراد مـن قبـل الحكومـة، كما ويفرض 
القانـون عقوبـات رادعـة للمفسـدين والظلمـة والمجرمين فيأمـن النـاس 
على حياتهـم وأرزاقهم ومعيشـتهم في الوطن. يقول الإمام )عليه السالم( 
لمالـك: أنصـف الله، وأنصـف النـاس مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلـك، 
ومـن لـك فيـه هـوى مـن رعيتـك، فإنـك ألا تفعـل تظلـم، ومن ظلـم عباد 
الله كان الله خصمـه دون عبـاده، ومـن خاصمـه الله أدحـض حجتـه وكان 
نعمـة الله،  تغيير  إلى  أدعـى  يتـوب، وليـس شيء  أو  ينـزع  لله حربـا حتـى 
وتعجيـل نقمتـه، مـن إقامـة على ظلـم، فـإن الله سـميع دعـوة المضطهدين، 

وهـو للظالمين بالمرصـاد«.
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المعيار 
السادس

الصــدق والشــفافية: يتحقــق هــذا المعيــار حــن يتحمــل القائــد مســؤولياته 
ومصارحــة  المعلنــة،  ومبادئــه  شــعاراته  وتطبيــق  بتعهداتــه،  الوفــاء  في 
ــه إن صــدرت،  ــة، والاعــراف بأخطائ شــعبة بحقيقــة الأوضــاع في الدول
عــى  والعمــل  الدولــة  في  والقصــور  الانحــراف  مكامــن  وكشــف 
إصلاحهــا، وتقديــم تقاريــر دوريــة وســنوية عــن منجــزات الحكومــة 
وإخفاقاتهــا دون مواربــة ولا تضليــل. يقــول الإمــام )عليــه الســام( 
لمالــك: وإن ظنــت الرعيــة بــك حيفــا فأصحــر لهــم بعــذرك، وأعــدل 
عنــك ظنونهــم بإصحــارك، فــإن في ذلــك رياضــة منــك لنفســك، ورفقــا 
الحــق«.  عــى  تقويمهــم  مــن  حاجتــك  بــه  تبلــغ  وإعــذارا  برعيتــك، 

المعيار 
السابع

الشرعيـــة: يتحقـــق هـــذا المعيـــار حـــن يكـــون مصـــدر التشريعـــات 
ــرة  ــة المطهـ ــنة النبويـ ــرآن والسـ ــو القـ ــة هـ ــة في الدولـ ــة والقضائيـ القانونيـ
ــزام  ــا، ويكـــون الالتـ ــة وأجهزتهـ ــارية المفعـــول في كل مفاصـــل الدولـ سـ
ـــة،  ـــية، والاقتصادي ـــاة السياس ـــالات الحي ـــع مج ـــامية في جمي ـــة الإس بالشرعي
ـــات  ـــع الاتفاقي ـــة جمي ـــامية في إقام ـــة الإس ـــد الشرعي ـــة. وتعتم والاجتماعي
والمعاهـــدات والعلاقـــات الدوليـــة. يقـــول الإمـــام )عليـــه الســـام( لمالـــك: 
ــك  ــتبه عليـ ــوب، ويشـ ــن الخطـ ــك مـ ــا يضلعـ ــوله مـ »واردد إلى الله ورسـ
ـــا الَّذِيـــنَ آَمَنـُــوا أَطيِعُـــوا اللَّهََّ  َ مـــن الأمـــور، فقـــد قـــال الله تعـــالي: ﴿يَـــا أَيُّهُّ
وهُ إلََِى اللَّهَِّ  ءٍ فَـــرُدُّ ـــرِ مِنْكُـــمْ فَـــإنِْ تَنَازَعْتُـــمْ فِِي شََيْ سُـــولَ وَأُولِِي الْْأمَْ وَأَطيِعُـــوا الرَّ
سُـــولِ﴾. فالـــرد إلى الله الأخـــذ بمحكـــم كتابـــه، والـــرد إلى الرســـول  وَالرَّ

الأخـــذ بســـنته الجامعـــة غـــر المفرقـــة«.  
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المعيار 
الثامن

الحريـة والكرامـة: يتحقـق هذا المعيـار حين يلتـزم القائد بالنظام الإسالمي 
الحقيقـي الـذي يتيح للنـاس حرية التعبير عـن الرأي، والمعارضة السياسـية 
السـلمية، واحترام الخصوصيـات الدينيـة والمذهبيـة، ويشـجع لغـة الحـوار 
والتفاهـم بين الطوائـف المختلفـة، ويسـكت الأصوات النشـاز التـي تدعو 
للفرقـة والعـداوة، ويدافـع بقـوة عـن كرامـة الأفـراد وخصوصياتهـم أمـام 
السـاعين والوشـاة الذيـن لا يريدون إلّّا تحقيق مآربهـم الدنيئة. يقول الإمام 
أبعـد رعيتـك منـك، وأشـنأهم عنـدك،  )عليـه السالم( لمالـك: »وليكـن 
أطلبهـم لمعائـب النـاس، فـإن في النـاس عيوبـا الـوالي أحـق من سترها، فلا 
تكشـفن عما غـاب عنـك منها، فإنما عليك تطهير مـا ظهر لـك، والله يحكم 
على مـا غـاب عنـك، فاستر العـورة مـا اسـتطعت، يستر الله منـك ما تحب 
ستره مـن رعيتـك، أطلـق عـن الناس عقـدة كل حقـد، واقطع عنك سـبب 
كل وتـر، وتغـاب عـن كل مـا لا يصـح لـك، ولا تعجلن إلى تصديق سـاع، 

فـإن السـاعي غـاش، وإن تشـبه بالناصحين«.

المعيار 
التاسع

الزهــد والقناعــة: يتحقــق هــذا المعيــار حــن يعيــش القائــد حيــاة البســاطة 
كبقيــة أفــراد شــعبه، ويبتعــد عــن كل ألــوان الإسراف في الاحتفــالات 
ومظاهــر الحيــاة الباذخــة في حياتــه الخاصــة والعامــة، ويقتصــد في النفقــات 
ــل  ــوازم للعم ــن ل ــه م ــا يحتاج ــه، وم ــفاره وتنقلات ــتخدمها في أس ــي يس الت
والأثــاث والتجهيــزات في مكتبــه، ومــا يقيمــه مــن مراســيم في الاســتقبال 
والمــآدب للضيــوف في الداخــل والخــارج. يقــول الإمــام )عليــه الســام(: 
»وإيــاك والاســتئثار بــا النــاس فيــه أســوة، والتغــابي عــا تعنــى بــه ممــا قــد 
ــل تنكشــف عنــك  ــه مأخــوذ منــك لغــرك، وعــا قلي ــون، فإن وضــح للعي

ــة الأمــور، وينتصــف منــك المظلــوم«.    أغطي
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المعيار 
العاشر

للقائـد  الـدؤوب  العمـل  في  المعيـار  هـذا  يتحقـق  العمـل:  في  الإخالص 
ونشـاطه المسـتمر لتحقيـق الأهـداف في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والعلميـة وفقـا لمبـادئ النظـام الإسالمي في الجـودة، ومحاربـة كل ألـوان 
البطالـة والفقـر والفسـاد الإداري، والاقتراب من الرعيـة وتفهم حاجاتهم 
وإظهـار المحبـة والرحمـة بهـم، ويكـون الهـدف الرئيـس للقائـد هـو تحقيـق 
رضـا الله سـبحانه في اسـعاد شـعبه وتوفير الحيـاة الكريمـة له. يقـول الإمام 
العمـل  ذخيرة  إليـك  الذخائـر  أحـب  »فليكـن  لمالـك:  السالم(  )عليـه 
الشـح  فـإن  لـك،  يحـل  لا  عما  بنفسـك  وشـح  هـواك،  فأملـك  الصالـح، 
بالنفـس الإنصـاف منهـا في مـا أحبـت أو كرهـت، واشـعر قلبـك للرعيـة، 
والمحبـة لهـم، واللطـف بهـم، ولا تكونـن سـبعا ضاربـا تغتنم أكلهـم، فإنهم 

صنفـان إمـا أخ لـك في الديـن، وإمـا نظير لـك في الخلـق«.

المعيار 
الحادي 

عشر

القائـد في  توجهـات  تكـون  المعيـار حين  هـذا  يتحقـق  الرعايـة والخدمـة: 
الداخـل تركـز على توفير الخدمات المعيشـية والصحيـة والتعليميـة والحياة 
الحـرة الكريمـة لـكل مواطـن، والاهتمام الخـاص بـالأسر الفقيرة والأيتـام 
والأرامـل وذوي الاحتياجـات واللقـاء بهـم في مجلـس عـام دون قيـود ولا 
إجـراءات مشـددة. يقـول الإمـام )عليـه السالم( لمالـك: »واجعـل لـذوي 
الحاجـات منـك قسما تفـرغ لهـم فيـه شـخصك، وتجلـس لهـم مجلسـا عامـا 
مـن  وأعوانـك،  جنـدك  عنهـم  وتقعـد  خلقـك،  الـذي  لله  فيـه  فتتواضـع 
أحراسـك وشرطـك، حتـى يتكلـم متكلمهـم غير متتعتـع، فـإني سـمعت 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( يقـول في غير موطـن: لـن تقـدس أمـة لا 

يؤخـذ للضعيـف فيهـا حقـه مـن القـوي غير متتعتـع«. 
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السلام( )عليه  علي  الإمام  عند  المسؤولة  القيادة 

المعيار 
الثاني 
عشر

ـــاب  ـــن أصح ـــد م ـــون القائ ـــن يك ـــار ح ـــذا المعي ـــق ه ـــة: يتحق ـــم والمعرف العل
بالعلـــاء  نفســـه  ويحيـــط  الشرفـــاء،  والسياســـية  العلميـــة  المؤهـــات 
والمتخصصـــن الذيـــن يشـــاركونه في التخطيـــط، والإشراف، والمتابعـــة 
والتعليميـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات  مختلـــف  في  الحكوميـــة  للبرامـــج 
ــر  ــم اخـ ــك: »ثـ ــام لمالـ ــول الإمـ ــة. يقـ ــة والثقافيـ ــة والاجتماعيـ والصحيـ
ــه  ــق بـ ــن لا تضيـ ــك، ممـ ــك في نفسـ ــل رعيتـ ــاس أفضـ ــن النـ ــم بـ للحكـ
ــن  ــر مـ ــة ولا يحـ ــادى في الزلـ ــوم، ولا يتـ ــه الخصـ ــور، ولا تمحكـ الأمـ
الفـــيء إلى الحـــق إذا عرفـــه، ولا تـــرف نفســـه عـــى طمـــع، ولا يكتفـــى 
بأدنـــى فهـــم دون أقصـــاه، وأوقفهـــم في الشـــبهات، وآخذهـــم بالحجـــج، 
ــا بمراجعـــة الخصـــم، وأصبرهـــم عـــى تكشـــف الأمـــور،  وأقلهـــم تبرمـ

ــم«. ــاح الحكـ ــد اتضـ ــم عنـ وأصرمهـ

المعيار 
الثالث 

عشر

يتحقــق هــذا المعيــار حــن يكــون القائــد منفتحــا  المشــورة والنصــح: 
عــى الآراء المختلفــة، ومصغيــا لتوجيهــات ووصايــا الخــراء، ويعتمــد 
في تســيير سياســاته مشــورة المتخصصــن والعلــاء المقتدريــن، ويتخــذ 
خطواتــه نتيجــة للدراســة والاطــاع والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن. 
ويــوصي الإمــام )عليــه الســام( مالــكا أن يتخــذ المشــورة في تدبــر حكمــه 
الأشــخاص الذيــن: » ممــن لم يعــاون ظالمــا عــى ظلمــه، ولا آثــا عــى إثمــه، 
أولئــك أخــف عليــك مؤونــة، وأحســن لــك معونــة، وأحنــى عليــك عطفا، 
وأقــل لغــرك ألفــا، فاتخــذ أولئــك خاصــة لخلواتــك وحفلاتــك، ثــم ليكــن 
ــة  ــر مدارس ــاً: »وأكث ــه أيض ــول ل ــق«. ويق ــر الح ــم بم ــدك أقوله ــم عن آثره
العلــاء، ومناقشــة الحكــاء، في تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر بــادك، وإقامــة 

مــا اســتقام بــه النــاس قبلــك«.  
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المعيار 
الثالث 

عشر

يتحقــق هــذا المعيــار حــن يكــون القائــد منفتحــا  المشــورة والنصــح: 
عــى الآراء المختلفــة، ومصغيــا لتوجيهــات ووصايــا الخــراء، ويعتمــد 
في تســيير سياســاته مشــورة المتخصصــن والعلــاء المقتدريــن، ويتخــذ 
خطواتــه نتيجــة للدراســة والاطــاع والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن. 
ويــوصي الإمــام )عليــه الســام( مالــكا أن يتخــذ المشــورة في تدبــر حكمــه 
الأشــخاص الذيــن: » ممــن لم يعــاون ظالمــا عــى ظلمــه، ولا آثــا عــى إثمــه، 
أولئــك أخــف عليــك مؤونــة، وأحســن لــك معونــة، وأحنــى عليــك عطفا، 
وأقــل لغــرك ألفــا، فاتخــذ أولئــك خاصــة لخلواتــك وحفلاتــك، ثــم ليكــن 
ــة  ــر مدارس ــاً: »وأكث ــه أيض ــول ل ــق«. ويق ــر الح ــم بم ــدك أقوله ــم عن آثره
العلــاء، ومناقشــة الحكــاء، في تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر بــادك، وإقامــة 

مــا اســتقام بــه النــاس قبلــك«.  

المعيار 
الرابع 
عشر

الاتصـال والتواصـل: يتحقـق هـذا المعيـار حين يكـون القائـد مطلعـا على 
والإذاعـة،  كالصحافـة،  المختلفـة  الاتصـال  قنـوات  عبر  شـعبه  أحـوال 
والتلفزيـون؛ واسـتحداث أنظمة للمراقبة والرصد لتجـاوزات وانحرافات 
أفـراد  مـع  المفتوحـة  والمجالـس  اللقـاءات  وتوفير  المسـؤولين في عملهـم، 
الشـعب أو ممثليهـم للاسـتماع لتظلماتهـم ومشـاكلهم للتعـرف على أوجـه 
النقـص في الخدمـات والحاجـات التـي يطالبـون بتحقيقها والمبـادرة في تنفيذ 
الإجـراءات الخاصـة بهـا. يقـول الإمـام )عليـه السالم( لمالـك عـن أضرار 
احتجـاب الـوالي عـن رعيتـه: »وأما بعد فال تطولن احتجابك عـن رعيتك، 
فـإن احتجـاب الـولاة عـن الرعيـة شـعبة مـن الضيـق، وقلـة علـم بالأمـور، 
والاحتجـاب منهـم يقطـع عنهـم علـم مـا احتجبـوا دونـه، فيصغـر عندهـم 
الكبير، ويعظـم الصغير، ويقبـح الحسـن، ويحسـن القبيـح، ويشـاب الحـق 
بالباطـل، وإنما الـوالي برش لا يعـرف ما تـوارى عنه النـاس به مـن الأمور«. 
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السلام( )عليه  علي  الإمام  عند  المسؤولة  القيادة 

المعيار 
الخامس 

عشر

الشـجاعة الأخلاقيـة: يتحقـق هـذا المعيـار حين يمتلـك القائـد الشـجاعة 
والتصميـم في تنفيـذ القـرارات الإداريـة والسياسـية التـي تحفـظ مصالـح 
البالد والعبـاد، ويكـون قـادرا مـن الناحيـة الإداريـة والفنيـة على مواجهـة 
الأزمـات والمشـكلات في الداخـل أو الخارج مـع الدول الأخـرى، ويكون 
في المقدمـة لدفـع الأخطـار الخارجيـة والداخليـة التـي تهـدد أمن واسـتقرار 
البالد. ويـوصي الإمـام )عليـه السالم( مالـكا بكسـب رضـا العامـة حتـى 
يحفـظ بالده مـن أخطـار الداخـل والخـارج: »وليكـن أحـب الأمـور إليـك 
أوسـطها في الحـق، وأعمهـا في العـدل، وأجمعهـا لـرضى الرعية، فإن سـخط 
العامـة يجحـف برضى الخاصة، وإن سـخط الخاصة يغتفـر مع رضى العامة، 
....، وانما عماد الديـن وجماع المسـلمين والعدة للأعـداء، العامة من الأمة، 

فليكـن صفـوك لهـم وميلـك معهم«.   

جدول معايير القيادة الصالحة
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